
مستقبلُ التعليم العالي الخليجي
ة الرابعة ورة الصناعيَّ في ضوء الثَّ

قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 

أ.د. علي أسعد وطفة 
جامعة الكويت ـ كلية التربية

سلسلة الإصدارات الخاصة

) سلسلة علمية محكمة (
العدد ) ٤٧(

الكويت ـ ٢٠٢٠م

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية
تأسس عام ١٩٩٤م ـ جامعة الكويت



الكويت
٢٠٢٠م

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تأسس عام ١٩٩٤م ـ جامعة الكويت

مستقبلُ التعليم العالي الخليجي
ة الرابعة ورة الصناعيَّ في ضوء الثَّ

قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 

سلسلة الإصدارات الخاصة

) سلسلة علمية محكمة (
الـعــــــــــــــــــــــــــــدد

 أ.د. علي أسعد وطفة 
جامعة الكويت ـ كلية التربية

٤٧



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

3مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 

Gulf_center@yahoo.com
www.cgaps.ku.edu.kw

البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني

النـاشـر
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية

جامعة الكويت 
ص.ب: 64986 الشويخ )ب( الرمز البريدي: 70460 ، الكويت

هاتف : 24984639 ــ 249846٥8 )96٥+(

حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز
الطبعة الأولى 
الكويت ــ 2020

الآراء الواردة في هذه الدراسة لا تعبّر بالضرورة عن 
والجزيرة  الخليج  دراسات  مركز  يتبناها  اتجاهات 

العربية بجامعة الكويت





ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

٥مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 

أ .  د . رشيد العنزي
نائب مدير جامعة الكويت للأبحاث  ) رئيس مجلس الإدارة ( 

 د . فيصل أبو صليب
مدير المركز ــ نائب رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس إدارة
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية

أ. د. يوسف ذياب الصقر
قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

جامعة الكويت

أ. د.  عبيد سرور العتيبي
رئيس قسم الجغرافيا ـ كلية العلوم الاجتماعية

جامعة الكويت

أ. عبدالعزيز عبدالله السالم
رئيس قطاع البحوث والدراسات الاستراتيجية 

 جهاز الأمن الوطني

أ .  عبد الإله محمد رفيع معرفي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 للشركة الأولى للفنادق ـ دولة الكويت

أ.د. فايز منشر الظفيري
قسم المناهج وطرق التدريس ـ كلية التربية

جامعة الكويت

أ.د. عبدالله محمد الهاجري
العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

والأبحاث والدراسات العليا ـ كلية الآداب
جامعة الكويت

سعادة السفير/ جمال عبدالله الغانم
مساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية 

وزارة الخارجية ـ  دولة الكويت 

أ. غالب محمد العصيمي
الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية

وزارة الإعلام ـ دولة الكويت

داخل جامعة الكويت

خارج جامعة الكويت





ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

7مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 

المحتـويـات
رقم

الصفحة

11
13
٢٢
٢7
٢9
3٠
3٠
3٠
35
36
4٠
43
49
51
54
57

58
67

ـ ملخص الدراسة...........................................................

1-مقدمـة..................................................................

2- إشكالية الدراسة........................................................

3- أسئلة الدراسة..........................................................

4- منهجية البحث.........................................................

أهداف البحـث.............................................................

5- الإطار النظري للدراسة.................................................

5-1- في مفهوم الثورة الصناعية الرابعة وتجلياتها.............................

5-2- التعليم العالي في سياق الثورات الصناعية..............................

5-3- التعليم العالي في فضاء الثورتين الصناعيتين الأولى والثانية..............

5-4- التعليم العالي في فضاء الثورة الصناعية الثالثة..........................

5-5- التعليم العالي والثورة الصناعية الرابعة................................

5-6 - اختصاصات جديدة في الثورة الصناعية الرابعة : التكامل والتخصص........

5-7- تحديات الثورة الصناعية الرابعة وفرصها ..............................

5-8 - مناهج التدريس في الجامعات إبان الثورة الصناعية الرابعة.............

5-8-1- زراعة المواهب الإبداعية.........................................
المهـارات الوظيفيـة في مخرجـات  الرابعـة وإشـكالية  الثـورة الصناعيـة   -9-5
التعليـم العـالي ..........................................................
5-10- التعليم العالي والذكاء الاصطناعي..................................

فهرس الدراسة



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير  8

المحتـويـات
رقم

الصفحة

68
71
74
79
8٠
89
9٢

1٠٠
1٠8
115
1٢5
134
141

145
149
149
15٢

5-11- التكنولوجيا والبحث العلمي......................................

5-12- كيف يمكن للجامعات أن تواكب الثورة الصناعية الرابعة...........

5-13- أنسنة التعليم ضرورة أخلاقية في فضاء الثورة الرابعة ................

6- المؤشرات الأساسية لفعالية التعليم العالي والجامعي في دول الخليج.......

6-1- بنية النظام الجامعي والمؤسسات الأكاديمية في دول الخليج.............

6-2- ديمقراطية التعليم العالي.............................................

6-3- بنية البحث العلمي ومؤشراته الحيوية.................................

6-4- الحريات الأكاديمية..................................................

6-5- تسييس الجامعات الخليجية وأدلجتها..................................

6-6- مخرجات الجامعات وسوق العمل في الجامعات الخليجية...............

6-7- إشـكالية التلقين في الجامعـات :......................................

6-8- الفساد الأكاديمي...................................................

6-9- استنساخ النماذج الجامعية - حضارة الاستهلاك.......................
6-10- أزمـة الـدور الثقـافي التنمـوي للتعليـم العـالي : انتـاج وإعـادة انتـاج 
الثقافة التقليديـة ........................................................
7- الإطار الميداني للدراسة : آراء وشهادات الخبراء وأساتذة الجامعة..........
7-1- أداة الدراسة وعينتها.................................................
7-3- نتائج الدراسة الميدانية................................................

تابع فهرس الدراسة



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

9مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 

المحتـويـات
رقم

الصفحة

154

161

166

17٢

179
191
 196
٢٠5
٢31

7-3-1- السـؤال الأول : هـل تُعَـدّ جامعاتنا الخليجيـة بوضعياتها الأكاديمية 
الحالية مؤهلة لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة ؟..................
7-3-2- السـؤال الثـاني : هـل هنـاك ثمـة تغيـر في هيكليـات هـذه الجامعـات 
واسـتراتيجياتها لمواكبة هذه الموجة الصناعية الرابعة؟ .....................
7-3-3- السـؤال الثالـث: هـل تقـوم السياسـات التربويـة في البلـدان الخليجية بوضع 
اسـتراتيجيات فعالـة للتعليم الجامعي في مواجهة تحديـات المرحلة القادمة ؟ .......
7-3-4- السـؤال الرابـع : هـل تقـوم الجامعـات الخليجيـة بتزويـد الطـلاب 
بالمهـارات المطلوبـة لمرحلة الثـورة الصناعية وإعدادهم للمشـاركة الوظيفية 
في معتركاتهـا القادمـة؟ وهل تؤهلهم للعيـش في العصر الجديد ؟ ..........

7-3-5 - السـؤال الخامـس : في رأيكم كيف يمكـن للتعليم العالي والجامعي في مجتمعاتنا 
أن يواطـب الموجة الصناعيـة الرابعة؟ وما أولويات التغير المطلوبـة؟ ................
8- الفلسفة التربوية الغائبة : الخروج من المأزق الحضاري - الثورة التربوية.......
9 - خاتمة البحث : ومض في آخر النفق - حتمية النهوض.......................
10 - الهوامش..............................................................
11- قائمة المراجع..........................................................

تابع فهرس الدراسة





ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

11مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 

ملخص الدراسة : 

تتنـاول الدراسـة مسـتقبل التعليـم العـالي الخليجـي في ضـوء الثـورة الصناعيـة 
الرابعـة، وتعالـج مـدى قـدرة هـذا التعليـم عـى التجـاوب مـع متطلبـات المسـتقبل 
في معـترك الثـورة الصناعيـة الرابعـة. وتعتمـد عى منهـج البحث الوصفـي الكيفي، 
وتسـتجوب عيِّنـة من الخبراء والباحثين وأسـاتذة الجامعـات في دول مجلس التعاون 

الخليجـي. وتنطلـق الدراسـة مـن عـدة أسـئلة منهجيَّـة أبرزها :

لـة لمواجهـة  ـ هـل تُعـدُّ جامعاتنـا الخليجيـة بوضعياتهـا الأكاديميـة الحاليـة مؤهَّ
تحديـات الثـورة الصناعية الرابعة؟ ـ هل هناك ثمة تغير في هيكليات هذه الجامعات 
وإسـتراتيجياتها لمواكبـة الثـورة الصناعيـة الرابعـة؟  ـ هـل تقـوم السياسـات التربوية 
مواجهـة  في  الجامعـي  للتعليـم  الـة  فعَّ إسـتراتيجيات  بوضـع  الخليجيـة  البلـدان  في 
تحديـات المرحلـة القادمـة؟ ـ هـل تقـوم هـذه الجامعـات بتزويـد الطـلاب بالمهـارات 
المطلوبـة لهـذه المرحلـة وإعدادهم للمشـاركة الوظيفية في معتركاتهـا القادمة؟ ـ وهل 
ـل هـذه الجامعـات طلابهـا للعيـش في العـصر الجديـد؟  - كيـف يمكـن للتعليم  تؤهِّ
العـالي في دول الخليـج أن يواكـب الموجـة الصناعية الرابعة؟ - ومـا أولويات التغير 

المطلوبة؟ 

وتتكـون الدراسـة مـن جانبـين أساسـيين: أحدهمـا نظـري، يبحـث في مختلـف 
جوانـب العلاقـة بين التعليم العالي ومعطيات المسـتقبل ولاسـيما احتمالات التفاعل 
بـين أنظمـة التعليم العالي وبين معطيـات الثورة الصناعية الرابعـة. وثانيهما: ميداني، 
يتـم فيـه اسـتعراض آراء عيِّنـة مـن المفكريـن والخـبراء وأسـاتذة الجامعـات حـول 
الكيفيـات التـي يمكـن فيهـا للتعليـم العـالي في دول الخليـج العـربي أن يسـتجيب 
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لة للثـورة الصناعيـة الرابعـة.  للتطـورات الحادثـة في مجـال الثـورات العلميـة المشـكِّ
وتعتمـد الدراسـة في معالجتهـا لهذه المسـألة منظومـة متكاملة من المـؤشرات العلمية 
والأكاديميـة لبحـث طبيعـة العلاقـة الجدليـة بـين التعليـم العـالي ومعطيـات الثـورة 
الصناعيـة مثـل: الابتـكار، والإنفـاق عـى البحـث العلمـي، وبـراءات الاخـتراع، 

والحريـات الأكاديميـة، واسـتقلال الجامعـات، وتمويـل البحـث العلمـي. 
وقـد بيَّنـت الدراسـة بصـورة واضحـة القصور الكبـر في أنظمـة التعليـم العالي، 
الصناعيـة  الثـورة  معطيـات  مـع  التجـاوب  عـى  الحاليـة  بأوضاعـه  قدرتـه  وعـدم 
مـن  بعـدد  تخـرج  أن  الدراسـة  اسـتطاعت  التصـورات  هـذه  عـى  وبنـاءً  الرابعـة. 
التوصيـات والمقترحـات التـي جـاءت مـن خـلال التفاعـل مـع الدراسـات وآراء 
الخـبراء والباحثـين والتـي يمكـن في حـال اعتمادهـا النهـوض بالتعليـم العـالي إلى 
ال والنشـط مـع المسـتقبل الذي تفرضـه الثورة  مسـتوى القـدرة عـى التجـاوب الفعَّ

الرابعـة.  الصناعيـة 
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1ـ مقدمة: 

تُنـذر الثـورة الصناعيـة الرابعـة بتغـرات عاصفـة لم يشـهد لهـا التاريـخ الإنسـاني 
مثيـلا مـن قبـل، إنهـا عاصفـة شـديدة الوطـأة بـكل ما عرفتـه الإنسـانية مـن خبرات 
ع لكل الأنظمـة الفكرية والاجتماعية  وتجـارب وأنظمـة وأفكار وقيم، وسـقوط مروِّ
والاقتصاديـة التقليديـة التـي عرفتهـا الإنسـانية عـبر تاريخهـا المديـد .وتتجـىَّ هـذه 
العلميـة في  الثـورات  مـن  متدافعـة  أنسـاق  بـين  اندمـاج شـامل  الثـورة في صـورة 
مختلـف مظاهـر الحيـاة الإنسـانية والمعرفيـة، لتأخـذ مشـهدًا تتقاطـع فيـه الثـورات 
المعرفيـة والعلميـة بالطفـرات التكنولوجيـة ولتشـكل في الوقـت نفسـه هيئـة نظـام 
ـد فائـق الـذكاء يفـوق كل مـا أبدعتـه الإنسـانية مـن حكايـات وأسـاطر  كـوني معقَّ
البـري  الـذكاء  بـين  الكامـل  التـزاوج  مـن  حالـة  عـى  يقـوم  نظـام  إنـه  وأوهـام. 
والـذكاء الآلي بطريقـة عبقريـة ليـس لها مثيل أو نظـر. ويمكن القول عـى نحو آخر 
بـأن هـذه الثـورة ترتكـز عـى مبـدإِ الاندمـاج النـووي بـين مختلـف الثـورات العلمية 
والتكنولوجيـة المتعاظمـة التي تعتمد عى إنترنيت الأشـياء كأرومـة تفاعل واندماج 
بـين مختلـف مكونـات الوجود الإبداعـي للإنسـانية بعناصره اللامحـدودة.وفي عمق 
هـذه الثـورة تسـقط الحواجز بين الأشـياء، فتنصهر الفيزيـاء والمادة بالـروح والمعرفة 
عـى صـورة تواصـل بـين الروح والجسـد، أي بـين فيزيـاء الوجـود والمعرفـة القائمة 
فيـه، وفي هـذا الاتحـاد أيضـا تسـقط الحـدود الفاصلـة أيضًـا بين المـادة والوعـي، بين 
الـروح والجسـد، بـين النظريـة والتطبيق، بـين الحسي والمجـرد، بين الخيـال والواقع، 
في دورة تخاصـب بـين أطـراف الوجـود الإنسـاني ومحاضنـه الفيزيائيـة بلا حـدود أو 

قيود.
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يرى شـوابكلاوس شـواب ))Klaus Martin Schwab(()1(، في هذا السـياق، 
ـا الطريقـة التـي  أننـا نقـف عـى حافـة ثـورة تكنولوجيـة مـن شـأنها أن تغـرِّ جذريًّ
نعيـش ونعمـل بهـا، ونترابـط ونتواصـل مـع بعضنـا بعضـا. إننـا لانعرف حتـى الآن 
ـف بهـا هـذه الثـورة، لكن هنالك شـيئاً واحـداً واضحـا يتمثَّل  الكيفيـة التـي ستتكشَّ
في أن الاسـتجابة إليهـا يجـب أن تكـون متكاملـة وشـاملة، متضمنـةً ومحتويـة جميـع 
أصحـاب المصلحـة في النظـام السـياسي العالمـي، مـن القطاعـين: العـام والخاص إلى 

الأوسـاط الأكاديميـة والمجتمـع المـدني1.
ل  فنحــن نعيــش اليــوم في عــالم متفجــر بالــذكاء الاصطناعــي الــذي يشــكِّ
ــكان وفي  ــا في كل م ــط بن ــا ويحي ــذي يغمرن ــي )Digital space( ال ــاء الرقم الفض
ــق هائــل  كل لحظــة مــن لحظــات وجودنــا، ويتمثَّــل هــذا الــذكاء الاصطناعــي في تدفُّ
مــن المخترعــات الذكيــة في عــالم افــتراضي لم يســبق لــه مثيــل أو نظــر، مثــل: أجهــزة 
ة  ــرَّ ــرات المس ــادة، والطائ ــة القي ــيارات ذاتي ــه، والس ــع )GPS( وبرامج ــد المواق تحدي
ــة،  ــات المذهل ــة، والروبوت ــات الترجمــة، والحاســبات الذكي ــار(، وبرمجي ــدون طي )ب
ــو تكنولوجــي، والطباعــة  ــة الأبعــاد، وإنترنيــت الأشــياء، والنان والطابعــات ثلاثي
الرقميَّــة بالحاســبات الذكيــة، والتكنولوجيــا الحيويــة، والمحامــاة البرمجيــة، ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي المذهلــة، والفضــاء الســيبراني، والمكتبــات الرقميــة، والســفر 

ــة في كل الأشــياء. ــرة الزمــان، والمحــاكاة الافتراضي الافــتراضي في دائ
ـا سـيبرانيًّا فائق الـذكاء، فعى امتـداد هذا  إن كوكبنـا يتجـه قدمـا ليصبـح كوكبـا عبقريًّ
الكوكـب تتشـابك الأدمغـة وتتخاصب العقـول، وتتفاعـل الإرادات البريـة، وتتضافر 
الخـبرات والمعـارف الإنسـانية، وهـذا كلـه يبرِّ اليـوم بولادة وعـي إنسـاني إبداعي فارق 
في التاريـخ، إنـه شـكل مـن أشـكال الوعـي الجمعـي المتشـكل مـن جمـاع الأدمغـة ومـن 
تضافـر العقـول والعبقريـات جميعهـا فـوق هـذا الكوكـب، ليتجـىَّ في النهايـة عـى صورة 
عبقريـة إنسـانية خارقـة، ليـس لهـا مثيل ولـن يكون لهـا نظـر في التاريخ الإنسـاني برمته«.
ــدى  ــذي للمنت ــس التنفي ــس والرئي ــاني، المؤس ــادي ألم ــدس واقتص ــواب )Klaus Martin Schwab( مهن 1- كلاوس ش
الاقتصــادي العالمــي »دافــوس«، وهــي منظمــة دوليــة غــر ربحيــة مســتقلة منوطــة بتطويــر العــالم عــن طريــق تشــجيع الأعــمال 

والسياســات والنواحــي العلميــة. أســس مــع زوجتــه، هيلــدي، مؤسســة شــواب لريــادة الأعــمال الاجتماعيــة.
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إنـه لمـن الصعـب تماما عى الإنسـان المعاصر أن يـدرك اتجاهات التغـر ومعدلاته 
في عـالم تتخطفـه وتائـر التغـر التكنولوجـي المتسـارع الناتـج عـن تقنيـات الثـورة 
الصناعيـة الرابعـة التـي بـدأت تغـر الطريقـة التـي نعيـش ونعمـل بهـا. فالعـالم يثور 
ر في نسـيج الوجود الإنسـاني عـى صورة  رقميًّـا بأبعـاد تكنولوجيـة والرقميَّـة تتجـذَّ
رقميـات ومصفوفـات وخوارزميـات مذهلة لا حدود لهـا. إذ لم يعد نقل المعلومات 
هـو المجـال الوحيـد لمؤسسـات التعليـم العـالي، فالمعلومـات تتدفـق كالسـيل في كل 
مـكان مـن الكوكـب في الأثـر والأرض والفضـاء وفي صفائـح الكمبيوتـر وبرامـج 
الهواتـف اللوحيـة وفي فضـاء المنـازل والشـوارع ومحطـات القطـارات. وإذا كانـت 
الجامعـات سـابقا تعمـل عـى تزويـد الطـلاب بالبيانـات والمعلومـات فهـي اليـوم 
مطالبـة بمعالجـة البيانـات الضخمـة التـي تـزن ملايـين الأطنـان مـن المعلومـات في 

اتجاهـات تحويلهـا إلى طاقـة معرفيـة تتسـم بالـذكاء.

وكـما هـي فـرص الثورة الصناعيـة الرابعة فهناك تحديات جسـام، ولا تعـدو أن تكون 
الصـورة التـي قدمناهـا أكثر من الوجـه الجميل لهذه الثورة، فلكلٍّ ثـورة، كما لكل شيء في 
ل  الوجـود جانبـين: أحدهمـا يومـض بالضيـاء وآخر ينكمـش في الظل والعتمة، ولا تشـكِّ
الثـورة الرابعـة اسـتثناء إذ تحمـل في ثناياهـا كثـرا مـن الويـلات وفي طواياهـا كثـرا مـن 
الإكراهات التي لن تروق لكثر من بني البر. وفي هذا الوجه المظلم تكمن إشـكاليات 
العطالـة عـن العمل، والاغتراب الإنسـاني أو ما يسـمى بتشـيؤ الإنسـان، وقضايا الضياع 
وفقـدان الإنسـان لذاتـه في مواجهـة تحديـات الـذكاء الاصطناعـي، والانقسـام الطبقـي 

الحـاد، والحـروب الاقتصاديـة، والأزمـات الخطرة في الحيـاة والمجتمع.

ويعلِّمنـا التاريـخ أن العلاقة بـين الثورات الصناعية المتتابعة وبـين أنظمة التعليم 
العـالي كانـت ومـا زالـت تأخذ صورة تفاعل مسـتمر شـديد الوطأة يتصـف بالعمق 
والشـمول. وممـا لا شـك فيـه أن التعليـم العالي جـاء تاريخيًّـا تعبرًا عـن إرادة التغير 
في المجتمـع وذلـك في الوقـت الذي كان فيه وما زال نتاجًـا لفاعليَّة التغير في مختلف 

مراحـل تطور المجتمعات الإنسـانية الحديثة. 
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ـد أنـه كيان نشـط يتحـرك في فضـاء التغير والتغـر ودورته المسـتمرة،  ومـن المؤكَّ
إذ هـو نتـاج للتغـرُّ الاجتماعـي وفي الوقـت الـذي يكـون فيهـا هـو نفسـه فاعـلا فيه. 
وقـد خضـع التعليـم العـالي والجامعـي عـبر تاريخـه الطويـل لصـرورات اجتماعيـة 
ات الجاريـة في المجتمعـات الإنسـانية، وكان  وعلميـة وثيقـة الصلـة بحركـة التغـرُّ
عـى التعليـم العـالي في سـياق حركتـه التاريخيـة أن يكـون فاعـلا ومنفعـلا في بوتقـة 
هـذه الصـرورات، وأن يتغـر ويغـر في معادلـة التجـاوب والاسـتجابة لمعطياتهـا. 

لقـد كانـت الجامعـات ومـا زالـت مصـدر الإبداعـات العلميـة التـي مـا فتئـت 
تتحـول إلى قـوة حضاريـة تنهـض بمجتمعاتهـا وتعمل عـى تغيرهـا. ويُمكن القول 
ـا نتاجا لمنظومة مسـتمرة من الإبداعات  م الإنسـانية كان جوهريًّ بـلا مواربـة بأن تقدُّ
العلميـة التـي نشـأت في أحضـان الجامعـات ومؤسسـات التعليـم العـالي والبحـث 
العلمـي. فأغلـب الاكتشـافات العلميـة كانـت وما زالـت في جوهرها نتاجـا طبيعيًّا 
لتطور التفكر العلمي في الجامعات التي شـكلت تاريخيا مهما زاد التطور الحضاري 
لت قاطرات  د إن الجامعات قد شـكَّ وبوتقـة التطـور المعـرفي. ويُمكـن القول بلا تـردُّ
ات العلميـة ومـع المتغـرات  التاريـخ الحضـاري للإنسـانية اسـتجابة وتجاوبـا للتغـرُّ
ل التغرات والمتغـرات الحادثة في المجتمع  المجتمعيـة. ومـن الطبيعي أيضًا أن تشـكِّ
العلاقـة  أن  منطلـق  مـن  الجامعـات وتطورهـا، وذلـك  لتقـدم  التاريخيـة  النوابـض 
القائمـة بـين الجامعـات والمجتمـع هـي علاقـة صميميـة وجوديـة تقـوم عـى الفعـل 

والانفعـال والتجـاوب والاسـتجابة الدائريـة المسـتمرة عـبر الزمـان والمكان. 

تعبـرا  كانـت  التاريـخ  في  الكـبرى  الصناعيـة  الثـورات  أنَّ  فيـه  شـك  لا  وممـا 
حيًّـا ومبـاشًرا عـن الاكتشـافات العلميـة، فالثـورة الصناعيـة الأولى كانـت نتاجًـا 
للاكتشـاف العلمـي في مجـال الطاقـة البخاريـة، وكانـت الثانيـة تعبـرًا عن اكتشـاف 
الطاقـة الكهربائيـة، والثالثـة كانـت نتاجًـا لثورة الحاسـوب وطفراتـه الرقميَّة، وتأتي 
الرابعـة عـن متن اكتشـافات علمية متدفقـة ومتكاملة في مختلف المجـالات العلمية. 
ويتضـح وبـدون مواربـة أن هـذه الثـورات الصناعيـة كانـت في جوهرهـا ثـورات 
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علميـة تجلـت في اكتشـافات علميـة مهولـة ليس لها مثيـل في التاريخ الإنسـاني. ومن 
ثـم أحدثـت هـذه الاكتشـافات ثـورات هائلـة في المجتمـع في الاقتصـاد والسياسـة 
والإعـلام والعلاقـات الاجتماعيـة بـين النـاس والمؤسسـات وأفـراد المجتمـع. ومـع 
أن هـذه الثـورات خرجـت مـن رحـم الاكتشـافات العلميـة في الجامعـات فإنهـا قـد 
ت إليهـا وغـرت في مسـاراتها وقدراتهـا وفرضـت عـى الجامعـات، في مسـار  ارتـدَّ
ل  ـا وأن تواكـب هـذه الثـورات للتشـكُّ الموجـات التـي أحدثتهـا، أن تتغـر جوهريًّ
والتجـدد ضمـن مـا يُمكن أن نسـميه جدلية التغيـر والتغر بين الجامعـة والمجتمع. 

وعـى هـذا النحـو يمكـن القـول: إن تطـور الحضـارة الإنسـانية قـد انطلـق مـن 
منصـات التفاعـل بـين الثـورات الصناعيـة المتعاقبـة وبـين الابتـكارات العلمية التي 
نشـأت في أحضـان المؤسسـات العلميـة المعرفيـة الجامعيـة، ولـذا فـإن أكثـر أشـكال 
التفاعـل الحضـاري حيويـة وأهميـة كان يتجـىَّ في علاقـات التخاصـب والتفاعـل 
بـين الجامعـات والمؤسسـات العلميـة الأكاديميـة من جهـة وبين الثـورات الصناعية 
المتعاقبـة بـدءا مـن الثـورة الصناعيـة الأولى وانتهـاء بالثـورة الصناعيـة الرابعـة مـن 
جهـة أخـرى. ومـن يتتبـع سـر هـذه العلاقـة الجدليـة بـين التعليـم العـالي والتطـور 
الصناعـي سـرى بـأن حصـاد الحضـارة الإنسـانية المعـاصرة يعـود في أكثـر وجوهـه 
ق بـين الإبداعـات العلميـة للجامعـات والثـورات  خصوبـة إلى هـذا التفاعـل الخـلاَّ
الصناعيـة المسـتمرة منـذ الثـورة الصناعيـة الأولى في القـرن الثامـن عر حتـى يومنا 
هـذا. وممـا لا شـك فيـه أن جدليـة العلاقـة بين مؤسسـات التعليـم العـالي والثورات 
الصناعيـة المتتاليـة تأخـذ خطًّـا متصاعـدًا عبر الزمان والمـكان وهذا الخـط يميل دائما 

إلى النهـوض والصعـود المسـتمر كلـما تقدمنـا في دائـرة الزمـان والمـكان. 

ل  ــة الرابعــة تشــكِّ ــورة الصناعي ــأن الث ــا عــى مــا تقــدم يمكــن القــول ب وتأسيسً
ــل في الوقــت  ــا لتطــور المعرفــة الإنســانية عــى مــدى العصــور، كــما تمثِّ نتاجــاً طبيعيًّ
ل  نفســه فرصــة تاريخيــة متفــردة تتســم بطابــع الإثــارة والجــدل، وهــي بذلــك تشــكِّ
منصــة هائلــة لتطويــر المجتمعــات الإنســانية نحــو آفــاق جديــدة. ويــرى كثــر مــن 
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ــتعمل  ــي س ــذكاء الاصطناع ــوة ال ــززة بق ــة المع ــورة الصناعي ــذه الث ــن أن ه المفكري
عــى تغيــر وجــه التاريــخ، وســيكون تأثرهــا الهائــل صاعقــا في مجــال التعليــم بعامــة 
والتعليــم العــالي عــى وجــه الخصــوص. كــما يــرى معظــم الخــبراء أن هــذه الثــورة 
ســتؤدي إلى تغيــر جوهــري في طبيعــة الأشــياء وفي طبيعــة الإنســان نفســه. وعــى 
هــذا النحــو تبــين التوقعــات أن معظــم الظواهــر التــي نشــاهدها اليــوم لــن تكــون 
 .2)Marwala et al.,2006( موجــودة البتــة بعــد خمســة عقــود كاملــة مــن الزمــن

لقـد أحدثـت الثورة الصناعيـة الرابعة تطـورات هائلة في مجال الحيـاة الاجتماعية 
والعلميـة، وأدى ذلـك أيضـا إلى تطويـر المنصـات العلميـة والفكريـة والثقافيـة في 
المجتمعـات الإنسـانية بصـورة عامـة، واقتضـت هـذه الوضعيـة إعـادة النظـر عـى 
نحـو جـذري في الأنظمـة التربويـة والتعليميـة وفي الجامعـات ولاسـيما في الكليـات 
العلميـة: كالهندسـة والعلـوم الرياضيـة والفيزيائيـة وهـذا الأمر لا يسـتثني الكليات 
الإنسـانية والاجتماعيـة في مختلـف تنوعاتهـا وتجلياتهـا، ومـن الواضح والمؤكـد اليوم 
ل منصـة كـبرى لانطـلاق ثـورات متتابعـة في  أن الثـورة الصناعيـة الرابعـة ستشـكِّ

أنظمـة التعليـم والتعليـم العـالي عـى الأخص.

الرابعـة عـى  الصناعيـة  للثـورة  العاصفـة  الثوريـة  الوضعيـات  هـذه  وفرضـت 
ا في برامجها  الجامعـات ومؤسسـات التعليـم العالي في البلـدان المتقدمة تغيـرًا جوهريًّ
ووظائفهـا وإسـتراتيجياتها. وبـدأت هـذه الجامعـات تتخـىَّ مكرهـة عـن وظائفهـا 
التقليديـة، ولاسـيما هـذه التـي تقـوم بإنتـاج خريجـين قادريـن عـى شـغل الوظائـف 
التقليديـة المتاحـة في سـوق العمـل. فسـوق العمـل يشـهد تغيـرات جذريـة مذهلـة 
أقلهـا غيابًـا كبـرًا في الوظائـف التقليديـة وولادة وظائف جديدة مختلفـة في مهاراتها 
ومتطلباتهـا. فالثـورة الصناعيـة الرابعـة تتطلـب نوعا مـن الخريجين الذيـن يمتلكون 
الطاقـة الإبداعيـة ويتميـزون بقدرتهم عى حل المشـكلات المعقدة وممارسـة التفكر 
النقـدي المطلـوب في سـوق العمـل والحياة في المسـتقبل القريـب. ويتضح من خلال 
البحـوث العلميـة الجاريـة أن هذه القدرات والمهـارات الجديدة قـد أصبحت مطلبًا 
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يفرضـه المسـتقبل الوظيفـي للخريجـين، ومـن هـذا المنطلـق، وعـى مسـار  ا   حيويًّ
الاسـتجابة لهـذا المطالـب الحضاريـة يتوجـب اليـوم عـى الجامعـات أن تعمـل وفقـا 
لإسـتراتيجيات جديـدة متطـورة ومختلفـة إلى حـد كبـر مـا عـماَّ عرفنـاه وعهدنـاه في 

المراحـل التاريخية السـابقة.
فالوظائــف في العــالم الجديــد تنــزع إلى الاختفــاء والــركات تميــل إلى الاندثــار، 
وفي هــذا العــالم الجديــد مــن المتوقــع أن تهيمــن الوظائــف الجديــدة المســتقبلية للثــورة 
الرابعــة في العقــود القليلــة القادمــة ولاســيما في مجــالات: الــذكاء الاصطناعــي، 
 ،Nanotechnology النانــو  وتكنولوجيــا   ،Robotics الروبوتــات  وصناعــة 
ويتوقــع  الحيويــة.  والتكنولوجيــا  الوراثــة،  وعلــم  الأبعــاد،  ثلاثيــة  والطباعــة 
ــل في القــدرة  ــة تتمثَّ أصحــاب العمــل والصناعــات الحصــول عــى مهــارات تربوي
عــى الإقنــاع، والــذكاء العاطفــي، والقــدرة عــى تعليــم الآخريــن وتأهيلهــم إنســانيًّا 
ــادة  ــز ري ــرة في تحفي ــون الح ــوة الفن ــل ق ــل بالفع ــاب العم ــد أدرك أرب ــا لق وأخلاقيًّ
ــة  ــات الســلامة في عملي ــة« والاســتجابة لمتطلب ــر »المهــارات الفردي الأعــمال وتطوي

ــع3. ــاج والتوزي الإنت
وفي مواجهـة هـذا العالم المتدفق بالـذكاء الاصطناعي، فإن المجتمعات الإنسـانية 
الـة متقنة ونشـطة وذكية لمواجهـة التحديات  مطالبـة اليـوم بوضـع إسـتراتيجيات فعَّ
القادمـة. وهـي معنيـة ضمـن هـذه الإسـتراتجيات الجديـدة أن تقدم جوانـب مضيئة 
وتنامـي  الرقمـي  الاغـتراب  التحديـات ولاسـيما مسـألة  احتـواء مختلـف  في مجـال 
الحضـور المكثـف للـذكاء الاصطناعـي وذلـك لحمايـة الإنسـان مـن الآثـار السـلبية 

للثـورة الصناعيـة الرابعة.
وفي المجـال التربـوي، فإنـه لمـن الواجب عى الأنظمـة التربوية في العـالم أن تطور 
إسـتراتيجيات جديـدة لمواجهـة مختلـف التحديـات الناجمـة عـن الثـورة الصناعيـة 
الرابعـة، ولاسـيما تحديـات اختفـاء الوظائـف والعمـل عـى تأهيـل الناشـئة تأهيـلا 
مسـتقبليًّا يعتمـد عـى احتمالات الـذكاء الاصطناعـي، وتمكين الناشـئة من الخبرات 
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والمهـارات والمعـارف التـي يمكنها أن تواكـب حركة التطـور التكنولوجي الهائل في 
العقـود القادمـة مـن القـرن الحـادي والعرين.

بإحــداث  اليــوم  مطالــب  العــالي  التعليــم  فــإن  الصــرورة  هــذه  وضمــن 
تغيــرات جوهريــة في أنظمتــه ومناهجــه واســتراتيجياته في ضــوء الانتشــار الهائــل 
للتكنولوجيــا الجديــدة مثــل: الهواتــف اللوحيــة أو الأجهــزة المحمولــة، وثــورة 
الإنترنيــت في نســخته المرعبــة )5G( وانتشــار الحوســبة الســحابية، وإنترنيــت 
الأشــياء، والطابعــة الثلاثيــة الأبعــاد، وتقنيــات الواقــع الافــتراضي، والمحــاكاة 
الثلاثيــة الأبعــاد والقائمــة تمتــد وتمتــد وتطــول. وهــذه المخترعــات يجــب أن توظــف 
ــر  ــى تطوي ــاعد ع ــاءة وأن تس ــر كف ــت وأكث ــم في أسرع وق ــم التعلي ــوم في تقدي الي
مهــارات الطــلاب للقــرن الحــادي والعريــن، وتأهيلهــم لســوق العمــل الجديــد 
ــادة الدعــم  ــكار العلمــي بزي ــات وأنســب الطــرق، وتشــجيع الابت بأفضــل المنهجي
المــالي وشــحذ الحوافز.وهــذا كلــه يتطلــب تعاونًــا وتنســيقًا اجتماعيًّا واســعًا وشــاملا 
بــين مختلــف قطاعــات المجتمــع ومؤسســاته العلميــة والاقتصاديــة والإداريــة.

ــة4. ال ــة وفعَّ ــة سلس ــه بطريق ــد بأكمل ــق أو البل ــق أو المناط ــات أو المناط المؤسس

ويمكننـا القـول في هـذا السـياق بـأن الجامعـات في العـالم المتقـدم تسـتجيب لهـذه 
الثـورة وفـق ثلاثة مسـتويات: 

أولا - تقـوم الجامعـات بالتجـاوب مـع هـذه الثـورات بالاسـتفادة مـن معطياتهـا 
التربويـة كإدخـال التكنولوجيـا الجديـدة في مناهـج التعليم وتوظيـف الإنترنيت 
وتقنياتـه في عمليـة البحـث والتدريس وكذلك الحال في الاسـتفادة من معطيات 

التعليـم الافـتراضي في تطويـر العمليـة التعليمية.

ثانيـا – تقـوم الجامعـة بتنميـة وعـي الطـلاب بمنجـزات الثـورة الصناعيـة وتحدياتهـا 
وفرصهـا وتقـدم لهـم تصـورات عـن الكيفيـة التـي يمكـن فيهـا للفـرد والمجتمع 

التجـاوب والتفاعـل العقـلاني مـع معطياتهـا.
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الرابعـة  الصناعيـة  للثـورة  المسـتقبلية  التطـورات  مختلـف  الجامعـة  تواكـب   – ثالثـا 
وتعمـل عـى تطوير تكويناتهـا وهيكلياتها وإسـتراتيجياتها لمواكبـة إنجازات هذه 
الثـورة الفائقة. ولاسـيما فيـما يتعلق بتأهيل الطلاب لوظائف المسـتقبل وتمكينهم 

مـن القابليـات والمهـارات التـي تجعلهـم قادريـن عـى مواكبة العـصر الجديد.
رابعا –لا تقف الجامعة عند حدود التكيُّف بل تنتقل إلى مسـتويات المشـاركة في الإبداع 
العلمـي والتكنولوجـي، حيث تتحـول مصدرا للإبداع والإلهام مشـاركة في صناعة 
مصـر الثـورة الصناعية نفسـها وتطويرها ومـن ثم العمل عى توجيهها إنسـانيًّا عبر 
ل الجامعـة من حالة  البحـوث والدراسـات والاكتشـافات. وفي هـذه المرحلـة تتحـوَّ
التكيُّـف والمواكبـة إلى حالـة صنـع المصـر والمشـاركة في العمليات الإبداعيـة للثورة 
نفسـها ومـن ثـم العمـل عـى توجيههـا إنسـانيًّا وأخلاقيًّـا ومنعهـا مـن الانحرافـات 

ذات الطابـع التجاري والرأسـمالي أي أنسـنة الحضـارة الجديدة.
وفي مواجهـة تحديـات هذه الثـورة المنفتحة عى وعود ومخاطر كثرة، فإن أسـئلة كثرة 
تثـور حـول جدليـات التفاعـل بـين التعليـم العـالي الخليجـي وتحديـات الثـورة الصناعيـة 
الرابعـة ومـن أهـم هـذه الأسـئلة: هـل تسـتطيع الجامعـات العربيـة ببناهـا وتشـكيلاتها 
الأكاديميـة الحاليـة أن تواجـه تحديـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة؟ وكيـف يمكـن لهـذه 
الجامعـات أن تواجـه هـذه التحديـات؟ وكيـف يمكـن لمجتمعاتنـا عـبر منصـات التعليـم 
العـالي أن تواجـه المشـكلات الناجمـة عـن هـذا التغـرُّ الهائـل في معطيـات الحيـاة والوجود 
الجديـدة  الأكاديميـة  الإسـتراتيجيات  ومـا  المعـاصر؟  الإنسـاني  المجتمـع  تعـتري  التـي 
للتغيـر  الأسـطوري  المـدّ  هـذا  مواجهـة  في  توظيفهـا  يمكـن  التـي  المتجـددة  والمناهـج 
التكنولوجـي والاجتماعـي القـادم؟ وجمـاع هـذه الأسـئلة يتمثـل في سـؤال واحـد شـامل 
قوامـه: أيـن جامعاتنـا في سـيناريو التفاعـل مـع الثـورة الصناعيـة الرابعة وفي أي مسـتوى 
مـن المسـتويات الأربعـة التـي أشرنـا إليهـا أعـلاه تقـف هـذه الجامعـات وتفعـل فعلهـا؟ 
وفي معـرض الإشـارة إلى موقـع جامعاتنـا في السـياق التاريخـي تجدر الإشـارة إلى 
أن الجامعـات الغربيـة العريقـة قـد اسـتجابت تاريخيًّـا لمعطيـات الثـورات الصناعيـة 
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الثلاثـة الماضيـة وتفاعلـت مـع كل مسـتجداتها، وهـي تتأهـب اليـوم وتتفاعـل مـع 
معطيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة في مختلـف الاتجاهـات والمسـتويات. وبالمقارنـة 
مـع الجامعـات الغربيـة يمكـن القـول بـأن الجامعـات العربيـة حديثـة العهـد وقـد 
أسسـت في معظمهـا مـع بداية الثـورة الصناعيـة الثالثة ولم تعـاصر أو تتفاعل مع أي 
مـن الثـورات السـابقة عـى الإطـلاق لا في مجـال الإبـداع أو الابتـكار أو التجديـد. 

وفي هـذا يقـول سـعيد إسـماعيل عـي:
ــة،  ــا الأكاديمي ــورة تقاليده ــد في بل ــح بع ــود لم تنج ــة الع ــة حديث ــات العربي » الجامع
ــات  ــض الدراس ــر بع ــات«5. وتش ــة والحكوم ــبة للعام ــا بالنس ــا زال غامض ــا م ودوره
أن ثلاثــة أربــاع الجامعــات العربيــة أنشــئت في الربــع الأخــر مــن القــرن العريــن، 
ــا أن  ــروف تاريخيًّ ــن المع ــا6ً. وم ــر عام ــة ع ــا )57%( الخمس ــر غالبيته ــدى عم ولا يتع
الجامعــات في مراحــل نشــأتها ونموهــا تحتــاج إلى فــترة زمنيــة طويلــة كــي تؤصــل تقاليدها 
ــخ جذورهــا وتصــل إلى مرحلــة نضجهــا المعــرفي وترقــى إلى الــدور الإبداعــي في  وترسِّ
ــال مــن  ــاج أجي ــه عــى إنت ــة البحــث العلمــي، ولكــي تكــون قــادرة في الوقــت ذات عملي
العلــماء والمفكريــن والخــبراء المبدعــين في مختلــف المجــالات العلمية.7ومــن الواضــح أن 
دور هــذه الجامعــات قــد تمحــور بصــورة أساســية حــول عمليــة تخريــج الموظفــين وتلبيــة 
احتياجــات الدولــة مــن الأيــدي الماهــرة العاملــة في مختلــف المياديــن وبقــي البحــث 
العلمــي في أدنــى مســتوياته في داخــل هــذه الجامعــات ومؤسســات التعليــم العــالي عــى 

نحــو أشــمل. 
وضمـن هـذا الواقـع تبدو مهمـة الجامعـات العربية صعبـة ومعقـدة عندما يدور 
الحديـث حـول قدرتهـا عـى التفاعـل والتجـاوب مـع معطيـات العصر ولاسـيما مع 

إنجـازات الثـورة الصناعيـة الرابعة .

2 ـ إشكالية الدراسة وأسئلتها: 
تشــكل الثــورة الصناعيــة الرابعــة بمعطياتهــا الحضاريــة الجديــدة تحديــا إنســانيًّا 
لم يســبق لــه مثيــل في التاريــخ الإنســاني وذلــك لمــا تنطــوي عليــه مــن عنــاصر الجــدة 
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ــى كل  ــورة في كل شيء وع ــا ث ــياء، إنه ــة الأش ــر طبيع ــى تغي ــدرة ع ــارة والق والإث
ــياق: إن  ــذا الس ــول في ه ــن الق ــانية. ويمك ــات الإنس ــك المجتمع ــدور في فل شيء ي
ــا طبائــع الأشــياء  ــه التكنولوجي ــاً غــرت في مؤسســات التعليــم العــالي تواجــه عالم
ثــورة الإنترنيــت، والحوســبة  لتتجســد في  إبداعــات الإنســانية  تتقاطــر  حيــث 
ــي،  ــو تكنولوج ــورة النان ــياء، وث ــت الأش ــة، وإنترني ــة الثلاثي ــحابية، والطباع الس
ابتــكار وســائل التواصــل  والثــورة البيولوجيــة في عــالم الأحيــاء، وصــولا إلى 
الاجتماعــي، وتمثــل هــذه المعطيــات الثوريــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة فرصًــا 
وتحديــات مختلفــة للأنظمــة التعليميــة الرســمية والخاصــة ولاســيما في مجــال التعليــم 

ــالي8. الع
ل  يشــكِّ الــذي  المتفــردة  المتنوعــة  بمظاهــره  الخــارق  الاصطناعــي  فالــذكاء 
ــن  ــلا م ــددًا هائ ــرح ع ــانية أن تط ــى الإنس ــب ع ــورة، يوج ــذه الث ــاصر ه ــد عن أح
الأســئلة الوجوديــة حــول مســتقبل التعليــم والتعليــم العــالي ومــا ينتظــره مــن 
تغــرات جوهريــة في ظــل ثــورة الــذكاء الاصطناعــي العاصف.فالتطبيــع الرقمــي 
ــة الواقــع الافــتراضي، والحضــور المكثــف للــذكاء الاصطناعــي،  للأشــياء، وهيمن
ل في مجموعهــا  ــت، والانفجــار المعلومــاتي الرقمــي، تشــكِّ ــا والإنترني ــورة الميدي وث
قــوى اندماجيــة هائلــة تهــدد بنيــة الأنظمــة التعليميــة ووظائفهــا التقليديــة برمتهــا.
فالمهــارات والقــدرات التــي يتطلبهــا مجتمــع الثــورة الصناعيــة الرابعــة مختلفــة 
ــدة في  ــورات الســابقة، فالوظائــف الجدي ــا عــن هــذه التــي عرفناهــا في ظــل الث كليًّ
العــصر القــادم تتطلــب مهــارات جديــدة، وقــدرات نوعيــة مختلفــة عــن هــذه التــي 
ــي تقــوم الجامعــات بإعــداد الطــلاب لشــغلها.فالذكاء  ــوم، أو هــذه الت نعرفهــا الي
الاصطناعــي ببرمجياتــه الفارقــة بــدأ يغــزو التعليــم ويفــرض عــى الطــلاب جميعهــم 
ــذا  ــة، وه ــمولية والذاتي ــع الش ــف بطاب ــذي يتص ــي ال ــم الآلي الذك ــن التعل ــا م نوع
ــم  ــول مفاهي ــا ح ــا ومعرفن ــه تصوراتن ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــبر وأه ل أك ــكِّ يش
»المعرفــة« knowledge. أو »المهــارة«skill والتربيــة والتعليــم. هــذه التغــرات 
الموعــودة غــر المســبوقة في المعرفــة والتكنولوجيــا ســتضرب بقــوة أنظمــة التعليــم 
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ــبررات  ــم وم ــذا التعلي ــة ه ــق بوظيف ــما يتعل ــيما في ــي، ولاس ــث العلم ــالي والبح الع
ــوم في  ــالي الي ــم الع ــا التعلي ــد له ــي يع ــف الت ــة والمعرفية.فالوظائ ــوده الاجتماعي وج
وضعيتــه الحاليــة ســيختفي معظمهــا. وســيفرض هــذا التحــدي الكبــر نفســه عــى 
وظيفــة التعليــم العــالي وإســتراتيجياته وفلســفاته عــى نحــو كي في مختلــف مكوناتــه 

ــرفي. ــتوى الأداء المع ــة وفي مس ــة والمعرفي ــج العلمي ــتويات المناه في مس
العلميـة  للثـورات  المتسـارعة  الخاطفـة  الاندفاعـات  في  التدفُّـق  هـذا  وإزاء 
والتكنولوجيـة في زمـن الثـورة الصناعية الرابعة، يقف العلـماء والباحثون - في كثر 
الأحيـان - عاجزيـن عـن تقديـم تصـورات واضحـة عن الوظيفـة الجديـدة للتعليم 
العـالي ودوره في الحضـارة الجديـدة أي في زمـن الثـورة الصناعية الرابعـة. وإزاء هذا 
التسـونامي الثـوري في عـالم المعرفـة والحضارة والإنسـان ثمة أسـئلة جوهرية تطرح 
نفسـها بقـوة عـى المفكريـن والباحثـين، ومنهـا: كيـف للتعليـم العـالي أن يواكـب 
هـذا التدفُّـق الأسـطوري في معطيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة بـما تنطـوي عليـه 
مـن تدفـق الثـورات في مختلـف مياديـن الحيـاة والوجـود الإنسـاني؟ وكيـف لـه أن 
يتكيَّـف مـع هـذه الطفـرات الهائلـة في ميـدان التكنولوجيـة الرقميَّـة والاندفاعـات 
الثوريـة للمعرفـة والعلـوم التـي تتجـىَّ في كل أرجاء المـكان وتعينـات الزمان؟ هذه 
الأسـئلة الإسـتراتيجية – وغرهـا كثر - تشـغل اليـوم العلماء والمفكريـن والباحثين 
والـدول والحكومـات والمؤسسـات العالميـة. وممـا لا شـك فيـه أن عـددا كبـرا مـن 
وافتراضـات  مسـتقبليَّة  نـماذج  تشـكيل  عـى  العمـل  إلى  اليـوم  ينـصرف  الباحثـين 
التسـونامية  الموجـات  هـذه  ظـل  في  العـالي  للتعليـم  الجديـدة  التشـكيلات  حـول 
للتغيـر في معـالم الأشـياء.فالجامعات اليـوم مطالبـة بمواجهـة التوقعـات المتعلقـة 
بطبيعـة التحديـات المسـتقبلية بشـكل خطر وجدي، ولاسـيما الحاجـة الواضحة إلى 

تغيـرات جذريـة في الاسـتراتيجيات والأهـداف التعليميـة.
فالتحديـات المصريـة تفـرض تموجـات مـن الاسـتجابات الحضاريـة وهـذا مـا 
يـراه المـؤرخ الكبـر أرنولـد توينبـي في نظريتـه للتطـور والحركـة الجدليـة للتاريـخ 
والنهـوض الحضـاري للأمـم، فالتحديـات تفرض نوعـا من الاسـتجابات الحيوية، 
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ـال للبنـاء الحضـاري، ولـذا فـإن الحضـارة  وهـذه الاسـتجابات تمثـل النسـيج الفعَّ
الإنسـانية لا تكـون إلا حركـة جدليـة بين التحدي والاسـتجابة، وتلك هـي المعادلة 
التـي تفـر لنـا نشـوء الحضـارات وانحسـارها. وضمـن هذا السـياق يمكـن القول 
بـأن الثـورة الصناعيـة الرابعـة تمثـل اليوم نسـقا مـن التحديـات العظام التـي تفرض 
نفسـها في مجـال التعليـم بعامـة والتعليـم العـالي بخاصـة. ومع الأسـف الشـديد فإن 
هـذه المعادلـة غائبـة كليًّـا في نسـيج الحيـاة العلميـة العربيـة حيـث لا يوجـد شـعور 
بالتحديـات القائمـة التـي تفرضهـا هـذه الثـورة كنتيجـة طبيعيـة للإحسـاس بالدور 
الهامـي في مجـال العلـم والمعرفـة العلميـة. وهـذا يعنـي مـن وجهـة نظـر موضوعيـة 
غيـاب الاستشـعار بـضرورة الحاجـة إلى تطويـر البحـث العلمـي وانتظـار إنجازات 
الـدول المتقدمـة في هـذا الميـدان حيث تكون المعادلـة دائما غيـاب في التحديات يتلوه 
غيـاب في الاسـتجابات، وهـذا يعني غياب المعادلـة الحضارية برمتها في نسـق تطور 
التعليـم الجامعـي والعـالي. وإذا جـاز  العربيـة ولاسـيما في مسـتويات  المجتمعـات 
القـول فإننـا نقـول بـأن التحديـات قائمة ولكن الشـعور بهـا غائب إلى درجـة كبرة، 
فالأمـة في حالـة سـبات عميقة وشـاملة ومع غياب الشـعور بالتحـدي الحضاري لا 

يمكننـا أبـدًا أن نتحـدث عـن اسـتجابات حضارية. 
ت  ــوَّ ــات والاســتجابة ف ــين التحدي ــة ب ــة العلاق ــاب في جدلي وفي ظــل هــذا الغي
العــرب عــصر الثــورة الصناعيــة الأولى والثانيــة والثالثــة، » ومــا زالــوا يســتوردون 
أكثــر مــن 90% مــن حاجاتهــم مــن الخــارج، كــما فاتهــم عــصر الــذرة الــذي دخلتــه 
دول لا تزيــد عــن الــدول العربيــة قــدرة أو مكانــة، كــما فــات الــدول العربيــة عــصر 
الفضــاء، وهــا هــو قطــار عــصر المعلومــات يهــدد بــترك محطتــه في العــالم العــربي إذا لم 

تلحقــه الشــعوب العربيــة سريعــا«9. 
واليـوم كـما في الأمـس فـإن التحديـات التـي تفرضهـا الثـورة الرابعـة تتصـف 
بدرجـة كبـرة مـن التنوع والكثافـة والتعقيد ونأمـل أن ينتبه العرب ويسـتجيبون لها 
وألا يفوتـوا هـذه الفرصـة مـن جديد حيـث تأخذ هـذه التحديـات في التعليم العالي 

عـدة مسـتويات، يمكـن أن نرسـمها عـى الصـورة التالية: 
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فيــما  العــالي  التعليــم  أنظمــة  ســتقتحم  الرابعــة  فالثــورة  تكنولوجيــة:  تحديــات 
يتعلــق بالتكنولوجيــا الذكيــة التــي تفــرض نفســها في عمليــة التدريــس والإعــداد 
والتعليــم. فالــذكاء الاصطناعــي ســيقتحم التعليــم العــالي بتكنولوجيــا تربويــة جديــدة 
ــذكاء  ــم بوســائط ال ــه ولاســيما التعلي ــم وبرمجيات ــة وفارقــة. ومنهــا وســائل التعلي مذهل
Education through�  الاصطناعــي أو بطريقــة التعليــم عــبر الواقع الافــتراضي المعــزز
ــاف إلى  ــا. ويُض ــدِّ ذاته ــة في ح ــورة تربوي ــكل ث ــذي يش enhanced Virtual reality ال
ذلــك وســائط وتكنولوجيــا التعليــم الجديــدة التــي تفــوق كل التصــورات فيــما يتعلــق 
ــدورات  ــصر ال ــس الح ــال ولي ــبيل المث ــى س ــك ع ــاف إلى ذل ــا. ويُض ــا وقدراته بكفاءاته
 ]MOOCs) massive open online courses([ ــة المفتوحــة عــى الإنترنــت التدريبي
ل اليــوم أحــد معــالم الثــورة التربويــة في التعليــم العــالي حيــث يتمكــن الطالب  التــي تشــكِّ
ــا مــن قيــود الزمــان والمــكان التقليديــين. وهــذه الابتــكارات ســتؤدي  مــن التحــرر كليًّ

ــة التــي أصبحــت اليــوم مــن المــاضي. إلى تغييــب كامــل لأســاليب التدريــس التقليدي
ـا فيـما يتعلـق بالوظيفـة  تحديـات وظيفيـة: تفـرض الثـورة الرابعـة تغيـرًا جوهريًّ
الجديـد  الواقـع  يتطلـب  للطـلاب، حيـث  المعلومـات  نقـل  عـى  القائمـة  التربويـة 
نوعًـا مـن التعليـم الـذي يركـز عـى عمليـة إنتـاج المعرفـة، وعـى مـا يسـمى بتنميـة 
الـذكاء الفـارق أو الخـارق. ومثـل هـذا الذكاء يتعـارض كليًّا مـع الوظيفـة التقليدية 
بمستشـعرات  سـيزودون  القادمـة  العقـود  في  فالطـلاب  التعليميـة.  للمؤسسـات 
خارقـة  دقيقـة  أجهـزة  وهـي  وإنتاجهـا،  المعرفـة  لاكتسـاب  ذكيـة  بيو-إليكتروينـة 
تغـرس في الجسـد وفي الدمـاغ؛ فتجعـل الطـلاب قادريـن عـى التفكـر بدرجـات 
عاليـة مـن الـذكاء والابـداع. ومـا هـو مؤكـد أن المؤسسـات التعليميـة سـتعتمد عى 
تزويـد الطـلاب بـما يسـمى “الألبسـة الذكيـة” التـي تتيح لهـم التواصل عـبر إنترنيت 
بـين  التواصـل  أن  وأخطـر  أهـم  هـو  ومـا  المعرفـة.  مصـادر  مختلـف  مـع  الأشـياء 
الطـلاب سـيكون عبر وسـائط تقنيـة جديدة تتيح لهـم التواصل المسـحي أي بعملية 
تبـادل كميـات هائلـة مـن المعلومـات والأفكار ليس عـن طريق اللغة بـل عن طريق 
الضـخ الرقمـي لكميـات ضخمـة من المعلومـات في أجزاء من الثانية وعى مسـتوى 

واسـع يشـمل جماعـات متباعـدة في الزمـان والمـكان.
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سـتغرِّ  التـي  الجديـدة  التحديـات  مـن  نمـط  وهـي  العلمـي:  البحـث  تحديـات 
أسـاليب البحث العلمي برمته. فالثورة الرابعة سـتوفِّر وسـائط تكنولوجية هائلة في 
مجـال معالجـة المعلومـات الضخمـة، والحصول عليها والاسـتفادة منهـا عبر برمجيات 
تفـوق بقدرتهـا حـدود التصور الإنسـاني، وسـيؤدي ذلـك إلى تطوير البحـث العلمي 
أضعافـا مضاعفـة وبوتائـر غـر مسـبوقة. وفي هـذا المسـتوى سـيكون التفاعـل بـين 
الجامعـات والمؤسسـات العلميـة سريعًا وشـاملا ومفيدًا. فعى سـبيل المثال يمكن أن 
تتعـاون عـرات الجامعات بتوسـط هذه البرمجيـات في تطويـر تكنولوجيات جديدة 

وإحـداث ثـورات علميـة جديـدة فائقة.
تحديـات سـوق العمـل والتوظيـف: كما نعلـم ويعلـم الجميع سـوق العمل يتغر 
ا تؤكـد أن 70% مـن الوظائـف الحالية سـتختفي قريبا.  وهنـاك دراسـات كثـرة جـدًّ
وهـذا يعنـي أن 70% مـن الوظائـف التـي تقـوم الجامعـات بإعـداد الطـلاب لهـا لـن 
تكـون موجـودة في المسـتقبل القريب وهذا يطرح إشـكالية كبرى غر مسـبوقة كليًّا. 
وهـذا يشـمل المهـارات التـي تقـوم الجامعـة بتهيئة الطـلاب لهـا فالمهـارات التقليدية 
سـتختفي ولـن تكـون مقبولة وهـذه المهارات تتغر باسـتمرار. وتبين الدراسـات في 
هـذا السـياق أن المهـارات الجديـدة المطلوبـة غالبـا مـا تقـوم عـى أهميـة تنميـة الذكاء 
الفـارق في مجتمـع خـارق ومنهـا التفكـر النقـدي وحـل المشـكلات والمعضـلات 
وتنميـة الإبـداع وهـي مهـارات غر تقليديـة ومختلفة عن هـذه التي تقـوم الجامعات 

والمؤسسـات التعليميـة بالإعـداد لها.

3 ـ أسئلة الدراسة: 
في ضـوء هـذه التحديـات الكبـرة الداخليـة والخارجيـة التـي تفرضهـا الثـورة 
والمجتمـع  المؤسسـات  تغيـر  عـى  سـتعمل  أنهـا  يفـترض  التـي  الرابعـة  الصناعيـة 
ل السـؤال الرئيـس لهـذه الدراسـة وهـو:  والأفـراد بصـورة جذريـة عاصفـة يتشـكَّ
هـل تسـتطيع الجامعـات الخليجية ومؤسسـات التعليم العـالي في دول الخليج العربي 
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مواجهـة التحديـات الكـبرى المتوقعة التي تفرضهـا هذه الثـورة الصناعية الكبرى؟ 
ويلامـس هـذا السـؤال مختلـف جوانـب التعليم العـالي في الخليـج العربي فيـما يتعلق 
الحريـات  ممارسـة  ودرجـة  العلمـي،  الإنتـاج  ومسـتوى  المعتمـدة،  بإسـتراتيجياته 
العوامـل  مـن  وغرهـا  الجامعـات  لهـذه  الـذاتي  الاسـتقلال  ومـدى  الأكاديميـة، 
الأكاديميـة. وينبثـق عـن هـذه الفرضيـة منظومـة مـن الأسـئلة الحيويـة ذات الطابـع 

ل نوابـض اختبـار الفرضيـة إجرائيًّـا وهـي:  الإجرائـي التـي تشـكِّ

لـة لمواجهـة  1- هـل تُعـدُّ جامعاتنـا الخليجيـة بوضعياتهـا الأكاديميـة الحاليـة مؤهَّ
الرابعـة؟  الصناعيـة  الثـورة  تحديـات 

2- هـل هنـاك ثمة تغير في هيكليـات هذه الجامعات وإسـتراتيجياتها لمواكبة الثورة 
الرابعة؟  الصناعية 

الة  3-هـل تقـوم السياسـات التربويـة في البلـدان الخليجيـة بوضع إسـتراتيجيات فعَّ
للتعليـم الجامعـي في مواجهـة تحديات المرحلـة القادمة؟ 

4- هـل تقـوم هـذه الجامعـات بتزويـد الطـلاب بالمهـارات المطلوبـة لهـذه المرحلـة 
وإعدادهـم للمشـاركة الوظيفيـة في معتركاتهـا القادمـة ؟

5-وهل تؤهل هذه الجامعات طلابها للعيش في العصر الجديد؟ 

6- كيف يمكن للتعليم العالي في دول الخليج أن يواكب الموجة الصناعية الرابعة؟ 

7- وما أولويات التغير المطلوبة؟ 

المنهجـي  المنطلـق  ل  ستشـكِّ الإجرائيـة  الأسـئلة  مـن  بتشـعباتها  الفرضيـة  هـذه 
ل الإجابة عنهـا موجهات العمل في هـذا المروع البحثي  للدراسـة الحاليـة وستشـكِّ
نحو اختبار الفرضية الأساسـية والإجابة عن الأسـئلة المحورية. وستعتمد الدراسة 
عـى هـذه الأسـئلة في اسـتجواب آراء نخبـة مـن المفكريـن والباحثـين والأكاديميين 

لون العينـة المنتخبـة لهـذه الدراسـة المتواضعة.  الذيـن يشـكِّ
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4 ـ منهجية البحث: 

ينتمــي هــذا البحــث إلى البحــوث النوعيــة التــي تعتمــد عــى تحليــل النصــوص 
وتفكيــك مضامينهــا ضمــن توجهــات بحثيــة افتراضيــة تعتمــد عى منهجيــة البحث 
الوصفــي بصــورة عامــة وعــى معطيــات المنهــج التحليــي النقــدي بصــورة خاصــة، 
ــه أن يغطــي أبعــاد  ــه في الوقــت ذات ــة الدراســة ويمكن ويعــد المنهــج مناســبا لطبيعي
القضيــة المدروســة عــى نحــو تكامــي. وتركــز الدراســة عــى فعاليــة تحليــل مضمون 
ــة مــن الأكاديميــين الخليجيــين العاملــين  ــا عليهــا مــن عين النصــوص التــي حصلن
ــا  ــن مضامينه ــف ع ــا والكش ــالي وتفككيه ــم الع ــات التعلي ــات ومؤسس في الجامع
الفكريــة والعمليــة. وبعبــارة أخــرى يمكــن القــول: إن الدراســة تســتجيب لطبيعــة 
المنهــج النقــدي التفكيكــي ومســاراته التحليليــة10، ونعنــي بــه العمــل النقــدي عــى 
ــة  ــف في بني ــن الضع ــة ومواط ــات الخفي ــن المعطي ــف ع ــل الكش ــن أج ــوع م الموض

الجامعــات المدروســة ووظيفتهــا العلميــة والاجتماعيــة 11(.

وتجـدر الإشـارة في هـذ السـياق إلى محاذير التعميم لأن الدراسـة تغطي سـت دول 
متراميـة الأطـراف. وعـى الرغـم من التجانـس الكبر في بنيـة هذه الدول وسياسـاتها 
ومصـادر إنتاجهـا وتكويناتهـا الاجتماعية والتاريخية، فإن بعـض النتائج قد تنطبق عى 
دولـة دون الأخـرى أو عى جامعة دون الجامعـات الأخرى. ومن أجل أن نكون عى 
قـدر أكـبر مـن الموضوعيـة حاولنـا جاهديـن الحصول عـى آراء أكاديميـين من مختلف 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي كـي تكون نتائج الدراسـة أقـرب إلى الموضوعية وأكثر 
قابليـة للتعميـم الـذي يجـب أن يكـون معتـدلا وحـذرا في كثـر مـن الأحيـان. ومـن 
أجـل هـذه الغايـة حاولنـا ضمـن منهجيتنـا أن نقـارب الحقيقـة مـن مصادرهـا الحيـة 
العاملـين في الجامعـات الخليجيـة  النشـطين  الأساسـية، ونعنـي بذلـك الأكاديميـين 
الذيـن يمتلكـون تجربـة علميـة واسـعة، وأغلب أفـراد عينتنـا في هذه الدراسـة هم من 
الأكاديميـين المتمرسـين في الشـأن الأكاديمـي الخليجـي والعـربي، وعـدد كبـر منهـم 

ـا في داخـل هـذه الجامعات ومؤسسـاتها.  مـارس دورًا قياديًّ
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أهداف البحث: 
بـين  التفاعـل  ديناميـات  استكشـاف  إلى  أساسـية  بصـورة  الحـالي  بحثنـا  يهـدف 
أنظمـة التعليـم الجامعـي في دول الخليـج العـربي مـن جهـة وبـين معطيـات الثـورة 
الصناعيـة الرابعـة مـن جهـة أخرى، ومـن صلب هذا الهـدف يمكن تحديـد مجموعة 

مـن الأهـداف الفرعيـة المتكاملـة، وأهمهـا :
سـياق  في  الجامعيـة  للتكوينـات  السوسـيولوجية  المتغـرات  منظومـة  دراسـة   -1

. المسـتقبل  الصناعيـة في  الثـورة  متغـرات  مـع  التفاعـل  جدليـة 
2- تحليـل واقـع التعليـم العـالي والجامعـي في دول الخليـج للوقـوف عـى جوانـب 

القـوة ومكامـن الضعـف فيـه. 
 3- التعـرف عـى احتـمالات التغر في المجـالات العلميـة والتكنولوجية ودورها في 

التأثـر عى وظيفـة التعليم العـالي وبنيته.
 4- اقـتراح مجموعـة مـن التوصيـات العلميـة في مجـال التحضـر الشـامل لتحديات 

الثـورة الصناعيـة في مسـتويات التعليـم العالي. 

5- الإطار النظري للدراسة: 
5-1-في مفهوم الثورة الصناعية الرابعة وتجلياتها: 

فُ »الثـورة« بأنها منظومة شـاملة من التغيـرات النوعيـة الجوهرية  غالبـا مـا تُعـرََّ
فتغـر هويتهـا وتنسـف كيانهـا  أو فكريـة  أو اجتماعيـة  بنيـة ماديـة  التـي تحـدث في 
ـا، ويتجـىَّ مفهوم الثـورة غالبا في حوادث الطبيعة كثـورة البراكين والزلازل،  جذريًّ
وقـد يتجسـد في المجال السـياسي والاجتماعـي كالثورة الفرنسـية، أو في مجال العلوم 
والتكنولوجيـا كالثورة الصناعيـة الأولى والثانية والثالثة.وغالبا ما يسـتخدم مفهوم 
الثـورة الصناعيـة بمعنـى الانقـلاب الجـذري الـذي يحدثـه الإبـداع التكنولوجـي في 

ـا وسياسـيًّا واجتماعيًّا. بنيـة المجتمـع اقتصاديًّ
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لقـد أحدثـت الثـورة الصناعيـة الأولى تغيـرات هائلـة في مختلـف جوانـب الحياة 
الاجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية في وتجلَّـت هـذه التغـرات في التعليـم وفي العمـل 
وفي الذهنيـات والعقليـات، وشـمل ذلـك وسـائل الإنتـاج وقـواه وأنماطـه، وتـرك 
بصمتـه في الأنسـاق الفكريـة والثقافيـة في المجتمـع، وتجـىَّ هـذا التغـر الشـامل في 
إلى  تعليمهـم وفلسـفاتهم ونظرتهـم  كـما مسـتويات  النـاس وأفكارهـم  سـلوكيات 
الأشـياء، وقـد أثـر هـذا التغيـر في منظومـات الفنـون والعلـوم ومختلـف أشـكال 
الانتـاج الفكـري والثقـافي في المجتمـع. ويتمثَّـل هـذا التغـر في انتقـال الإنسـان مـن 
الاعتـماد عـى القـوى الطبيعيـة في عملية الإنتـاج إلى الإنتـاج الصناعي الـذي ينطلق 
مـن قـوة الآلات والتقنيـات الجديدة التي أدَّت فعليًّا إلى تمكين الإنسـان من الاعتماد 
عـى الرعـة والميكنـة واختصـار الجهـد والوقـت والكلفـة في عمليـة إنتـاج الحيـاة.

بــدأت الثــورة الصناعيــة الرابعــة رســميًّا مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة، وإذا كانــت 
الثــورة الأولى قــد انطلقــت بدفــع الطاقــة البخاريــة، والثانيــة قــد هبــت عواصفهــا 
بتأثــر الطاقــة الكهربــاء، والثالثــة قــد انطلقــت عــى ســكة الحوســبة والمعلوماتيــة، 
فــإن الثــورة الصناعيــة الرابعــة قــد انطلقــت مــن منصــة الاندمــاج الثــوري لمجموعة 
ــة الإنســانية  ــة في مختلــف مجــالات العلــوم والمعرف ــة مــن الاكتشــافات العبقري هائل
ولاســيما في مجــالي: التكنولوجيــا الرقميَّــة الهائلــة والــذكاء الاصطناعــي حيــث 
ــدود  ــة والح ــوط الفاصل ــه الخط ــى في ــو تتلاش ــى نح ــة ع ــات الذكي ــج التقني » تندم

القائمــة بــين مــا هــو رقمــي وتكنولوجــي وفيزيائــي وبيولوجــي. 12.
الرابعـة لأول مـرة في مجـال الصناعـة  الثـورة الصناعيـة  وقـد اسـتخدم مفهـوم 
ألمانيـا  العريـن، وكانـت  القـرن  مـن  الأول  العقـد  أوائـل  ألمانيـا في  التحويليـة في 
الوطـن الـذي شـهد أول ابتـكار عمليـات الأتمتـة الذاتيـة الشـاملة في الآلات وفي 
القـدرة  زيـادة  عـى  تعمـل  أن  لاحقـا  الثـورة  هـذه  واسـتطاعت  الإنتـاج.  عمليـة 
الحاسـوبية لتخزيـن كميـات هائلـة مـن البيانـات بالأطنـان وأدَّى ذلـك إلى تطويـر 
مـا يسـمى بالنظـم الفيزيائيـة الإليكترونية التـي انطلقت في أحضان مؤسسـة العلوم 

الوطنيـة الأمريكيـة عـام 2006
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الاقتصــادي  المنتــدى  -رئيــس   )Klaus Schwab( شــواب  كلاوس  ويعــد 
العالمــي)World Economic Forum( ومؤسســه-أول مــن اســتخدم مفهــوم 
لــه في المنتديــات العالميــة  »الثــورة الصناعيــة الرابعــة« بصــورة علميــة وأول مــن أصَّ
ووظفــه في مراكــز البحــث العلميــة. لقــد طــرح كلاوس شــواب »الثــورة الصناعيــة 
الرابعــة« موضوعــا وعنوانــا للمنتــدى الاقتصــادي العالمــي الــذي عقــد في دافــوس 
ــوم  ــذا المفه ــم ه ــد توسَّ ــام2016 وق ــين، ع ــة والأربع ــه السادس )Davos( في دورت

ــه المثــر للجــدل بعنــوان أيضًــا كتاب

 » الثــورة الصناعيــة الرابعــة « )The FourthIndustrial Revolution(13 الــذي 
نــرت طبعتــه الأولى في العــام نفســه.ويرى كلاوس أن الثــورة الرابعــة تنطلــق مــن 
ــس عليهــا عــى نحــو فــارق طَفَــري، وهــي  معطيــات “الثــورة الصناعيــة الثالثــة” وتؤسِّ
ثــورة الحوســبة الرقميــة، التــي انطلقــت في خمســينات القــرن المــاضي، ووصلــت إلى 
ذروتهــا وتطبيقاتهــا في الــذكاء الصناعــي الرقمــي والتكنولوجيــا الحيويــة وتلــك الماثلــة في 
عبقريــة تكنولوجيــا التواصــل الاجتماعــي. ويــرى كلاوس شــواب أن هــذه الثــورة تمثِّــل 

ــه:  ــة. ويصفهــا شــواب بقول ــة المتعاقب ــورات الصناعي الحلقــة الأخــرة مــن سلســلة الث

ــي  ــة الت ــة الرابع ــورة الصناعي ــاب الث ــى أعت ــوم ع ــف الي ــا نق »إنن
ــا الطريقــة التــي نحيــا بهــا ونعمــل. وسيشــمل هــذا  ســتغرِّ جذريًّ
ل الجبــار جميــع مناحــي حياتنــا، وســيكون فريــداً مــن نوعــه في  التحــوُّ
تاريــخ البريــة، ســواء مــن ناحيــة حجــم التغيــر أو تعقيــده. والحقيقة 
أننــا لانعــرف بالضبــط كيفيــة هــذا التحــول لأننــا نعيــش زخمــه العــارم 
ــه لكــي ننجــح في  ــا نعــرف عــى وجــه اليقــين أن لحظــةً بلحظــة، لكنن
مواكبــة الــدول المتقدمــة فــإن اســتجابتنا لهــذه التغــرات يجــب أن 
ــل أركان  ــي تمثِّ ــاف الت ــع الأطي ــم جمي ــة وتض ــاملة ومتكامل ــون ش تك
المجتمــع المــدني والقطاعــات الوظيفيــة العامــة والخاصــة والمجتمعــات 

ــة«14. ــات المجتمعي ــة والمؤسس الأكاديمي
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وعـى غرار شـواب يرى كثـر من الباحثين المسـتقبليين أن هذه الثورة سـتُحدث 
ببعـض  بعضهـم  وعلاقتهـم  وعملهـم  البـر  عيـش  طريقـة  في  ـا  جوهريًّ تغيـراً 
وتصوراتهـم وأنـماط وجودهـم، وهـي تبـر ببدايـة فصـل جديـد وروحٍ جديـدة في 

تاريـخ الإنسـانية.
وفي مواجهــة هــذا التحــدي الكبــر يــرى شــواب أيضــا » أن هــذه الثــورة، برعة 
ــة  ــا إلى إعــادة التفكــر في الكيفي إيقاعهــا واتســاع نطاقهــا وعمــق حدودهــا، تدفعن
التــي تتطــور بهــا بلداننــا، والطــرق التــي يتوجــب علينــا اعتمادهــا في مواجهــة 
تحدياتهــا وخلــق فــرص جديــدة للتنميــة الاقتصاديــة، وهــذا يتوقــف في نهايــة الأمــر 
عــى إمكانــات الــدول ومــا تتمتــع بــه مــن بنــى تكنولوجيــة، ومقــدرة عــى تطويــر 
نُظمهــا التعليميــة وتوظيفهــا، وتعزيــز مهــارات موظفيهــا وإكســابهم الخــبرات التــي 

تســاعدهم عــى التعامــل مــع هــذه التطــورات«15. 
ــة  ــس )William Henry Gates( الأهمي ــل جيت ــد بي ــواب يؤكِّ ــرار ش ــى غ وع
ل  الكبــرة لمســتقبل المعلوماتيــة في الثــورة الصناعيــة الرابعــة، ويبــين لنــا كيف ســتحوُّ
ــه  ــت نفس ــر في الوق ــا، ويب ــا كله ــي حياتن ــصر الرقم ــة للع ــات البازغ التكنولوجي
ــدة،  ــورة جدي ــواب ث ــى أب ــف الآن ع ــن نق ــول: » فنح ــاملة إذ يق ــدة ش ــورة جدي بث
ونجتــاز في الوقــت الراهــن عتبــة تكنولوجيــا ســوف تغــر إلى الأبــد الطريقــة التــي 
ر  بهــا نعمــل، ونتعلــم، ونشــتري، ويتصــل بهــا كل منــا بالآخــر ». وتمامــا مثلــما طــوَّ
الكمبيوتــر الطريقــة التــي نعمــل بهــا، فســوف تغــر أدوات عــصر المعلومــات 

ــا 16. ــما يتعلــق بــكل شيء في حياتن ــا في ــع بهــا خياراتن الطريقــة التــي نصن
وقـد وصـف المشـاركون في المنتدى العالمي في »دافوس« »الثـورة الصناعية« الرابعة 
بأنهـا »تسـونامي جبـار« وهو مـن هذا النمـط الذي سـيعصف بالمجتمعات الإنسـانية، 
ـا في مختلـف مظاهـر ومعـالم وتفاصيـل الحيـاة الإنسـانية برمتها.  ليحـدث انقلابًـا جذريًّ
وقـد عـبر بعـض المشـاركين عـن مخاوفهـم إزاء هـذه الثـورة ولاسـيما فيـما يتعلـق بـدور 

الإنسـان ومصـره الاغـترابي في دائـرة التفاعـل الرقمـي داخل الفضاء السـيبراني.
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 )Luciano Floridi( وتتمثــل الثــورة الصناعيــة الرابعة في منظور لوتشــيانو فلوريــدي
- كــما يصفهــا في كتابــه الشــهر )الثــورة الرابعــة: كيــف يعيــد الغــلاف المعلومــاتي تشــكيل 
الواقــع الإنســاني(17- بمنظومــة مــن المخترعــات العبقريــة، والابتــكارات التكنولوجيــة 
Artifi( والــذكاء الاصطناعــي ،)Digital revolution ــة  )الفائقــة مثــل: الثــورة الرقميَّ
Inter�( وإنترنت الأشــياء ،Nanotechnology وتكنولوجيــا النانــو )cial intelligence
net of Things(، والهندســة الحيويــة )Biotechnologies( والإصــدار الثــاني لتقنيــات 
الشــبكة العنكبوتيــة العالميــة ويــب )web02(، والويــب ذي الــدلالات اللفظيــة (الويــب 
الذكــي Semantic Web(، والحوســبة الســحابية )Cloud Computing(، والألعــاب 
المعتمــدة عــى التقــاط الحركــة )Motion�CapturingGames(، وتطبيقــات الهواتــف 
الذكيــة )Smartphone Apps( والحواســب اللوحيــة)Tablets(، والشاشــات اللمســية 
 ،)GPS�Global Positioning System( ونظــام تحديــد المواقــع )TouchScreens(
 )Robots( والرجــال الآليــين ،)ArtifcialCompanions ( ،والرفقــاء الاصطناعيــين
 )Cyberwar( والحــرب الســيبرانية )Social Media( ووســائط الإعــلام الاجتماعــي

.18 )G5( ــة ــخته الرهيب ــق بنس ــت الفائ ــرا الإنترني وأخ
للتكامــل  نتاجــا  بوصفهــا  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  تعــرف  مــا  وغالبــا 
والانصهــار الرقمــي بــين مختلــف الثــورات العلميــة والتكنولوجيــة الهائلــة في 
الفضــاء الســيبراني.ومن الأمثلــة عــى هــذا التفاعــل يمكــن الإشــارة إلى التخصيــب 
الجينــي للحمــض النــووي الــذي يتــم بتوســط الحاســبات الإليكترونيــة البيولوجيــة 
ــة  ــة الوراثي ــين الهندس ــة وب ــة« المذهل ــورة »النانوي ــين الث ــب ب ــاج للتخاص ــي نت وه
ومعالجــة الأمــراض المســتعصية. وفي هــذا الســياق يقــول إريــك شــميت وجاريــد 
كوهــين في كتابهــما المشــهور)العصر الرقمــي الجديــد وإعــادة صياغــة مســتقبل 
الشــعوب(19 في وصفهــما للثــورة الصناعيــة الرابعــة: إنــه بفضــل القــوة الهائلــة 
ء التــي كانــت تفصــل بــين البــر،  للتكنولوجيــا الرقميــة، ســقطت الحواجــز الصــماَّ
ــررت  ــات، وتح ــن للمعلوم ــار المزم ــات والافتق ــلاف اللغ ــرافي واخت ــد الجغ كالبع
ــزداد  ــدة ت ــة للإنســانية عــى شــكل موجــة هــادرة جدي ــة الكامن القــدرات الإبداعي
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ــصرف كل  ــت ت ــة تح ــدرات الضخم ــذه الق ــت ه ــاع، وأصبح ــن دون انقط ــوّة م ق
ــم «.20 ــات أصابعه ــا بلمس ــى تحريره ــن ع ــوا قادري ــر وبات الب

 وفي هـذا السـياق يمكـن القـول إن الثـورة الصناعيـة الرابعـة تتناغـم مـع نموذج 
جديـد فـارق للحضارة الإنسـانية يختفي فيه مختلـف عناصر الصناعـة التقليدية التي 
عرفناهـا إبـان الثـورات الصناعية الثلاث السـابقة. كما سـتختفي معـه معظم مظاهر 

الحيـاة الاجتماعيـة والعلميـة التـي عرفتها الإنسـانية في مراحلها التاريخية السـابقة.
وتتميــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة بثلاثــة عوامــل رئيســة تميزهــا عن ســابقاتها من 
الثــورات، وهــي: الرعــة)Rapidity(، والتعقيــد )Complexity(، والشــمول 
)Inclusiveness(. فالثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي تتميــز بالرعــة والتعقيــد 
ل في نهايــة الأمــر القــوة  وتتميــز بشــمولها لمختلــف مظاهــر الحيــاة الإنســانية ستشــكِّ
التــي تــؤدي إلى إحــداث تغيــر جــذري في العلاقــات بــين الــدول والــركات 

ــما بينهــا. والمجتمعــات في كل منهــا وفي
ومـن أهـم ميـزات وسـمات الثـورة الصناعيـة الرابعـة أنهـا تقـوم عـى أسـاس الرقمنـة 
كمنطلـق  المنهـج  هـذا  والخفية.وتعتمـد  المرئيـة  للظواهـر  والأفقيـة  العموديـة  الشـاملة 
إسـتراتيجي في عملية التغير الشـاملة، ويتجىَّ ذلك الدمج الرقمي- الأفقي والعمودي- 
في مختلـف مظاهـر الحيـاة والوجـود. وبـكل بسـاطة، فـإنَّ الثـورة الصناعيـة الرابعـة تـدور 
في الزمـن الـذي يتحـول فيـه الاقتصـاد مـن نمـوذج الإنتـاج “المركـزي” إلى نمـوذج الانتاج 
الوحـدات  جميـع  بـين  الربـط  إلى  تـؤدي  الشـاملة  الرقمنـة  أن  يعنـي  “اللامركزي”.وهـذا 
داخليًّـا وخارجيًّـا حيـث  وأفقيًّـا  ـا  الاتجاهـات عموديًّ الاقتصـاد في مختلـف  الإنتاجيـة في 
ل عمليـة تلاحـم لا يفصم عراها بـين مختلف مظاهر الحيـاة: الاقتصادية والاجتماعية. تشـكِّ

5-٢- التعليم العالي في سياق الثورات الصناعية: 
مـن أجـل التعـرف عـى طبيعـة التفاعـل الحيـوي بـين مسـتقبل التعليـم العـالي 
والثـورة الصناعيـة الرابعـة يتوجـب علينـا أن نقدم صـورة واضحة لطبيعيـة العلاقة 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير  36

بـين التعليـم العـالي والثـورات الصناعيـة الثلاثـة الأولى كنمـوذج فكـري حضـاري 
ننـا مـن فهـم جدليـات التفاعـل بين الثـورة الصناعيـة الرابعـة القادمـة والتعليم  يُمكِّ
العـالي. فالصـورة التاريخيـة الواضحـة لطبيعـة العلاقة بـين التعليم العـالي والثورات 
الصناعيـة المتابعـة في المـاضي تشـكل نموذجًـا تحليليًّـا يمكننا مـن فهم عميـق لطبيعة 
هـذا التفاعـل وإشـكالياته وتحدياتـه في مسـتقبل التعليـم العـالي ودوره في مسـتقبل 
فهـم  مـن  نفسـه  الوقـت  في  التصـور  هـذا  ويمكننـا  القادمـة،  الإنسـانية  الحضـارة 
المسـارات والاتجاهـات المسـتقبلية لهـذه التفاعـلات في مضـمار العلاقـة بـين التعليـم 
العـالي والثـورة الصناعيـة الرابعـة التـي مـا زالـت في باكورتهـا الأولى. ويقينـا بـأن 
الصناعيـة  الثـورات  بـين  والتخاصـب  التفاعـل  لعلاقـة  التاريخيـة  النـماذج  إغفـال 
ل نقصًا كبرًا في قدرتنـا عى فهم طبيعة هـذا التأثر  السـابقة والتعليـم العـالي سيشـكِّ
في المسـتقبل وفي الأزمنـة القادمـة. فالآليـات والإشـكاليات والتطـورات التاريخيـة 
الحادثـة بـين الظاهرتـين – أي بـين التعليـم العـالي وبـين الثـورات الصناعيـة السـابقة 
- سـتمكننا – أي بوصفهـا نموذجًـا معرفيًّـا - مـن الخـوض الآمـن في فهـم وتفسـر 
الرابعـة  الصناعيـة  الثـورة  بـين  العلاقـة  جـدل  في  المسـتقبلية  القادمـة  التطـورات 
والتعليـم العـالي. ومـن هنـا تأتي أهميـة المراجعـة التاريخية لهـذه العلاقة بـين الثورات 

الصناعيـة الثـلاث والتعليـم العـالي ولاسـيما في البلـدان الغربيـة الصناعيـة. 

5-3- التعليم العالي في فضاء الثورتين الصناعيتين الأولى والثانية: 
انطلقــت الثــورة الصناعيــة الأولى مــع اكتشــافات نيوتــن العبقريــة في مجــال 
قوانــين الحركــة في الفيزيــاء الكونيــة التــي أسســت بدورهــا لثــورة المحــركات 
البخاريــة ومكنــت الإنســانية مــن الســيطرة عــى الصناعــة وتطويرها عــى منطلقات 
الميكانيــك الجديــد التــي طوعــت الأشــياء التــي كان يؤديهــا البــر؛ فأصبحــت 
ــة نوعــا مــن  تنجــز عــى نحــو آلي أتوماتيكــي. وقــد فرضــت هــذه الثــورة الصناعي
ــي يمكنهــا  ــة الت ــدة في مجــال المناهــج والبرامــج التربوي ــرؤى والتصــورات الجدي ال
أن تتناغــم مــع إيقاعــات التحــولات الجديــدة في البنــى التحتيــة في المجتمــع. وقــد 
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أطلــق رئيــس جامعــة هارفــارد تشــارلز دبليــو )Charles L. Eliot( إليــوت عــى 
هــذا النــوع مــن التعليــم تســمية »التعليــم الجديــد« 21 وعرضــت بعضــا مــن هــذه 
التحــولات الجذريــة التعليــم الكلاســيكي المهيمــن بوضــوح في تقريــر جامعــة ييــل 

)Yale University( لعــام 1828 22.
وقــد تأسســت الثــورة الصناعيــة الثانيــة عــى إنجــازات كل مــن فــاراداي 
المغناطيســية  القــوى  وحــدا  اللذيــن   )Faraday and Maxwell( وماكســويل 
ــذي  ــة ال ــركات الكهربائي ــغيل المح ــاء وتش ــد الكهرب ــا أدَّى إلى تولي ــة ممَّ والكهربائي
ــى  ــن ع ــت تهيم ــي أصبح ــع الت ــوط التجمي ــكيل خط ــاسي في تش ــه دور أس كان ل
العديــد مــن الصناعــات في مختلــف البلــدان الصناعيــة. ويــرى بعــض المؤرخــين أن 
الثــورة الصناعيــة الثانيــة أخــذت مجراهــا في الفــترة التاريخيــة مــا بــين عامــي 1870 
ــات التكنولوجيــة  إلى 1969وقــد شــهدت هــذه المرحلــة نمــوا كبــرا في الصناع
الجديــدة المرتكــزة عــى طاقــة الكهربــاء. وقــد ترافــق ذلــك بتغــرات كبــرة في 
ــاد  ــض بـ»الاقتص ــل البع ــن قب ــرات م ــذه التغ ــميت ه ــد س ــتويات وق ــف المس مختل

 .)New Economy( الجديــد« 
وشــهدت هــذه المرحلــة توســعا كبــرا في التعليــم العــالي ونشــأة عــدد كبــر 
ــذا  ــد أدَّى ه ــا. وق ــدة وفي أوروب ــات المتح ــي في الولاي ــم الجامع ــماط التعلي ــن أن م
ــما  ــن ك ــف الميادي ــة في مختل ــافات العلمي ــن الاكتش ــة م ــداد إلى موج ــع والامت التوس
ســاعد عــى تعزيــز وتريــع وتائــر النمــو الاقتصــادي الحــادث بتأثــر الاكتشــافات 
نمــو  كبــر في  الأمــر إلى حصــاد  ذلــك في نهايــة  التكنولوجيــا الجديــدة. وأدَّى 
ــتوى  ــما في مس ــي ك ــي الحكوم ــتوى العموم ــة في المس ــة والتربوي ــات العلمي المؤسس
ــرب  ــف الح ــة وفي منتص ــة الثاني ــورة الصناعي ــة الث ــع بداي ــة. وم ــات الخاص القطاع
ــؤ الفــرص  ــون تكاف ــر قان ــذي أق ــل لعــام 1862ال ــون موري ــرار قان ــمّ إق ــة ت الأهلي
التعليميــة لمختلــف أبنــاء الطبقــات الاجتماعيــة ولاســيما الطبقــات العماليــة الكادحــة 
ــاج  ــتثناء23. واحت ــع دون اس ــاول الجمي ــالي في متن ــم الع ــح التعلي ــث أصب ــا حي منه
بنــاء هــذه المؤسســات العلميــة واكتمالهــا إلى عقــود مــن الزمــن في مختلــف الولايــات، 
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وقــد جهــزت مــن أجــل تشــكيل طبقــة مــن المهندســين والتقنيــين المؤهلــين للعمــل 
ــل  ــيما في حق ــي ولاس ــع الصناع ــة في المجتم ــة المطلوب ــات المهني ــف القطاع في مختل

ــة24.  ــة الميكانيكي ــون الصناعي ــال الفن ــما في مج ــة ك الزراع
ــكك  ــل: الس ــدة مث ــات الجدي ــن الصناع ــة ع ــة الناجم ــاح الهائل ــت الأرب ــد وظف وق
الحديديــة والزيــت والصلــب، في تعزيــز مســرة الأعــمال الخريــة الخاصــة وأفــى ذلك 
StanfordUn� )إلى تأســيس مؤسســات علميــة وبحثيــة مهمــة مثل: جامعــة ســتانفورد 
iversity1885( وجامعــة شــيكاغو )University of Chicago 1890(. كــما تــم 
 ،)PomonaCollege1887( إنشــاء العديــد مــن الكليــات الصغــرة مثــل كليــة بومونــا
ــد  ــا )University of SouthernCalifornia1880(. وق ــوب كاليفورني ــة جن وجامع
شــيدت هــذه المؤسســات العلميــة في مجــال التعليــم العــالي خــلال عــدة عقــود بعــد بداية 
الثــورة الصناعيــة الثانيــة، وجــاءت هــذه المبــادرات العلميــة لتتجــاوب مــع التغــرات 
ــة القــرن التاســع عــر.  ــى نهاي ــت متســارعة حت ــي حدث ــة الت ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــت  ــه كان ــي أن ــالي والجامع ــم الع ــدة في التعلي ــات الجدي ــذه المؤسس ــن ه ــرف ع ــد ع وق
مختلطــة خــلال الثــورة الصناعيــة الثانيــة وهــي بذلــك ســاعدت عــى تعزيــز دور متزايــد 

للنســاء في الأوســاط الصناعيــة والأكاديميــة 25. 
مـن المهـم أن نلاحظ أن التغيرات الحادثة في المجتمـع والتعليم خلال الثورتين: 
الصناعيتـين الأولى والثانيـة لا يمكنهـا أن تنفصل عن صـرورة العوامل الاجتماعية 
والاقتصاديـة مثـل: الـدورات الاقتصاديـة، وغرهـا مـن التحـولات الجيوسياسـية 
العملاقـة التـي حدثـت في بريطانيـا والولايـات المتحـدة وفي عـدد آخـر مـن الـدول 
الصناعيـة الأخـرى كـما في اليابـان وألمانيا. ومـن الملاحظ في هذا السـياق أن الحربين 
العالميتـين الأولى والثانيـة قـد أحدثتـا فـوضى كبرة في الاقتصـاد العالمـي ولكنهما مع 

ذلـك كان لهـما أثـر كبـر في عملية تطويـر العلـوم والتكنولوجيا. 
grossdomes� )لقــد بــينَّ التحليــل الاقتصــادي أن الناتــج المحــي الإجمــالي 
ticproductGDP � ( قــد بلــغ ذروتــه في الفــترة مــا بــين 1850-1875 كــما 
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في الفــترة مــا بــين 1895 ـ 1913 وهــذا الارتفــاع يتوافــق مــع بدايــة نهايــة الثــورة 
ــون في  ــظ الاقتصادي ــد لاح ــة. وق ــة الثاني ــورة الصناعي ــة الث ــة الأولى وبداي الصناعي
هــذا المســار أن التكنولوجيــات الجديــدة في الاقتصــاد تحتــاج إلى وقت كبــر للتكيف 
مــع عمليــة الإنتــاج والاســتثمار. وتتميــز هــذه الفجــوة بــين الابتــكار التكنولوجــي 
ونمــو الإنتاجيــة بالتناقــص في الإنتاجيــة. وينســب ذلــك التناقــص إلى الوقــت 
الــذي يســتغرقه التدريــب والتجريــب مــع التكنولوجيــا الجديــدة لنرهــا عــى 
نطــاق واســع في جميــع أنحــاء المجتمــع. ويســتفاد مــن هــذه الملاحظــات أن انعــكاس 
ــم  ــال التعلي ــيما في مج ــع ولاس ــة في المجتم ــى الفوقي ــة في البن ــرات التكنولوجي التغ
تحتــاج إلى فــترات زمنيــة قــد تطــول أو تقــصر لتعطــي حصادهــا. وهــذا مــا يلاحظــه 
الخــبراء حيــث اســتغرقت التغــرات النوعيــة في المجتمعــات الصناعيــة ولاســيما في 
التعليــم عــدة عقــود مــن الزمــن بعــد بدايــة كل مــن الثورتــين الصناعيتــين: الأولى 

ــة 26.  والثاني
لقــد حقــق التوســع في إنشــاء مؤسســات التعليــم العــالي والمناهــج الجديــدة في بدايــة 
ــة  ــة والتقني ــال العمال ــرا في مج ــورا كب ــة تط ــين الأولى والثاني ــين الصناعيت ــن الثورت كل م
والإدارة الاقتصاديــة وهــذا التطــور ظهــر آثــاره واضحــة إبــان القــرن التاســع عــر. ومن 
ثــم يلاحــظ أن التحــولات الهائلــة في مجــال التعليــم العــالي قــد أدَّت إلى مزيــد مــن التقــدم 
في التغيــرات الاجتماعيــة في الولايــات المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة والتــي أمكــن 
تحقيقهــا مــن خــلال الثورتــين الصناعيــين الأوليــين. وشــملت هــذه التغيــرات الالتــزام 
ــات المجتمــع في  ــة وإنشــاء كلي ــات العلمي ــين القدامــى في الكلي ــل أوســع للمحارب بتمثي
ــن  ــات م ــث في الجامع ــال البح ــر في مج ــع الكب ــك التوس ــاف إلى ذل ــام 1947، ويُض ع
خــلال التمويــل الفيــدرالي. وجــاء هــذا التوســع في الأبحــاث العلميــة الجامعيــة بعــد نــر 
التقريــر الــذي أقــره الرئيــس ترومــان )President Truman( بعنــوان »العلــوم: الحــدود 
اللانهائيــة«“Science: The Endless Frontier, ”، 27 ومــن ثــم إنشــاء مؤسســة 
العلــوم الوطنيــة )National Science Foundation( في عــام 1950، ممــا أدَّى إلى زيــادة 
كبــرة في المــوارد المتاحــة للعلــماء في الجامعــات والمؤسســات البحثيــة ومــن ثــم الاســتفادة 
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ــم العــالي في  ــى والمناهــج الدراســية في إطــار التعلي ــر البن ــة تغي منهــا وتوظيفهــا في عملي
الولايــات المتحــدة والــذي اســتمر عــى مــدى عقــود عديــدة لاحقــا 28.

 5-4- التعليم العالي في فضاء الثورة الصناعية الثالثة :
ومــن ثــم انطلقــت الثــورة الصناعيــة الثالثــة باكتشــاف الترانزســتور الــذي أدَّى 
إلى اكتشــاف العــصر الإلكــتروني الــذي أعطانــا أجهــزة الكمبيوتــر والإنترنــت 29. 
خ للثــورة الصناعيــة الثالثــة مــع بدايــة 1969 ومــع انطــلاق الثــورة في مجــال  ويــؤرَّ
الحاســبات الإليكترونيــة والمعلوماتيــة التــي بلغــت أوج تطورهــا في الثمانينيــات 
والتســعينيات مــن القــرن المــاضي. وكان لهــذه الثــورة تأثــر كبــر في مختلــف مناحــي 
الحيــاة الاجتماعيــة والتربويــة حيــث توســعت الجامعــات وارتفعــت نســب القبــول 
فيهــا لتشــمل أعــدادا متزايــدة مــن مختلــف أبنــاء الطبقــات الاجتماعيــة، عــلاوة عــن 
التقــدم الهائــل في مجــال البحــث العلمــي والجامعــي الــذي تجــىَّ في مــا أطلــق عليــه 
ــات الإنترنــت والتواصــل الإليكــتروني. أدَّى  ــة البحــث الأكاديمــي عــبر تقني عولم
الالتــزام المكثــف بالتعليــم العــالي عــى نطــاق واســع في جميــع أنحــاء العــالم إلى زيــادة 
معــدلات المشــاركة في التعليــم العــالي في الهنــد والصــين والولايــات المتحــدة. عــى 
ســبيل المثــال: ارتفعــت نســبة المنتســبين إلى التعليــم العــالي والجامعــي في الولايــات 

المتحــدة، مــن 4%فيعــام1900إلى مــا يقــرب مــن70%في عــام2000 30. 
ــة في  ــة هائل ــم موجــة ثوري ل اكتشــاف الإنترنيــت وتوظيفــه في التعلي ــد شــكَّ وق
عمــق الثــورة الصناعيــة الثالثــة. وقــد تجلَّــت هــذه الموجــة في الانتقــال الواســع نحــو 
التعليــم والتعلــم عــبر الشــبكة العنكبوتيــة الــذي بلــغ ذروتــه في عــام 2012. مــن 
المتوقــع أن يــؤدي هــذا التعليــم الجديــد إلى تراجــع كامــل للتعليــم التقليــدي في مجال 
التعليــم العــالي والجامعــي، حيــث أصبــح التعليــم الجامعــي عــبر الإنترنيــت متاحــا 
لملايــين الطــلاب مــن مختلــف أنحــاء العــالم. ومــا تــزال ثــورة التعليــم العــالي القائمــة 
عــى اســتخدام الإنترنيــت في تقديــم المحــاضرات والــدروس والــدورات التعليميــة 
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عــن طريــق الشــبكة مســتمرة وآخــذة في التصاعــد، ومــن المرجــح أن تــؤدي 
ــبر  ــة ع ــات الذكي ــع البرمجي ــة م ــودة والمتزامن ــة الج ــم العالي ــات التعل ــل بيئ إلى تكام
ــر  ــكل أسرع وأكث ــم بش ــم ومعارفه ــاء مهاراته ــن بن ــلاب م ــين الط ــت لتمك الإنترن
فعاليــة. وقــد أتاحــت الشــبكة للطــلاب ممارســة أنشــطتهم العلميــة والإبداعيــة عــبر 
الإنترنيــت مثــل: البحــث العلمــي والترجمــة والتواصــل والاستكشــاف والوصــول 
إلى بنــوك المعلومــات وغرهــا مــن الأنشــطة العلميــة بســهولة. وقــد أصبحــت 
ــات  ــاضرة في كل لحظ ــت ح ــبر الإنترني ــة ع ــة العلمي ــة التعليمي ــذه التجرب ــوم ه الي
الحيــاة اليوميــة والعلميــة للطــلاب والناشــئة في مختلــف أنحــاء العــالم. ويُضــاف إلى 
ــة  ــاح للجامعــات إمكاني ــا أت ــت المعــزز بالتكنولوجي ــم عــبر الإنترن ــك أن التعلي ذل
الوصــول إلى قاعــدة واســعة مــن الطــلاب مــن مختلــف الطبقــات والخلفيــات 
الــة وأدَّى إلى انفتــاح كبــر بــين الطــلاب والمعرفــة في مختلــف  الاجتماعيــة بطريقــة فعَّ

أنحــاء العــالم 31. 
ــة  ــة الخصوب ــة عالي ــة علمي ــين بيئ ــلاب والمعلم ــة للط ــة الثالث ــورة الصناعي ــأت الث ــد هي لق
يتمكــن فيهــا الطــلاب والمعلمــون مــن الوصــول إلى المعلومــات والمعــارف العلميــة عــى نحــو 
ــم  ــم والتعلي ــدة في التعل ــاليب جدي ــد أس ــدوره إلى تولي ــر ب ــذا الأم ــاني. وأدَّى ه ــوري ومج ف
تعتمــد منهجيــة التعلــم النشــط في بيئــة علميــة جديــدة تركــز عــى منهجيــات التعلــم القائمــة 
عــى التعــاون في إطــار المروعــات الجماعيــة العلميــة. وقــد فرضــت هــذه الثــورة أيضــا عــددا 
ــا والهندســة والرياضيــات في الســنوات  مــن الإصلاحــات فيــت عليــم العلــوم والتكنولوجي
ــة الحــرة  ــز عــى الفنــون المهني الأخــرة، وجــرى التركيــز في ســياق هــذه الإصلاحــات التركي
والمهــارات الشــخصية التــي تنــدرج ضمــن مناهــج دراســية متعــددة التخصصــات. كــما أدَّت 
ــج  ــن المناه ــد م ــى المزي ــد ع ــدة تعتم ــة جدي ــات علمي ــاء مؤسس ــدة إلى إنش ــورات الجدي التط
الدراســية العالميــة المتخصصــة وإلى زيــادة في التعــاون الكبــر بــين الطــلاب مــن مختلــف أنحــاء 
العــالم. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك قيــام جامعــة ييــل)Yale University( وجامعــة ســنغافورة 
الوطنيــة )National University of Singapore( بتأســيس كليــة للفنــون الحــرة في مســتوى 
القــارة الآســيوية. وفي هــذا الســياق تقــدم كليــة Yale�NUS(Yale�NUS College( في 
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ــا متعــدد التخصصــات يشــمل: الأدب والفلســفة مــن كل الثقافــات  ســنغافورة منهجًــا تربويًّ
الرقيــة والغربيــة، كــما تقــدم مجموعــة مــن الــدورات العلميــة متعــددة التخصصــات في 
مختلــف المجــالات، ويشــمل ذلــك دروســا ومحــاضرات في الفكــر الاجتماعــي الحديــث 
والتحليــل الاجتماعــي المقــارن. ويــراد لمثــل هــذه الــدروس والــدورات العلميــة التربويــة أن 
ــة  ــامح والصداق ــات التس ــن نزع ــم وتكوي ــما بينه ــل في ــاون والتفاع ــن التع ــلاب م ــن الط تمك
والســلام، ورفــض التعصــب والعنــف والعدوانيــة، وتتنــاول هــذه المناهــج مختلــف القضايــا 

ــة في العــالم المعــاصر 32.  ــة والأسرة والمســؤولية الاجتماعي ــي تتعلــق بالهوي ــة الت الجوهري

للتعليـم،  الإنسـاني  الطابـع  في  بصمتهـما  الثالثـة  الصناعيـة  الثـورة  تركـت  لقـد 
ويمكـن تنـاول هـذا الجانـب تحـت مظلـة ما يمكـن أن نسـميه عولمـة التعليـم، حيث 
بـدأ التأكيـد عـى الطابـع العالمـي للتربيـة. ويمكـن أن نرصـد مثـل هـذا التوجـه في 
سـت  ـدت عـى الطابـع العالمـي للتعليـم. لقـد أسَّ بعـض المناهـج الدراسـيَّة التـي أكَّ
جامعـة سـوكا في كاليفورنيـا الأمريكيـة منهجـا دراسـيًّا يهـدف إلى ترسـيخ فكـرة 
المواطنـة العالميـة عنـد الطـلاب عـبر دراسـة مكثفـة للغـات الأجنبيـة ومـن خـلال 
ن هـذا البرنامج  تمكـين الطـلاب مـن الدراسـة في الخـارج بلغـات أجنبية. وقـد تضمَّ
الوجوديـة  الأسـئلة  في  تبحـث  النطـاق  واسـعة  أساسـية  ودروس  دورات  أيضـا 
اجتماعـي،  سـياق  في  الأسـئلة  لهـذه  مؤنسـنة  إجابـات  لتقديـم  محاولـة  في  للبريـة 
وهـي إجابـات مسـتوحاة في الغالب من الأعمال الفلسـفية الكلاسـيكية للفلاسـفة: 
الصينيـين والهنـود واليونانيـين والمنظريـن الاجتماعيـين الأوروبيـين ويشـمل ذلـك 
مـن  كل  في  والعريـن  الحـادي  القـرن  في  السـائدة  الحديثـة  المعرفيـة  النظريـات 
السـياقات الأمريكيـة والآسـيوية التـي تعـزّز قـدرة الطـلاب عـى المناقشـة والحـوار 

والترابـط ضمـن سـياق دولي. 

ويـرى بعـض الخـبراء في مجـال المسـتقبل أن مـا ينظـر إليـه اليـوم عـى أنه مسـتقبل 
بعيـد، يمكـن أن يصبـح حقيقـة واقعـة بعـد خمسـة أو عرة أعـوام عى أبعـد تقدير، 
إذ سـتكون هنـاك زيـادة متسـارعة في وتـرة الارتبـاط الشـبكي بين مختلـف الأجهزة 
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الإلكترونيـة والذكيـة، وصـولاً إلى ربـط كل جهـاز قـادر عـى الاتصـال الشـبكي، 
بهـدف أتمتـة جميـع تفاصيـل الحيـاة الإنسـانية، ويقـدر الخـبراء أنـه خـلال الفـترات 
القادمـة، وهـي عـى الأبواب، سـيصل عـدد الأجهزة المرتبطـة فيما بينهـا إلى أكثر من 

80 مليـار حاسـوب وجهـاز كمبيوتـر. 
ومــن أكثــر التقنيــات شــيوعًا الزيــادة الهائلــة في طاقــة الكمبيوتر وتقليــل تكاليف 
تخزيــن المعلومــات والبيانــات، وتخضــع هــذه الزيــادة في سرعــة الكمبيوتــر للعلاقــة 
الهندســية المعروفــة باســم قانــون مــور)Moore’s Law(، ويمكــن الملاحظــة في 
دائــرة هــذه العلاقــة تضاعــف طاقــة المعالــج للكمبيوتــر كل 18-24 شــهرًا، وقــد 
أدَّى ذلــك إلى ابتــكار حاســبات عملاقــة جديــدة للوصــول إلى سرعــة حســابية 
اســتطاع  الــذي   ،MilkyWay2 باســم  المعــروف  العمــلاق  حققهــا الحاســوب 
ــة  ــون في الثاني ــن 300.000 كوادريلي ــر ع ــت أكث ــة بلغ ــادة في الرع ــق زي أن يحق
ــن  ــلال عقدي ــارع خ ــور المتس ــذا التط ل ه ــجَّ ــد س )Quadrillion� FLOPS(، وق
ــية  ــة الأس ــات الرقمي ــذه التقني ــين ه ــع ب ــم الجم ــا يت ــا عندم ــط. وهن ــن فق ــن الزم م
والتكنولوجيــات الأخــرى المتقاربــة مثــل: التكنولوجيــا الحيويــة، وتكنولوجيــا 
النانــو، والــذكاء الاصطناعــي، فــإن ذلــك يضاعــف وتــرة التغيــر. وقــد وصــف 
ــف  ــع لا توص ــتوفر مناف ــا س ــى أنه ــارعة ع ــات المتس ــذه التقني ــارب ه ــض تق البع

ــانية 33.  للإنس

5-5- التعليم العالي والثورة الصناعية الرابعة: 
ومـن ثـم بـدأ زمـن الثـورة الصناعيـة الرابعـة التـي انطلقـت مـن حزمـة متكاملـة 
رقمنـة  تعتمـد  رقميـة  ثـورة  وهـي  الوجـود.  مجـالات  مختلـف  في  الثـورات  مـن 
الفعاليـات والعمليـات رأسـيًّا وأفقيًّـا في جميـع مظاهـر الحيـاة والوجـود، وفي ظـل 
ا بين جميـع العمليـات الداخليـة والخارجية في  هـذه الثـورة تـم الدمـج أفقيًّـا وعموديًّ
ل مـن نموذج الإنتاج “المركـزي” إلى نمط  الإنتـاج الصناعـي، وأدَّى ذلـك إلى التحـوُّ
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الإنتـاج “اللامركـزي”. وبعبـارة أخـرى، فـإن فكـرة الرقمنـة تعمـل عـى الربـط بين 
ـا وأفقيًّا داخليًّا  جميـع الوحـدات الإنتاجية في الاقتصـاد في مختلف الاتجاهات عموديًّ
ل عمليـة تلاحـم لا ينفصـم عراهـا بـين مختلف مظاهـر الحياة  وخارجيًّـا حيـث تشـكِّ

الاقتصاديـة والاجتماعيـة. 
الصناعيـة  الـركات  كانـت  الرابعـة  الصناعيـة  للثـورة  السـابقة  المراحـل  ففـي 
تحقـق مكاسـبها وتطـور نفسـها غالبًـا مـن خـلال تحسـين درجـة الأتمتة، ولكـن هذه 
الأتمتـة أصبحـت أتمتـة ثوريـة ذكية تتميـز بقدرتها الهائلـة عى التكيُّف وفقـا لمعطيات 
م في الـذكاء الاصطناعـي. فالمصانـع اليـوم تقـوم بعمليـات الإنتـاج النظامـي  التقـدُّ
الـذاتي يمكنـه أن يتكيـف ذاتيًّـا وإبداعيًّـا مـع مطالـب العمـلاء الفرديـة مـن خـلال 
القـدرة عـى التعلـم الذاتي. فالـركات الصناعية البـارزة توفِّر بالفعـل أنظمة رقمية 
تقـوم بعمليـة معالجـة الخلـل في الإنتـاج والأنظمـة وابتكار الحلـول إذ يمكـن تزويد 
المصانـع والـركات ومراكـز التسـويق بأنظمـة قـادرة عـى التفاعـل مـع العمـلاء 
المقيـاس،  عـى  الموقـع  في  والإنتـاج  الطلـب؛  عـى  الإنتـاج  مثـل:  وذكاء،  بمرونـة 
ودراسـة سـيكولوجية المسـتهلك، ورسـم التوقعات في سـواق. وهكذا سـيتم إيجاد 
أنـواع جديـدة مـن طرق الإنتـاج القائم عى الـذكاء الاصطناعي حيث يقـوم الذكاء 
الاصطناعـي بتوليـد إيـرادات رقميـة إضافيـة وتحسـين تجربـة العمـلاء مـن حيـث 

التفاعـل والوصـول.
ــا لتطــور المعرفــة  ل نتاجــاً طبيعيًّ ــد أن الثــورة الصناعيــة الرابعــة تشــكِّ ومــن المؤكَّ
الإنســانية عــى مــدى العصــور، وهــي في الوقــت نفســه تمثِّــل فرصــة تاريخيــة 
ل  للإنســانية تتســم بطابــع التعقيــد والإثــارة والجــدل ومهــما يكــن أمرهــا فإنهــا تشــكِّ
منصــة حقيقــة لتطويــر المجتمعــات الإنســانية نحــو آفــاق جديــدة. وممَّــا لا شــك فيــه 
أن هــذه الثــورة الصناعيــة المعــززة بقــوة الــذكاء الاصطناعــي ســتغرِّ وجــه التاريــخ 
وســيكون تأثرهــا الهائــل صاعقــا في مجــال التعليــم بعامــة والتعليــم العــالي عــى وجه 
الخصــوص. ويــرى معظــم الخــبراء أن هــذه الثــورة ســتؤدي إلى تغيــر جوهــري في 
طبيعــة الأشــياء وفي طبيعــة الإنســان نفســه. وتبــين التوقعــات أن معظــم الظواهــر 
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ــن  ــة م ــود كامل ــة عق ــد خمس ــة بع ــودة البت ــون موج ــن تك ــوم ل ــاهدها الي ــي نش الت
 .34)Marwala et al.,2006( الزمــن

مـن  نوعـا  تفـرض  الرابعـة  الصناعيـة  الثـورة  هـذه  أن  اليـوم  الأفـق  ويلـوح في 
التغيـر الجـذري في بنيـة التعليـم العالي وإسـتراتيجياته في مختلف المسـتويات البنيوية 
والمنهجيـة والوظيفيـة، وعـى ذلـك يترتـب ذلـك ظهـور جامعـات جديـدة مختلفـة 
عـما عهدناهـا وعرفناهـا في التاريـخ الإنسـاني، وسـتتميز هـذه الجامعـات بالطابـع 
الافـتراضي المتنـوع حيـث سـتقوم بعمليـات التدريـس والبحـث العلمـي والخدمـة 
العلميـة الجديـدة،  التعـدد في الاختصاصـات  افـتراضي، ضمـن سـياق  عـى نحـو 
الفصـول  سـتكون  حيـث  التدريـس،  لعمليـة  الافـتراضي  الطابـع  عـى  والتركيـز 
والمختـبرات والقاعـات والمكتبـات والمدرسـين محـض فعاليـات افتراضيـة تعتمـد 
مـن  المسـتقبل  جامعـات  وسـتنطلق  والتطبيـق،  المنهجيـة  في  الافـتراضي  الواقـع 
ق في مختلـف نواحـي وجوانـب المعرفـة العلميـة  هـذا الواقـع لتـمارس دورهـا الخـلاَّ
الأكاديميـة. ويتضـح مـن خـلال التوقعـات أن هـذه الجامعـات الجديـدة لـن تكـون 
قـادرة عـى التكيُّـف مـع معطيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة فحسـب بـل سـتكون 

قـادرة عـى المشـاركة في تحقيقهـا وتوجيـه مسـاراتها إبداعًـا وتجديـدًا.
را دقيقًـا عـن تأثـر الثـورة الصناعيـة  ا القـول بأننـا نملـك تصـوُّ مـن المبكـر جـدًّ
الرابعـة في المجتمعـات الإنسـانية عـى امتداد الكوكـب.وكل ما نعرفـه اليوم أن هذه 
الثـورة سـتحدث تغـرات جوهريـة غـر مسـبوقة. وهنـا يتوجـب علينـا أن ننظـر في 
الكيفيـة التـي يسـتجيب مـن خلالها التعليـم العالي والجامعـي لمعطيات هـذه الثورة، 
كـما يتطلـب الأمـر مـن المفكريـن التأمـل في التغـرات التي سـتحدثها هـذه الثورة في 

بنيـة التعليـم العـالي ومناهجـه وطرائـق عمله واشـتغاله. 
ــي  ــوم إزاء نظــام تقن ــز)Peters, Michael(: »نحــن الي ــتر مايكل وكــما يقــول بي
كوكبــي متفــرد تتمكــن فيــه الأســواق العالميــة النطــاق مــن »إجــراء مئــات الآلاف 
ــز صغــر مــن  ــادل المعلومــات في سرعــة الضــوء في داخــل حي مــن المعامــلات وتب
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الثانيــة )Microsecond(«35. ويمكــن لمثــل هــذه الرعــات الهائلــة أن تــؤدي إلى 
حــدوث تقلبــات وفــوضى ومشــكلات في الأنظمــة الماليــة، ويمكــن لمثــل هــذه 
المشــكلات أن تحــدث في مختلــف الأنظمــة المعقــدة المترابطــة كــما هــو الحــال في 
مجــالات الإيكولوجيــا البحريــة، وأنظمــة المحافظــة عــى البيئــة والغابــات، والمنــاخ 
ــة في  ــة الهائل ــن للرع ــة، يمك ــذه الأنظم ــع ه ــوي، وفي جمي ــط الحي ــي، والمحي العالم
تجــاوب الشــبكات التقنيــة المترابطــة أن تــؤدي إلى مشــكلات ناجمــة عــن اســتجابات 
متضاربــة نتيجــة لبعــض الأخطــاء والاضطرابــات التقنيــة الصغــرة التــي قــد تحدث 
نتائــج كارثيــة. وفي هــذه المنطقــة الحرجــة مــن احتــمالات الفــوضى يتطلــب الأمــر 
ــد لتمكــين الطــلاب مــن التعــرف هــذه المشــكلات  ــال ومعقَّ بنــاء منهــج تربــوي فعَّ
ــكلات  ــة المش ــم لمواجه ــدة وتأهيله ــة المعقَّ ــة الدقيق ــذه الأنظم ــة ه ــم لمعرف وتهيئته
الكبــرة التــي يمكــن أن تنجــم عــن هــذا التســارع الكبــر وتمكينهــم في نهايــة الأمــر 

ــكل الاحتــمالات والتوقعــات. مــن إدارة الأزمــات المتعلقــة ب
وهـذا التطـور الهائـل في مجـال الثـورات العلميـة والتكنولوجيـة الـذي يـؤدي إلى 
تغيـر مختلـف مظاهـر الوجـود يفـرض علينـا أن نطـرح تسـاؤلات جوهريـة حـول 
موقـع التعليـم العـالي والجامعي ومصره في خضـم التحولات الهائلـة التي يفرضها 
التغر المرتقب، وفي هذا السـياق يمكن أن نطرح الأسـئلة المنهجية التالية: أولاهما: 
كيـف سـيكون تأثـر هـذه الثـورة في بنيـة التعليـم العـالي والجامعـي؟ وكيف سـتغر 
هـذه الثـورة في التكوينـات الهيكليـة والبنيويـة لهـذا التعليـم؟ وكيـف يمكـن لهـذا 
التعليـم أن يتجـاوب مـع معطيـات هـذه الثـورة؟ وكيـف يمكنـه أن يؤثـر في حركـة 

تطورها؟ 
ممـا لا شـك فيـه أن التعليـم العـالي سـيكون المنصة الأساسـية للتفكـر في عواقب 
هـذه الثورة وملابسـاتها، لأن المؤسسـات العلمية والبحثية هـي المعنية أولا بالتفكر 
والتأمـل في مسـتقبل المجتمعات الإنسـانية ووضع الإسـتراتيجيات لمواجهة مختلف 
التحديـات الناجمـة عـن هـذه الثـورة. وعلينـا أن نعلـم هنـا أن قطاعـات البحـوث 
ل في الوقـت نفسـه المحرك الأسـاسي لهـذه الثـورة ـ فالعدد الأكبر  والدراسـات تشـكِّ
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مـن الاختراعـات والابتـكارات التكنولوجية ينتج في المؤسسـات العلميـة والبحثية 
العلـماء  كان  وإذا  العـالي.  التعليـم  في  الجامعيـة  العلميـة  والمؤسسـات  للجامعـات 
الأسـئلة  عـن  للإجابـة  يتقدمـون  التطـور  مراحـل  مـن  مرحلـة  والباحثـون في كل 
الحيويـة والتحديـات الكـبرى التـي تواجـه المجتمعات الإنسـانية فإن هـؤلاء العلماء 
إلى  ينظـر  النحـو  هـذا  الجامعـات. وعـى  إلى هـذه  ينتسـبون  والمفكريـن هـم غالبـا 
الجامعـات بوصفهـا منبـع التغيـر العلمـي ومصـدر الإبـداع والابتـكار الإنسـاني، 
وهـذا الأمـر يؤهلهـا فعليًّـا لتقديـم إجابـات حيويـة عـى مختلـف التحديـات التـي 

تواجـه المجتمـع الإنسـاني. 
وهــذا يعنــي أن الجامعــات تتغــر تحــت مطــارق الثــورة الصناعيــة الرابعــة وهــي 
ثــورة علميــة، ومــن ثــم فإنــه يتوجــب عليهــا أن تتغــر وتغــر في ذاتهــا وتبــدع في بنــاء 
الــة لمواجهــة عواقــب هــذه الثــورة وتحدياتهــا الكبــرة. ويتضح  الإســتراتيجيات الفعَّ
لنــا هنــا أن هنــاك حاجــة ماســة اليــوم لإدخــال تغيــرات جوهريــة في مناهــج 
العلــوم والتكنولوجيــا  التعليميــة ولاســيما في مناهــج  الجامعــات والمؤسســات 
التــي يُمكــن أن تطــور وتعــدل لتمكــن الطــلاب مــن تطويــر قدراتهــم وذكائهــم في 
المجــالات العلميــة الحيويــة الناشــئة التــي تتعلــم علم الجينــوم والــذكاء الاصطناعي 

ــة 36.  ــا النانوي والروبوتــات والتكنولوجي
العلــوم  في  الدراســية  المناهــج  في  النظــر  إعــادة  ــا  جوهريًّ يتطلــب  التغيــر  وهــذا 
»الأساســية« التقليديــة ولاســيما في علــوم البيولوجيــا والكيميــاء والفيزيــاء، وهــذا يتطلــب 
درجــة أكــبر مــن الاهتــمام بعلــوم الكمبيوتــر والتقنيــة التــي تتصــل بقضايــا الثــورة الصناعية 
الرابعــة ومتطلباتهــا. ويــرى بعــض الباحثــين أن المناهــج الجديــدة يجب أن تتضمــن مقررات 
في الاختصاصــات الجديــدة الناشــئة مثــل البيولوجيــا البنيويــة، والتصميــم الجزيئــي، وفي 
علــم الأحيــاء الهندســية وغرهــا مــن العلــوم التــي تتصــل بالهندســة البيولوجيــة والــذكاء 
الاصطناعــي والتكنولوجيــا النانونيــة )Nano technology(، وإدارة البيئــة، والعقــول 
الإلكترونيــة، وهندســة الروبوتــات، وغرهــا مــن العلــوم الفتيــة التــي فرضــت حضورهــا 

في الثــورة الصناعيــة الرابعــة. 
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ــة  ــية في جامع ــج الدراس ــن المناه ــر ضم ــذا التغي ــر ه ــة تباش ــن ملاحظ ويمك
Bio� )ســتانفورد حيــث تــم إنشــاء تخصــص علمــي جديد بعنــوان الهندســة الحيويــة 
ــل الطــلاب للخــوض في علــوم  engineering,(، وهــو اختصــاص جديــد يؤهِّ
الحيــاة والهندســة ويقــوم هــذا الاختصــاص عــى دمــج الخــبرات المتنوعــة في أقســام 
الطــب والبيولوجيــا والهندســة. وتشــمل هــذه المناهــج برامــج واســعة في الكيميــاء 
ــا والعلــوم  ــاء والبيولوجي الخــضراء)Green Chemistry( التــي تمــزج بــين الكيمي
البيئيــة وذلــك لتمكــين الطــلاب مــن مواجهــة مشــاكل بيئيــة حقيقيــة مثــل: الوقــود 
ومباحــث   )Bioplastics(والبيوبلاســتيك  )synthetic fuels( الاصطناعــي 
الســموم )Toxicology(، وتدريبهــم عــى إيجــاد تقنيــات لخفــض درجــات التلــوث 

ــاس الحــراري 37.  والاحتب
يتوجـب عـى الجامعـات  الرابعـة  الصناعيـة  للثـورة  البدايـات الأولى  وفي ظـل 
الموسـيقية  الآلات  وبنـاء  تصميـم  مـن  وتمكينهـم  وتأهيلهـم  الطـلاب  تدريـب 
الأصليـة، وابتـكار أدوات التفكيـك والتشـفر والترميـز وغرهـا مـن الابتـكارات 
المؤسسـات  هيكلـة  إعـادة  تتطلـب  الابتكاريـة  الاسـتجابة  هـذه  ومثـل  الممكنـة. 
ومراجعـة البرامـج والمناهـج، وبنـاء أقسـام علمية جديـدة ومتخصصة تشـتمل عى 
المجـالات العلميـة الناشـئة المتعـددة الاختصاصـات ولا سـيما الـذكاء الاصطناعـي 
والتكنولوجيـا الحيويـة والتكنولوجيـا النانونيـة، وذلك لزيادة الكفـاءات والخبرات 
تعزيـز كل أشـكال  أن تسـاعد عـى  التـي يمكنهـا  الناشـئة  القطاعـات  العلميـة في 

التكنولوجيـا الجديـدة وتريعهـا وتطويرهـا بدرجـة كبـرة وغـر مسـبوقة. 
ا في هــذا الســياق الاعــتراف بــأن أي خطــة تربويــة تعليميــة  ومــن المهــم جــدًّ
ــما  ــة وب ــة الثالث ــورة الصناعي ــج الث ــة عــى نتائ ــدة يجــب أن تنطلــق وتؤســس مبني جدي
ــما  ــا. ك ــت والأنفوميدي ــورة الإنترني ــبر ث ــم ع ــر للتعلي ــن تطوي ــورة م ــذه الث ــه ه قدمت
ــال والتناغــم بــين مختلــف  يجــب عــى هــذه الخطــط الجديــدة أن تحقــق التكامــل الفعَّ
معطيــات هــذه الثــورة والثــورة الجديــدة في عقدهــا الرابــع. ومــن هــذا المنطلــق 
ســيحقق التعليــم قدراتــه الفائقــة في أن يجعــل بيئــات التعلــم أكثــر كفــاءة وأكثــر 
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قــدرة عــى إعــداد الطــلاب للتكيــف مــع المراحــل التكنولوجيــة الجديــدة في مــدارات 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة. ونجــد تأكيــدا لهــذه التصــورات في تقريــر مســتقبل التعليــم 
 )Future of Education Report atMIT( في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا
ــد عــى أهميــة تشــكيل بيئــات تعليميــة جديــدة مــن خــلال الــدورات  الــذي يؤكِّ

ــين 38.  ــلاب الجامعي ــق للط ــم الفائ ــز التعلي ــت لتعزي ــبر الإنترن ــية ع الدراس
ويمكــن تقديــم بعــض الأمثلــة الرائــدة في هــذا المجــال حيــث تقــدم جامعــة 
التدريســية في مجــال الهندســة  البرامــج  اليــوم عــددا مــن   )Har�vard( هارفــارد
الكهربائيــة التمهيديــة بمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، حيــث يتــم تســليم المواد 
ــز هــذه الــدروس عــى تمكــين الطــلاب  الدراســية بشــكل كامــل عــبر الإنترنــت وتركِّ
مــن تصميــم وبنــاء الروبوتــات التجريبيــة، وهنــاك برامــج أخــرى متميــزة في مجــالات 
الإلكترونيــات والعلــوم البيولوجيــة والهندســة الحيويــة والتــي تــم تقديمهــا للطــلاب 
ــا  ــز بأنه ــج تتمي ــذه البرام ــدوا أن ه ــلاب وج ــج أن الط ــين النتائ ــت، وتب ــبر الإنترن ع

أســهل وأقــل إجهــادا وأكثــر فاعليــة وأعظــم جــدوى مــن البرامــج التقليديــة 39. 
وباختصـار يمكـن القـول بـأن دور الجامعـة في زمـن الثـورة الصناعيـة الرابعة لا 
يقـف عنـد حـدود تقديم معرفـة أو ثقافة إنسـانية عامة وشـاملة وتلقين هـذه المعرفة 
ونقلهـا، بـل أصبـح هـذا الـدور معنيًّـا بـأداء مهـمات حضاريـة جديـدة تسـتجيب 
لحاجـات التطـور ومتطلباتـه الهائلـة المتجـددة ولاسـيما العمـل عـى تزويـد الإنسـان 
بالخصائـص الحضاريـة التـي تمكنـه أن يتجـاوب مـع معطيـات مرحلـة تتسـم بهيمنة 
واسـعة لـكل أشـكال الـذكاء الرقمـي. وهـذا يعنـي أن المهمـة الأساسـية للجامعـة 
ق الذي يسـتطيع  والمؤسسـات المدرسـية الأخـرى تتمحور حول بناء الإنسـان الخلاَّ

دة.  أن يتجـاوب مـع معطيـات الحضـارة وقيمهـا المتجـدِّ

5-6- اختصاصات جديدة في الثورة الصناعية الرابعة التكامل والتخصص:
إن »المتأمــل في التسلســل الزمنــي للجامعــات، ولا ســيما في الخــارج يــرى كيــف 
ــاك  ــح هن ــوم وأصب ــر مــن العل ــم تفرعــت عنهــا الكث ــوم الأساســية ث ــدأت بالعل ب
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ــات  ــن التخصص ــدد م ــرة ع ــرا ولأول م ــرت مؤخ ــة، وظه ــة دقيق ــروع تخصصي ف
ــذكاء الاصطناعــي، الشــبكات  ــو، ال ــا النان ــال: تكنولوجي ــدة عــى ســبيل المث الجدي
ــا اليــوم،  ــة، وغرهــا«40.إلا أن هــذا الاتجــاه لم يعــد كافيً ــة الحيوي ــة، والتقني العصبي
ا، حيــث »تمكــن العديــد مــن العلــماء والمهندســين  فالأمــور تبــدو مختلفــة جــدًّ
ورواد الأعــمال ممــن آمنــوا بــأن الابتــكار يتطلــب الجمــع بــين التعمــق في تخصــص 
واحــد وبــين المعرفــة والدرايــة بعــدة علــوم أخــرى، مــن اكتســاب مهــارات علميــة 
وهندســية وإداريــة متنوعــة مكنتهــم مــن ابتــكار حلــول لمشــكلات يواجههــا العــالم 
ــا مــع  ليكونــوا روادا في العلــوم العابــرة للتخصصــات، الأمــر الــذي يتناقــض تمامً
ــه  ــه وهيكلت ــة في تعليم ــة معين ــى نمطي ــاد ع ــذي اعت ــي ال ــالم الأكاديم ــاكل الع هي
الإداريــة ومجالســه البحثيــة، ولا تــزال الجامعــات اليــوم مليئــة بالخــبراء الذيــن 

ــى«41. ــت م ــن أي وق ــق م ــق وأضي ــم أضي ــالات خبرته ــح مج تصب
إذا أردنــا أن يواكــب التعليــم الجامعــي تخصصــات وعلــوم هــذا القــرن وخدمــة 
المجتمــع عــبر صناعــات ووظائــف المســتقبل فــلا ينبغــي أن نقتــصر عــى فتــح 
التخصصــات التقنيــة وتعليمهــا فحســب، وألا نخطــئ بالفصــل بــين العلــوم 
ــيلة  ــة وس ــأن التقني ــن ب ــا أن نؤم ــل علين ــال، ب ــبيل المث ــى س ــة ع ــانية والتقني الإنس
ــا في حــدِّ ذاتهــا،  لتحســين الحيــاة مــن حولنــا في جميــع التخصصــات، وليســت هدفً
وأن نفهــم طبيعــة العلاقــة بــين التقنيــة وبــين الاســتخدامات والتطبيقــات المختلفــة 
ــا  ــر إليه ــتقبل والنظ ــات المس ــى تخصص ــق ع ــز ضي ــإن أي تركي ــك ف ــة، لذل للتقني
ــة لنفــس  بشــكل منفصــل ومنعــزل عــن تطبيقاتهــا واســتخداماتها ســيجعلنا ضحي
المشــكلة بالتأكيــد في نهايــة المطــاف، كــما يجــب ألا نهمــل أهميــة التعليــم والتدريــب 
عــى مهــارات التفكــر الإبداعــي وحــل المشــكلات وثقافــة العمــل الجماعــي 

ــن«42. ــع الآخري ــل م والتعام
ــات  ــرفي في المؤسس ــاد المع ــررات الاقتص ــال مق ــن إدخ ــد م ــر »لا ب ــة الأم وفي نهاي
التعليميــة والأكاديميــة في دول مجلــس التعــاون، وربــط مخرجــات التعليــم والتدريــب 
بحاجــة ســوق العمــل، واســتحداث مناهــج وطــرق تعليــم عصريــة ومتقدمــة تتضمن 
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ومراكــز  الجامعــات  وتزويــد  والتنظيميــة،  والســلوكية  المعرفيــة  المهــارات  تنميــة 
ــة المطــورة « 43. ــة والأجهــزة التقني ــة بحاجتهــا مــن مصــادر المعرف البحــوث العلمي

5-7- تحديات الثورة الصناعية الرابعة وفرصها: 
المســتقبلية  التصــورات  مــن  مجموعــة  العالمــي  الاقتصــادي  المنتــدى  حــدد 
ل منطلــق الثــورة التكنولوجيــة الرابعــة تحــو الانتشــار الواســع  الأساســية التــي تشــكِّ
ــف  ــال التوظي ــيما في مج ــة، ولاس ــة هائل ــرات اجتماعي ــداث تغي ــي لإح ــذي يكف ال
والتعليــم. ومــن أجــل المزيــد مــن التفاصيــل يمكــن الإشــارة إلى دراســة اســتقصائية 
أجريــت عــى 800مــن الخــبراء والتنفيذيــين في مجــال التكنولوجيــا العاليــة لتحديــد 
بعــض التواريــخ التــي يتوقــع أن تكــون حاســمة في مجــال التغيــر النوعــي في 
المجتمــع. وبيَّنــت الدراســة وفقــا لآراء الخــبراء المســتفتين في هــذه الدراســة أن 
ــام  ــول ع ــام 2025، وبحل ــول ع ــتبدأ بحل ــة س ــة للزراع ــة القابل ــف الخلوي الهوات
2023ســتبلغ نســبة المشــاركين في وســائل التواصــل الاجتماعــي إلى 80%، وســتبلغ 
نســبة اســتخدام نظــارات القــراءة المتصلــة بالإنترنــت إلى 10%. كــما ســتبلغ نســبة 

ــا 44. ــت إلى 10% أيض ــة بالإنترني ــة متصل ــدون ألبس ــن يرت الذي
ــى  ــدرة ع ــيمتلكون الق ــالم س ــكان الع ــن س ــه 90% م ــا أن ــة أيض ــت الدراس وبيَّن
ــن  ــيتمكن 90% م ــام 2024 س ــام 2022، وفي ع ــول ع ــت بحل ــتخدام الإنترن اس
ــون  ــاك تريلي ــيكون هن ــام 2023س ــة، وفي ع ــف الذكي ــتخدام الهوات ــن اس ــر م الب
مستشــعر متصــل بالإنترنــت. وفي عــام 202250% مــن النــاس ســيوظفون إنترنــت 
الأشــياء لاســتخدام الأجهــزة في المنــازل. وبحلــول عــام 2026يتوقــع الباحثــون أن 
تعمــل 10% مــن الســيارات في الولايــات المتحــدة بــدون ســائق45. ومــن الســمات 
ل إلى الطاقــة النظيفــة المتجــددة في مختلــف المجــالات  المهمــة للثــورة الرابعــة التحــوُّ
الحيويــة واســتخدام الروبورتــات والطابعــات ثلاثيــة الأبعــاد ودخــول مرحلــة 

الإنســان الآلي كصيغــة متطــورة للــذكاء الاصطناعــي 46.
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الأراضي  وفقــدان  الســكان  عــدد  تزايــد  ســيتطلب  القادمــة  الســنوات  وفي 
الصالحــة للزراعــة بســبب تغــر المنــاخ العالمــي والعمــل عــى زيــادة الإنتــاج الغذائــي 
ــة )biotechnology( بنســبة 50%بحلــول عــام  ــماد عــى الصناعــات الحيوي بالاعت
2050. وهــذا بــدوره يتطلــب حتميــة ابتــكار مصــادر بيوتيكنولوجيــة جديــدة 
ــكان.  ــدد الس ــد ع ــدة بتزاي ــانية المتزاي ــات الإنس ــة الاحتياج ــذاء وتلبي ــاج الغ لإنت
ــا اســتخدام الكيميــاء الحيويــة والهندســة الوراثيــة البيولوجيــة  وهــذا يتطلــب عمليًّ
لتوفــر مجموعــة واســعة مــن المــواد الكيميائيــة والمكونــات الغذائيــة التــي ســتكون 
ــوص  ــع في هــذا الخص ــة. ويتوق ــة الرابع ــورة الصناعي ــة للث أحــد المشــاهد المتقدم
ابتــكار أنــواع مــن الكائنــات الإحيائيــة وتوليــد مخزونــات هائلــة مــن المــواد الغذائيــة 
ــيطة  ــكريات البس ــة والس ــواد الحيَّ ــليلوز والم ــمل الس ــد تش ــي ق ــر الت ــة للتكاث القابل
وذلــك لإحــداث نــوع مــن الإنتــاج الضخــم لمجموعــة متنوعــة مــن أنــواع الوقــود 
الحيــوي والمســتحضرات الصيدلانيــة والمنتجــات الغذائيــة بكميــات كبــرة للغايــة 
تســمح بتخفيــض اســتخدام الوقــود الأحفــوري في العقــود القادمــة. ويمكــن 
اســتخدام هــذه الكائنــات الحيويــة أيضًــا للتخفيــف البيئــي عــن طريــق إزالــة 
ــع أن  ــل الأراضي. ويتوق ــامة داخ ــادن الس ــل المع ــة مث ــن البيئ ــة م ــات المختلف المركب
ــو- ــة أل ــدة باســتخدام تقني ــة جدي ــات حي ــم كائن تقــوم الــركات المتقدمــة بتصمي
لينــج، وهــي تقنيــة بيولوجيــة تركيبيــة موحــدة، لتطويــر الدوائــر والحواســيب 
ــة  ــواد حي ــتخدام م ــا باس ــن زراعته ــي يمك ــاء الت ــواد البن ــى في م ــة، وحت البيولوجي
تعــرف باســم »الطــوب الحيــوي«47. وهــذا كلــه يعنــي أن الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
ــاني  ــم ث ــن تراك ــئة ع ــة الناش ــدات البيئي ــة للتهدي ــول التكنوبيولوجي ــزز الحل ــد تع ق
أكســيد الكربــون وغــره مــن الغــازات الدافئــة مــن المصانــع الضخمــة الناتجــة عــن 

الثورتــين الصناعيتــين: الأولى والثانيــة 48.
ويــرى كثــر مــن الباحثــين بــأن الاحتبــاس الحــراري العالمــي يمكــن أن يجعــل الأرض 
ــيؤدي  ــذا س ــرارة الأرض، وه ــة في ح ــات مئوي ــادة 10 درج ــع زي ــكن م ــة للس ــر صالح غ
إلى تراجــع كبــر في المحاصيــل الزراعيــة، وســيتعرض عــدد كبــر مــن النــاس- مــع زيــادة 
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الحــر - للإجهــاد الحــراري والمــوت المحتمــل. وســوف تــؤدي الزيــادات المتوقعــة في درجــة 
الحــرارة إلى خفــض الإنتاجيــة الزراعيــة بشــكل ملحــوظ بنســبة تصــل إلى 15% لــكل درجــة 
زائــدة مــن درجــات الحــرارة. وهنــا يــأتي دور التكنولوجيــات الجديــدة التــي يتوجــب عليهــا 
ــق  ــن طري ــي )Global warming( ع ــراري العالم ــاس الح ــب الاحتب ــن عواق ــف م أن تخف
امتصــاص ثــاني أكســيد الكربــون الزائــد باســتخدام كل مــن الهندســة الحيويــة والمــواد 

الجديــدة داخــل المبــاني الخــضراء 49.
ويلاحــظ الخــبراء أن نظــام التصنيــع الجديــد قــد أبــدع مــا يســمى بإنترنــت 
الأشــياء )Internet of Things )IoT((، وهــي تقنيَّــة عبقريــة تســمح بتصميــم 
وتصنيــع كل الاحتياجــات الإنســانية الصناعيــة عــبر الكمبيوتــر ثــم طباعتهــا عــى 
ــى  ــدد لا يح ــع ع ــن تصني ــة م ــذه التقني ــن ه ــث تمك ــاد حي ــة الأبع ــات ثلاثي طابع
ــة  ــذه الطباع ــة. ه ــجة البيولوجي ــى الأنس ــة أو حت ــات الصناعي ــواد والكائن ــن الم م
ستســمح للبــر بتحويــل البيانــات إلى أشــياء والأشــياء إلى بيانــات. يمكــن أن 
تــتراوح مــواد الطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد مــن البلاســتيك الحــراري المألــوف الموجــود 
في الطابعــات ثلاثيــة الأبعــاد التقليديــة إلى مــواد البنــاء عــى نطــاق واســع. ويُمكــن 
مــع تقنيــة إنترنيــت الأشــياء المدمــج بالطابعــات الثلاثيــة مــن تشــييد مبــاني كاملــة، 
وتصميــم هيــاكل مجهريــة دقيقــة تفــوق حــدود التصــور والتصديــق كــما يمكــن لهــذه 
الصناعــة إنشــاء هيــاكل وتكوينــات بيولوجيــة نســيجية تمكــن مــن زراعــة أعضــاء 

ــا 50. ــة بأكمله ــة بيولوجي بري
تُعـرف هـذه الأجهـزة أكثـر باسـم »آلات الطباعـة ثلاثيـة الأبعـاد« ومـن المنتظـر 
أن تجعـل إنتـاج السـلع المصنعّة مهنـة الناس العاديـين بدلاً من المصانـع المتخصصة. 
وغالبـاً مـا تتألـف المـواد الأوليـة في هـذه الحالـة مـن البلاسـتيك السـائل أو المـواد 
القابلـة للانصهـار عنـد درجـات الحـرارة المرتفعـة والعـودة إلى الحالـة الصلبـة عنـد 
إلى  التكنولوجيـا  هـذه  تطويـر  يـؤدي  أن  المنتظـر  ومـن  العاديـة.  الحـرارة  درجـات 
ثـورة صناعيـة جديـدة نظـراً لرعتهـا في الإنجـاز وعـدم احتياجها للأيـدي العاملة 

وتوفرهـا للبواقـي والفضـلات مـن المـواد الأوليـة.
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ومثـل هـذه التطـورات الهائلـة في مياديـن المعرفـة العلميـة والثـورة التكنولوجيـة 
المسـتمرة يصبـح من الضرورة بمكان دراسـة واقـع التعليم العـالي والجامعي ومدى 
قدرتـه عـى التفاعـل والتجـاوب مـع هـذه المعطيـات بفرصهـا وتحدياتـه. ومـن هذا 
المنطلـق المنهجـي سـنقوم في هـذا البحـث بدراسـة العلاقـة التاريخيـة بـين الثـورات 
الصناعيـة الثـلاث والتعليـم العـالي وذلك من أجل تفهم ودراسـة مسـتقبليات هذه 
العلاقـة وطبيعتهـا في معـترك الثـورة الصناعيـة الرابعـة، وهـذا يعنـي بنـاء نمـوذج 
ذهنـي ومنهجـي للتفكـر في مسـتقبل العلاقـة بـين التعليم العـالي والثـورة الصناعية 

الرابعـة التـي ما تـزال في باكورتهـا الأولى. 
وليسـت تحديـات التكنولوجيـة الذكيـة وحدهـا هـي التـي تواجـه المجتمعـات 
التحديـات  مـن  نسـق  ذلـك  إلى  بالإضافـة  فهنـاك  القريـب  المسـتقبل  الإنسـانية في 
ا التـي تبـدأ مـن إشـكالية حمايـة البيئة  الإنسـانية والاجتماعيـة المبـاشرة والمتنوعـة جـدًّ
إلى تحقيـق المسـاواة بـين البـر وإنجـاز الرفاهيـة الإنسـانية، وهـذا كلـه يفـرض عـى 
المجتمـع الإنسـاني تطويـر قدراتـه العبقريـة عـى إبـداع نسـقٍ لا متنـاهٍ مـن الأفـكار 
الإبداعيـة الجديـدة التـي يمكـن اعتمادهـا في إيجـاد الحلـول ومواجهـة تسـعى جميـع 

التحديـات التـي تواجـه مختلـف جوانـب الوجـود الإنسـاني.

5-8- مناهج التدريس في الجامعات إبان الثورة الصناعية الرابعة. 
 يمثـل التعليـم العـالي المنطقة الأكثر تفاعـلا مع الثورة الصناعيـة الرابعة بأبعادها 
المختلفـة، إذ يتوجـب عـى التعليـم أن يحتضـن معطيـات هـذه الثـورة الأكثـر تقدمـا 
وأن يتفاعـل معهـا بجدليـات إنتاجهـا والتجـاوب مـع معطياتهـا التقنيـة. فالتعليـم 
العـالي ليـس مجـرد مـكان يحتضـن الثـورة الصناعيـة ويتأثـر بهـا بـل هـو نتـاج لهـذه 
الثـورة في سـياق التفاعـل والانفعـال فالتعليـم العـالي يسـاهم في انتاجهـا ويحـاول 
أن يتجـاوب مـع معطياتهـا الهائلـة. فـكل التغـرات التـي تحدثهـا الثـورة الصناعيـة 
الرابعـة سـتجد صداهـا في التعليـم العالي، كما أن الثـورات الرقمية والعلمية سـتجد 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

٥٥مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 

حاضنهـا وفاعلهـا أيضـا في التعليـم العـالي. ولـو نظرنـا إلى تفاعـلات هـذا التعليـم 
لوجدنـا أنماطـا مـن التفاعـل الذي تـم فيه للتعليـم العـالي التفاعل العميق والشـامل 
مـع الإنترنيـت، ومـع الثـورة الرقميـة، كـما مـع وسـائل التواصـل الاجتماعـي. ومن 
يراقـب عـن كثـب سـيجد بـأن التعليـم العـالي - وأشـدد عـى التعليـم في البلـدان 
المتقدمـة - قـد انغمـس بشـكل كبـر في الثـورة الصناعيـة الثالثـة وقـد بـدأ رحلتـه 
في احتضـان وتوظيـف معطيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة والوعـود القادمـة كبـرة 
حيـث سـيتحول التعليـم العـالي إلى بوتقة تنصهر فيهـا معطيات الثـورة التكنولوجية 

العاصفـة بـكل أبعادهـا المعرفيـة. 
وقــد أدركنــا نحــن كيــف تــم توظيــف الإنترنيــت في التعليــم العــالي والبحــوث 
ــة  ــة الإليكتروني ــة والتطبيقــات العلمي وكيــف اســتخدم محــركات البحــوث العلمي
ــى دروب  ــر ع ــر والكث ــر الكث ــوم ننتظ ــه والي ــل وج ــاق وفي أكم ــع نط ــى أوس ع
الثــورة الصناعيــة الجديــدة الناهضــة. وفي هــذا الســياق يمكــن الإشــارة إلى عمليــة 
ــم في  ــم والتعلي ــة التعل ــداء في عملي ــة للارت ــة القابل ــزة الإليكتروني ــف الأجه توظي
الجامعــات والمؤسســات العلميــة ضمــن نطــاق مــا يســمى بإنترنيــت الأشــياء، 
فملابــس الطــلاب ســتتحول في القريــب العاجــل إلى وســائل تربويــة علميــة، تمكــن 
ــد  ــى ح ــوات ع ــاء والأم ــع الأحي ــتراضي يبتل ــالم اف ــا في ع ــاج كليًّ ــلاب الاندم الط
ا عــى أجهــزة يمكــن ارتداؤهــا  ســواء. فالتعليــم والتدريــب ســيعتمدان قريبًــا جــدًّ
ــة  ــورة الصناعي ــين الث ــة ب ــك العلاق ــال ديالكتي ــدة في مج ــرة جدي ــكل طف ــذا يش وه
ق ســيؤدي وممــا لا شــك فيــه إلى ثــورة  الرابعــة والتعليــم العــالي وهــذا الجــدل الخــلاَّ
ــة في عــالم التربيــة والتعليــم وهــي ثــورة ليــس لهــا مثيــل في تاريــخ الإنســانية  حقيقيَّ

ــث 51. ــم أو الحدي القدي
 ويمكــن الإشــارة في هــذا الســياق إلى التوظيــف المهــول لوســائط محــاكاة الواقــع 
الافــتراضي الــذي أحــدث فعليًّــا ثــورة جبَّــارة في ميــدان التعليــم والتدريــب في 
مختلــف مســتويات التعليــم حيــث تــؤدي هــذه المنظومــة الرقميــة الجديــدة إلى تحليــل 
ــن  ــل م ــات التحي ــوق إمكاني ــرق تف ــي بط ــالم الحقيق ــة في الع ــة والفيزيائي ــم المادي النظ
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حيــث الرعــة والقــدرة عــى تفكيــك الظواهــر والأشــياء فعــى ســبيل المثــال يمكــن 
اليــوم للتلميــذ أن يترحــل داخــل الشــعرات الدمويــة للجســد عــبر مــا يســمى بالنانــو 
تكنولوجــي في العــالم الافــتراضي، ويمكنــه أن يــزور قيعــان البحــار وأن يتجــول بــين 
ــي  ــالم ثلاث ــة الع ــا بحيوي ــرف عليه ــة ويتع ــور القديم ــل في العص ــوم وأن يتوغ النج
 .)Augmented reality (AR( الأبعــاد والحضــور في الواقــع الافــتراضي المعــزز
ــن  ــدث م ــا يح ــا م ــة ومنه ــة وعلمي ــع تربوي ــول إلى وقائ ــورات تتح ــذه التص ــل ه ومث
ــد حصــول هــذه المدهشــات في  معجــزات افتراضيــة في الصــين فالأخبــار اليوميــة تؤكِّ
العــالم الافــتراضي الــذي ينــزع أن يكــون اليــوم واعيــا. لقــد كشــفت صحيفــة )ديــي 
ميــل( البريطانيــة عــن صــور مدهشــة لمتنــزه الواقــع الافــتراضي المعــروف باســم 
ــاؤه في جنــوب غــرب الصــين، وهــو  “وادي الــرق للعلــوم والخيــال” الــذي تــم بن

ــوادي عيــش  ــزوار هــذا ال ــة الســياحية في العــالم إذ يمكــن ل أحــد أهــم المعــالم الخيالي
تجــارب خياليــة مثــل الســفر إلى المســتقبل، وخــوض معركــة مــع تنــين أو ديناصــور، 
أو والطــران عــبر الفضــاء، أو العيــش مــع الكائنــات الفضائيــة وذلــك تجــارب 
ــر  ــا ينتظ ــى م ــوء ع ــي الض ــدة تلق ــانية الفري ــة الإنس ــذه التجرب ــة، وه ــة ممكن افتراضي
المجتمــع الإنســاني في المســتقبل مــن عجائــب ومدهشــات تتعلــق بالتعليــم الافــتراضي 

ــاة في المســتقبل.  ــه شــكل الحي وتعطــي صــورة مبتكــرة عــما ســيكون علي
ومــن أبــرز معطيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة في التعليــم توظيــف منهــج تحليــل 
العنــاصر المحــددة ]Finite Element Analysis )FEA([ )2( ويُعــدُّ هــذا المنهــج التحليــي 
المجــالات  مــن  العديــد  تــمَّ ممارســتها في  متعــددة الاســتخدامات  تقنيــة   )FEA(
ــدة، ويتــمُّ اســتخدام هــذه المنهجيَّــة  الهندســية مثــل تحليــل المبــاني والهندســة المعقَّ
الحديثــة بمســاعدة برامــج الواقــع الافــتراضي عــبر أجهــزة الكمبيوتــر. وباعتــماد هــذه 
المنهجيــة الجديــدة يُمكــن للطــلاب فهــم القضايــا المعقــدة وإدراك المفاهيــم الأساســية 
ــن المهندســين مــن إجــراء النمذجة  ا وفي منتهــى الســهولة، كــما يُمكِّ بشــكل سريــع جــدًّ

ــي  ــة الت ــة العددي ــتخدام التقني ــة باس ــة معين ــرة فيزيائي ــاكاة لأي ظاه ــو مح ــددة )FEA( ه ــاصر المح ــل العن ــج تحلي 2- منه
تســمى طريقــة العنــاصر المحــددة )FEM(. يســتخدمه المهندســون لتقليــل عــدد النــماذج الأوليــة والتجــارب الماديــة وتحســين 

المكونــات في مرحلــة التصميــم لتطويــر منتجــات أفضــل وأسرع.
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ــداء  ــة للارت ــات القابل ــض التقني ــدم بع ــع تق ــهولة. وم ــج بس ــر النتائ ــدة وتفس المعق
ــن  ــزز )Augmented reality )AR (، إذ يمك ــع المع ــار الواق ــن إط ــا ضم وتوظيفه
تطويــر إحســاس المســتخدم وتفاعلــه مــع العــالم المــادي عــبر المختــبرات المتخصصــة 

 .52) Virtual reality ( ــتراضي ــع الاف ــد الواق في تولي

5-8-1 - زراعة المواهب الإبداعية: 
ــدان  ــذه البل ــن له ــة ويُمك ــب الإبداعي ــة إلى المواه ــدان النامي ــم البل ــر معظ تفتق
أن تغتنــم موجــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة وفرصهــا في عمليــة بنــاء المواهــب 
ــم  ــام التعلي ــي لنظ ــه لا ينبغ ــي أن ــذا يعن ــلاب. وه ــد الط ــة عن ــدرات الإبداعي والق
العــالي في أي بلــد التركيــز فقــط عــى تدريــب المهــارات المعرفيــة فحســب بــل يجــب 
ــاد  ــرة لإيج ــة المبتك ــب الإبداعي ــاء المواه ــة بن ــى عملي ــبر ع ــز الأك ــون التركي أن يك
نخبــة مــن العلــماء والتقنيــين المبدعــين. ولــذا ومــن أجــل هــذه الغايــة يجــب تدريــب 
هــؤلاء العلــماء في بيئــة متعــددة التخصصــات تشــمل العلــوم الإنســانية والتطبيقيــة 
عــى حــد ســواء مــن أجــل تنميــة الوعــي الشــمولي لهــؤلاء العلــماء في مختلــف 
جوانــب المعرفــة وتجلياتهــا الإنســانية والعلميــة. وهــذا النــوع مــن التعليــم المتعــدد 
ــع  ــي الراب ــم الصناع ــا في التعلي ــا حيويًّ ــل مروعً ــات يمث ــات والتخصص الاتجاه
عــى نحــو شــمولي يتجــاوز فيــه المتعلــم جزئيــات التعليــم لينتقــل إلى إدراك شــامل 
لكلياتــه. يلــحُّ هــذا المنهــج عــى الســمة الشــمولية التكامليــة للمعرفــة العلميــة حيث 
يتمحــور هــدف التعليــم عــى تحقــق التكامــل بــين مكونــات المعرفــة ووظائفهــا في 
نظــام معــرفي واحــد يتســم بطابــع الشــمول والتكامــل في مختلــف المياديــن المعرفيــة. 
ــن المتعلــم مــن  وهنــا يــأتي دور البيئــات الافتراضيــة والمناهــج الإليكترونيــة التــي تمكِّ

ــة 53.  ــا المعرفي ــة للقضاي ــة المختلف ــاصر المعرف ــة بعن الإحاطــة الشــمولية التكاملي
في مثـل النمـط مـن التعليـم يُمكـن اسـتخدام عمليـة التدريـس والتقييـم بشـكل 
بالمسـائل  المتعلقـة  المشـكلات  وقـدرات حـل  التحليليـة  القـدرات  لتطويـر  مبـاشر 
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الرياضيـة. ويُمكـن أن تتحقـق عمليـة التفاعـل بـين المدرسـين والطـلاب من خلال 
تبـادل التصـورات والآراء حـول فعالية المعـارف والمعلومات المـراد تأصيلها. وهذا 
يسـمح أيضـا بتقييـم وتعزيـز فهم المشـكلات والمفاهيـم المحددة من خـلال تمثيلات 
الرسـوم البيانيـة عـبر الإنترنـت وأسـئلة الاختبـارات المتعـددة الفوريـة التي تسـمح 
للطـلاب بمراجعـة نتائجهـم عـى الفـور. وهنـا يتوجـب عـى الجامعـات تبنـي هـذه 
التقنيـات الجديـدة وأنـماط التدريـس المرتبطـة بهـا بـدلاً مـن محاربتهـا، حيـث تحتـاج 
أنظمـة التعليـم العـالي إلى استكشـاف الكيفيـات التـي يُمكـن من خلالهـا تحويل بيئة 
ق بـين الطـلاب والمدرسـين  الـة لتحقيـق التفاعـل الخـلاَّ التعليـم والتعلـم إلى بيئـة فعَّ

والعاملـين في المجـال الأكاديمـي عـى وجـه الإطـلاق.
يصــف آلفــين توفلــر مســتقبل الحيــاة المســتقبلية القادمــة، أي مرحلــة مــا بعــد التصنيــع، 
ــام  ــات للمه ــالي أداء الماكين ــد بالت ــكار، ويتزاي ــة الأف ــينصرف إلى معالج ــان س ــأن الإنس ب
الروتينيــة. إن تكنولوجيــا الغــد لا تحتــاج إلى ملايــين الرجــال ســطحيِّ التعليــم المســتعدين 
للعمــل المتســاوق في أعــمال لا نهائيــة التكــرار، ولا تتطلــب رجــالا يتلقــون الأوامــر دون 
ــالا  ــمة، رج ــكام حاس ــدار أح ــى إص ــن ع ــالا قادري ــب رج ــل تتطل ــين )…( ب ــة ع طرف
يســتطيعون أن يشــقوا طريقهــم وســط البيئــات الجديــدة، ويســتطيعون أن يحــددوا موقــع 
ــوع  ــك الن ــن ذل ــالا م ــب رج ــا تتطل ــر، إنه ــع التغ ــع الري ــدة في الواق ــات الجدي العلاق
الــذي وصفــه س.ب.ســنو بأنهــم يحملــون المســتقبل في عظامهــم 54. ويبنــى عــى ذلــك 
ــق  ــدى الفــرد أي تحقي ــف ل ــع قــدرة التكيُّ ــم ينبغــي أن يكــون رف أن الهــدف الأول للتعلي

الرعــة والاقتصــاد في القــوى التــي يســتطيع بهــا أن يتكيــف مــع التغــر المســتمر 55.

في  الوظيفيــة  المهــارات  وإشــكالية  الرابعــة  الصناعيــة  5-9-الثــورة 
العالــي: التعليــم  مخرجــات 

يلــحُّ الباحثــون المســتقبليون ويؤكــدون بصــورة مســتمرة ودون توقــف عــى أن 
ــلا بدرجــة عاليــة مــن البطالــة بــين  مســتقبل الثــورة الصناعيــة الرابعــة ســيكون محمَّ
الســكان ولاســيما بــين أصحــاب الكفــاءات والقــدرات المهنيــة، وهــذا هــو الأمــر 
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ــده كل مــن هافــس بيــتر مارتــين، هارلــد شــومان في كتابهــما المشــهور )فــخ  الــذي يؤكِّ
العولمــة (: » فالتطــور الــذي تحدثــه العولمــة ســيؤدي، كــما يقــدر الاقتصاديــون، إلى 
إبعــاد 80% مــن قــوة الســكان إلى البطالــة وخــارج ســوق العمــل، وذلــك لأن %20 
مــن القــوة العاملــة المؤهلــة إليكترونيًّــا ســتغطي وبصــورة مثاليــة مختلــف متطلبــات 
العمــل والإنتــاج في المســتقبل. وهــذا يعنــي أن 80% مــن الســكان ســيخرون 
ليــس عملهــم فحســب بــل جوهرهــم الإنســاني انطلاقــا مــن أن العمــل نفســه يمثــل 

جوهــر الإنســان وقيمتــه«56.
ل مسـألة عمالـة  العـصر تشـكِّ التـي يشـهدها  الثوريـة  الصـرورة  وضمـن هـذه 
الخريجـين وتوظيفهـم التحدي الأكبر الذي تواجهه الجامعـات الحديثة، فالعمل بعد 
التخـرج يمثِّـل القضيـة الحيويـة لملايـين الخريجـين في العـالم لأن العمـل يمثِّـل شريان 
الحيـاة والوجـود بالنسـبة لـكل كائـن يعيـش في هـذا العـصر، ولـذا فـإن فالجامعـات 
سـتواجه أسـئلة حيويـة حـول مصر الطـلاب ومكانهم في عـالم الحياة بعـد التخرج. 
لقـد بـدا واضحـا حتـى اليـوم إلى حـد اليقـين بـأن التقنيـة الجديـدة التـي تعتمـد عـى 
الذكاء الاصطناعي والأتمتة السيبرانية ستؤدي إلى انقلاب جذري في مفهوم العمل 
والوظيفـة والتشـغيل. ويتضـح عبر مختلف المؤشرات أن سـوق العمل يتطلب اليوم 
مهـارات مختلفـة عـن هـذه التـي عرفتهـا الإنسـانية في الثـورة الصناعيـة الثالثة حيث 
كانـت تكنولوجيـا المعلومـات هـي المحـرك الرئيـس. هـذا وتشـر الدراسـات اليوم 
إلى أن المهـارات الجديـدة المطلوبـة في عـصر الثـورة الصناعيـة الرابعـة تتمحور حول 
مهـارات التفكـر النقـدي، وإدارة الأفراد، والـذكاء العاطفي، والقـدرة عى إصدار 
الأحـكام، والقـدرة عـى التفـاوض، والمرونـة المعرفيـة، وكذلك المعرفـة الإبداعية. 

وبالإضافـة إلى التحديـات التـي تفرضهـا معطيـات الثـورة الرابعـة فـإن سرعـة 
التغيـر تتطلـب تطويـر مهـارات جديدة وتمكين الطـلاب من تطوير ما اكتسـبوه من 
مهـارات وتكييفهـا بصـورة مسـتمرة مـع المسـتجدات الحادثـة بعـد مرحلـة التخرج 
ـة إلى تعليـم الطـلاب ومـن ثـم إعـادة  مـن الجامعـة. وسـتكون هنـاك حاجـة ملحَّ
تأهيلهـم بصـورة دائمـة للمسـاعدة في تطويـر واسـتخدام التقنيـات الأكثـر سرعـة 
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ـن المتخرجـين  في الوقـت الحـالي. ويتوقـع هنـا أن تكـون هنـاك دورات تأهيليـة تمكِّ
مـن الالتحـاق مجـددا بمعاهدهـم ومؤسسـاتهم التعليميـة مـن أجل تجديـد معارفهم 
وحتميًّـا  ـا  ضروريًّ الإجـراء  هـذا  يكـون  وقـد  تأهيلهـم.  ومسـتويات  وخبراتهـم 
مـن أجـل تجديـد وتطويـر المهـارات والخـبرات الفنيـة والعلميـة للشـباب في ضـوء 

المتسـارعة.  التغـرات 
)Stanford2025( ــتانفورد ــة س ــة جامع ــياق إلى تجرب ــذا الس ــارة في ه ــن الإش ويُمك
ترصــد  أن  يُمكنهــا  التــي  المبتكــرة  المبــادرات  إحــدى  يمثــل  تعليــم  مــروع  وهــو 
الإيقاعــات الجديــدة للتعليــم العــالي في العــصر الرقمي الجديــد. ينطلق مروع ســتانفورد 
ــن الطــلاب مــن توســيع نطــاق تعليمهم عــى مدى  مــن تطويــر عــدة آليــات وبرمجيــات تمكِّ
الأطــر الزمنيــة الطويلــة. وهــذا المــروع يُمكــن أن يطلــق عليــه تســمية »جامعــة مفتوحــة« 
ــالي  ــم الع ــن التعلي ــنوات م ــت س ــتمر س ــم تس ــة تعلُّ ــه تجرب ــبين إلي ــلاب المنتس ــح الط يمن
طــوال حياتهــم المهنيــة الكاملــة، ويســمح لهــم هــذا التعليــم بمــزج معطيــات هــذا التعليــم 
الأكاديمــي مــع تجربــة الحيــاة العمليــة والمهنيــة، ويؤهلهــم هــذا التأهيــل في نهايــة المطــاف 
للعــودة إلى الحــرم الجامعــي كمتخصصــين خــبراء عــى مــدى عــدة فصــول حيــث يقومــون 
بمســاعدة الطــلاب عــى تحديــث مهاراتهــم وتخصيبهــا بتجاربهــم وخبراتهــم المهنيــة 57. 

ى  ــذي يُســمَّ ــر المســتمر ال ويُلاحــظ في هــذا الســياق أن النمــو المتســارع والتغي
الثــورة الصناعيــة الرابعــة يفــرض عــى المناهــج العلميــة والتربويــة أن تعمــل عــى 
ــل،  ــه مثي ــبق ل ــورة لم يس ــا وبص ــارع أيض ــكل متس ــا بش ــا ومضامينه ــث ذاته تحدي
وذلــك لتواكــب الإيقاعــات المتســارعة للتقــدم العلمــي والتكنولوجــي المتضاعفــة 
ــر  ــى تطوي ــرًا ع ــز كث ــورة تركِّ ــية المتط ــج الدراس ــذه المناه ــل ه ــن. ومث ــبر الزم ع
أعضــاء هيئــة التدريــس وتجديــد المناهــج الدراســية بصــورة مســتمرة، وتعمــل 
عــى تطويــر قــدرات الطــلاب ومواهبهــم التــي تؤهلهــم في نهايــة المطــاف للعمــل 
عــى إعــداد أنفســهم للتكيــف والتفاعــل مــع العــالم المتغــر الــذي ينتظرهــم. ومــن 
أجــل تمكــين أعضــاء هيئــة التدريــس مــن الحفــاظ عــى خبراتهــم وتجديدهــا المســتمر 
ــتكون  ــدة س ــات الجدي ــات والمخترع ــافات والتقني ــدث الاكتش ــات أح ــى إيقاع ع
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ــر خبراتهــم  ــة والمبتكــرة لتطوي ــماذج الإبداعي ــد مــن الن ــاك حاجــة أيضًــا إلى المزي هن
ــد 58.  ــالم الجدي ــم في الع ومهاراته

يعـترف الخـبراء عـادة بوجـود تناقضـات بـين هيكليـات الجامعـات والوظائـف 
التـي تؤديهـا. ففـي الوقـت الـذي في حـين أصبحـت الجامعـات أكثـر تركيـزًا عـى 
الأعـمال التجاريـة وأكثر قدرة عى اسـتيعاب مختلف جوانب الإجراءات التشـغيلية 
المشـتركة بـين قطاعـي الـركات والصناعـة مع مـرور الوقـت، إلا أن التعليم العالي 
حافـظ عـى تقاليـد أكاديميـة تقليديـة مناقضـة تمامـا لوظيفتـه التشـغيلية. ويلاحـظ 
في هـذا السـياق أن معظـم الطـلاب يغـادرون الجامعـة وينتقلـون خـارج الأوسـاط 
الأكاديميـة إلى أنـماط مختلفـة تمامًـا مـن العمـل والحيـاة المهنيـة. فالجامعـات اليـوم 
مطالبـة بمواجهـة التوقعـات المتعلقـة بطبيعـة التحديـات المسـتقبلية بشـكل خطـر 
الإسـتراتيجيات  في  جذريـة  تغيـرات  إلى  الواضحـة  الحاجـة  ولاسـيما  وجـدي، 

التعليميـة. والأهـداف 
الثـورة  أسـاس  عـى  القائمـة  التعليميـة  النظـم  أن  اليـوم  واضحـا  أصبـح  لقـد 
الصناعيـة الثالثـة لم تعـد قـادرة عمليًّـا عـى تمكـين الأفـراد مـن الفـرص المهنيـة التـي 
إلى  بالأصالـة  الحاجـة  تـبرز  وهنـا  الرابعـة.  الصناعيـة  الثـورة  اختراقـات  تقدمهـا 
ـن  تمكِّ جديـدة  مسـارات  استكشـاف  في  الجـدي  والتفكـر  الحقيقـة  هـذه  مواجهـة 

والتغيـر.  التغـر  لمتطلبـات  الاسـتجابة  مـن  التربـوي  النظـام 
فالتطـورات التكنولوجيـة الحادثـة تفـوق قدرتنا عـى قياس فعاليتهـا وتأثرها في 
النظـام التربـوي برمتـه، ومن هـذه الزاوية بـدأت تظهر نـماذج تربويـة جديدة تهدف 
إلى ردم الفجـوة الكبـرة بـين التعليـم الكلاسـيكي وبين التطـورات الجديـدة للثورة 
الصناعيـة الرابعـة وذلـك لتحقيـق أعـى درجـة مـن المشـاركة الفعالـة بـين التعليـم 

العـالي والتطـورات الجديـدة الحادثـة في ميـدان الثـورة الرقمية. 
وبــين  الحاليــة  قدراتنــا  بــين  أي:  المهــارات،  الفجــوة في  أن  الواضــح  ومــن 
تلــك التــي ســنحتاج إليهــا لمواجهــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة، ســتؤثر بقــوة عــى 
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مختلــف مناحــي تطــور التعليــم العــالي والجامعــي. وتبــين كثــر مــن التوقعــات 
ــب  ــب أن يتقلَّ ــوم، إذ يتوج ــه الي ــو علي ــماَّ ه ــا ع ــيكون مختلفً ــي س ــتقبل المهن أن المس
ــة خــلال حياتهــم  ــة مختلف ــة مهني ــن وظيف ــر مــن عري ــون المســتقبليون في أكث المهني
المهنيــة. وفي مواجهــة هــذا الســيناريو الجديــد للقضايــا المهنيــة الجديــدة في مســتوى 
ــة  ــر)Suzanne Fortier(، رئيس ــوزان فورتي د س ــدِّ ــي، تح ــالي والجامع ــم الع التعلي
ــب  ــي يج ــات الت ــن التحدي ــة م ــل)McGill University(، مجموع ــة ماكجي جامع

ــا:  ــالي، أهمه ــم الع ــا في التعلي مواجهته
• إعـداد الطـلاب ليكونـوا قادريـن عمليًّـا عـى تجديد مهاراتهـم المهنيـة في كل ثلاث 

سـنوات وعـى الأكثـر في كل خمـس سـنوات متعاقبة. 
• إعـداد الطـلاب ليكونـوا قادريـن عـى المشـاركة في سـوق العمـل عـى نحـو فوري 

قصـر المدى. 
• إعداد الطلاب ليكونوا مستعدين للمستقبل وما يطرأ فيه عى نحو بعيد المدى.

ومـن أجـل تحقيـق هـذه الغايـة يتوجـب عـى الجامعـات تصميـم إسـتراتيجيات 
بعـين  تأخـذ  للنجـاح وهـي إسـتراتيجيات  أكـبر  فرصًـا  جديـدة يمكنهـا أن تحقـق 
والآبـاء  والمدرسـين  الطـلاب  بـين  ق  الخـلاَّ والتعـاون  التكامـل  أهميـة  الاعتبـار 
والباحثـين والـركات والحكومـة، حيـث يحتـاج أصحـاب المصالـح والمؤسسـات 
التعليميـة إلى توحيـد الجهـود لبنـاء تحالفـات تخـدم الأهـداف المشـتركة في مسـتقبل 

والحيـاة. العمـل 
وفي هــذا المســار عينــه تقــترح آن مــاري ميتلــر)Ann Marie Mettler( )رئيســة 
لجنــة الإســتراتيجية السياســية للمفوضيــة الأوروبيــة(، أنــه يجــب علينــا مــن أجــل 
وأن  أقــل  الرســمي  بالتعليــم  يكــون هاجســنا  أن  المســتقبل  مواجهــة تحديــات 
ــة لمســتقبل  ــة المهــارات وتكويــن القــدرات المطلوب نركــز بــدلا مــن ذلــك عــى تربي
الحيــاة المهنيــة عنــد الطــلاب، وبعبــارة أدق »يجــب أن نصبــح أقــل هوسًــا بالتعليــم 
ــز أكثــر عــى المهــارات«. وهــذا الأمــر الــذي تقترحــه ميتلــر يُمكن  الرســمي وأن نركِّ



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

63مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 

أن يســاعد عــى تريــع الإســتراتيجيات التــي تعتمــد في ســد الفجــوة القائمــة بــين 
عمليتــي: التعلــم والتعليــم وفــق معادلــة: التجريــب والابتــكار. 

 )Junior Achievement( رئيــس منظمــة )AsheeshAdvani(ويقــترح أدفــاني آشــيش
ــال  ــباب في مج ــم الش ــة لتعلي س ــالم المكرَّ ــة في الع ــر الحكومي ــمات غ ــبر المنظ ــدى أك ــي إح وه
الثقافــة الماليــة وريــادة الأعــمال والاســتعداد للمشــاركة في القــوة العاملــة، أن الطــلاب 
ــع  ــز بطاب ــة تتمي ــة الرابعــة )4IR( يجــب أن يتمتعــوا بعقلي ــورة الصناعي الذيــن يواجهــون الث
ــاج هــؤلاء إلى امتــلاك المهــارات الأساســية  ــة يحت ــداع والمغامــرة ومــن أجــل هــذه الغاي الإب

نهــم مــن العيــش في المســتقبل وأهمهــا : ــي تمكِّ الت
نهـم من السـيطرة على التعلُّـم وتحديد المجـال المهني الذي  مهـارة القيـادة التـي تمكِّ

يناسبهم.
الثقة في قدرتهم على التعلُّم والتعليم المستمر مدى الحياة. 

المرونة والفعالية الذاتية الضرورية من أجل بناء عقلية الابتكار والإبداع. 
ويعلـن أدفـاني رئيـس هـذه المنظمـة الشـبابية-التي تنتـر مراكزهـا في أكثـر مـن 
الشـخصية  المسـتقبل هـي  الشـباب في  التـي يحتاجهـا  الشـخصية  أن   – 100 دولـة 
المتطـورة التـي تقـوم عـى مركزيـة التغـر والاسـتقلال المهنـي طـوال الحيـاة المهنيـة. 
وفي هـذه »المهـن الطويلـة«، قـد يتعثـر الشـباب مـرات عديـدة ولكنهـم يسـتطيعون 
الوقـوف مـن جديـد وإعـادة تجديـد أنفسـهم وابتـكار ذواتهـم والتحكـم في رحلـة 
التعلـم الخاصـة بهـم والممارسـة المهنيـة التـي يؤدونهـا عـى مـدى الحيـاة. ولـذا فـإن 
ـن الطـلاب مـن  التعليـم »يجـب أن يعتمـد مفهـوم التعلُّـم مـدى الحيـاة الـذي يمكِّ

وإمكانياتهـم«.  لقدراتهـم  المسـتمر  الاستكشـاف 
ويُمكـن القـول في هـذا السـياق أن المهـارات والكفـاءات التـي يتطلبهـا سـوق 
العمـل تتغـر وتتغايـر بصـورة مسـتمرة وفـق حركـة السـوق والإنجـازات العلميـة 
الطلـب عـى هـذه  منسـوب  تغـر واسـعة في  الجاريـة حركـة  الدراسـات  وترصـد 
العلمـي  التطـور  الاعتبـار  بعـين  نأخـذ  وعندمـا  العلميـة.  والمهـارات  الكفايـات 
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والتاريخـي الـذي غطـى الفـترة الزمنيـة القصـرة بـين الثورتـين الصناعيـة: الثالثـة 
والرابعـة، حيـث تـآزر رأس المـال ورجـال الأعـمال مـع التكنولوجيـات الجديـدة في 
توجيـه هـذه المرحلـة يُمكننـا وبنـاء عـى هـذه الخـبرات التراكميـة أن نقـوم بتحديـد 
تقاريـر  بنـر  عالميـة  منظـمات  اليـوم  وهنـاك  المسـتقبلية.  الاحتياجـات  توقعـات 
الة  لـة حـول توقعـات للمسـتقبل وذلـك لدعم عمليـات تجاريـة فعَّ وتحليـلات مفصَّ

والاسـتدامة. للازدهـار  واسـعة  إسـتراتيجيات  ووضـع  ومسـتقرة 
 )World EconomicForum’s( ففــي تقريــر نــره المنتــدى الاقتصــادي العالمــي
في عــام 2016 حــول مســتقبل الوظائــف بعنــوان: »إســتراتيجية التوظيــف والمهــارات 
ــارات  ــر مه ــل ع ــتعراض أفض ــمَّ اس ــة ت ــة الرابع ــورة الصناعي ــة للث ــوى العامل والق
للتوظيــف بحلــول عــام 2020. ويوضــح الجــدول )1( منســوب التغــر في الطلــب 

عــى المهــارات العــر الأولى في ســوق العمــل مــا بــين 2015 و2020. 
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جدول مقارن بين أولوية عشر مهارات معرفية بين عامي:201٥ و2020 )59(الجدول )1(

ويتضـح مـن الجـدول زيـادة الطلب عى المهـارات التـي تتطلب التفكـر النقدي 
هـي  الفـارق  والـذكاء  والإبـداع  فالتعقيـد  ـدة.  المعقَّ المشـكلات  وحـل  والإبـداع 
المهـارات الأكثـر تطلبـا في الأعوام القادمـة. ويُلاحظ في هذا السـياق تحولات كبرة 
في الطلـب عـى المهـارات بين عامـي: 2015 و2020 ، ففي الوقـت الذي حافظت 
ـدة عـى المرتبـة الأولى لعامـي: 2015 و20120،  فيهـا مهـارة حـل المشـكلات المعقَّ

أهم عشر مهارات لعام ٢٠٢٠أهم عشر مهارات لعام ٢٠15

حل المسائل المركبة 
)ComplexProblemSolving(1حل المسائل المركبة

)ComplexProblemSolving(
 التعاون مع الآخرين

)Coordination withOthers(2)CriticalThinking( التفكر النقدي

)People Management(3إدارة الأفراد)Creativity( الإبداع

)CriticalThinking( 4التفكر النقدي)People Management(إدارة الأفراد

)Negotiation( التعاون مع الآخرين5التفاوض
)Coordination withOthers(

)QualityContro( 6مراقبة الجودة)Emotional Intelligence(الذكاء العاطفي

توجيه وإدارة الخدمات
)Service Orientation(7الحكم واتخاذ القرارات

)Judgement and DecisionMaking(
الحكم واتخاذ القرارات

 )Judgement and DecisionMaking(8توجيه وإدارة الخدمات
)Service Orientation(

 )Active listening( 9الاستماع النشط)Negotiation( التفاوض

)Creativity( 10الإبداع)Cognitive Flexibility(المرونة المعرفية
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الثالثـة في  المرتبـة  العـاشرة في عـام 2015 إلى  المرتبـة  انتقلـت مهـارة الإبـداع مـن 
تصنيفـات عـام 2020. وقـد ظهرت مهـارة جديدة في عـام 2020 لم تكن موجودة 
في تصنيـف 2015 وهـي مهـارة الـذكاء العاطفـي التـي احتلـت المرتبـة السادسـة. 
وكذلـك ظهـرت مهـارة المرونـة المعرفية في تصنيـف 2020 وكلتا المهارتـين )الذكاء 
العاطفـي والمرونـة المعرفيـة ( جاءتـا لتحـلا محـل مهـارتي: الاسـتماع النشـط ومراقبة 

الجـودة في تصنيـف 2015. 
ويدلنــا الجــدول بوضــوح عــى أن المهــارات العقليــة العليــا والنقديــة والإبداعيــة 
وكذلــك مهــارة الــذكاء العاطفــي هــي المهــارات الأكثــر أهميــة وحضــورا في مجــال 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة وقــد تظهــر هنــاك تصنيفــات جديــدة مختلفــة في المســتقبل 
القريــب. ولكــن مــا يســتنتج مــن هــذه المقارنــة أن المهــارات الذكيــة والإبداعيــة هــي 

المهــارات المطلوبــة في عــصر الــذكاء الاصطناعــي 60.
مـا  وهـذا  الإنسـانية،  الحيـاة  معـالم  سـيغرِّ  هائـلا  تطـورا  تشـهد  فالتكنولوجيـا 
تؤكـده الدراسـات المسـتقبلية التـي تحاول أن ترسـم لنـا الدور الحيـوي للتكنولوجيا 
في المسـتقبل، فالتكنولوجيـا الجديـدة - وفقـا لهـذه التوقعـات - سـتؤدي في الواقـع 
إلى تغييـب الإنسـان في كثـر مـن النشـاطات الحيويـة التـي شـغلها في المـاضي، وهـذا 
ببسـاطة هـو الواقـع الصـارخ الذي سـيتعين فيه عـى المتخصصـين أن يتصالحوا معه 
دة تتعلـق بالحاجة إلى الاسـتفادة من القـدرات الفائقة للآلات إلى  وهـي حقيقـة معقَّ
الحـدِّ الـذي لـن يكـون فيه للإبداع الإنسـاني ضرورة كبـرة خلال العقـود المقبلة من 
الزمـن، وهـذا يعنـي أن الإبـداع الآلي سـيكون هـو العامـل الحاسـم في تطويـر الحياة 

مستقبلا.  الإنسـانية 
ومهـما تكـن الحاجـة إلى المهـارات المسـتقبلية ضروريـة وحيويـة، فهنـاك اتفـاق 
ا عن صورة  عـام في معظـم التحليـلات عـى أن المسـتقبل القـادم سـيكون مختلفا جـدًّ
المسـتقبل الـذي سـبق للخـبراء توقعـه في المـاضي مـن تاريـخ الإنسـانية. فعى عكس 
العصـور السـابقة - التـي اسـتطاع خلالهـا الإنسـان أن يسـيطر عـى حركـة التقـدم 
الإنسـاني وأن يكـون أكثـر فاعليـة في توجيـه مسـاراته - هنـاك شـعور متعاظـم بـأن 
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المسـتقبل الجديـد سـيكون فيـه دور الإنسـان أقل أهمية وحضـورًا وأن هذا المسـتقبل 
سـيأخذ أشـكالا متنوعـة ومتعـددة. وقـد يفـرِّ هـذا التشـاؤم والشـعور بالانهزامية 
سـبب زيـادة التركيـز عى التفكـر النقدي وحل المشـكلات فمثل هـذه المهارات قد 

ا لمواجهـة التحديات الإنسـانية.  تكـون ضروريـة جـدًّ

5-1٠-التعليم العالي والذكاء الاصطناعي: 
الاصطناعـي  الـذكاء  عـى  جوهـري  بشـكل  تعتمـد  المعـاصرة  الحيـاة  بـدأت   
والتقنيـات الذكيـة التـي تتمثـل في نسـق مـن الاختراعـات الفارقـة في التاريـخ مثل: 
الروبوتـات الذكيـة، وإنترنيـت الأشـياء، وطائـرات الـدرون المسـرة بـدون طيـار، 
القيـادة، الطباعـة ثلاثيـة الأبعـاد، وأجهـزة الاستشـعار  والسـيارات الذكيـة ذاتيـة 
الذكيـة، والبيولوجيـا التخلقيـة، وثـورة العلـوم الجينيـة، والتقنيـات الحيويـة. ومـن 
ـر في الطريقـة التـي  الواضـح كليًّـا أن هـذه المنظومـات الذكيـة للثـورة الصناعيـة تؤثِّ
التنافسـية  للقـدرة  حاسـمة  قـوة  إلى  تتحـول  أنهـا  كـما  ونعيـش  ونتعلَّـم  بهـا  نعمـل 
الاقتصاديـة والتنميـة الاجتماعية بين الأفراد والـركات والبلدان. وفي مهب التأثر 
الـذي تمارسـه هـذه المنظومـات الثوريـة التـي تخـترق جوهـر الأشـياء نجـد أنفسـنا 
ننزلـق تدريجيًّـا في خضـم الثـورة الصناعيـة الرابعـة المدججـة بالـذكاء الاصطناعي. 
ــة المبنيــة عــى اســتقصاءات واســعة النطــاق لآراء   بيَّنــت بعــض الدراســات التنبؤيَّ
ــم  ــر في معظ ــى الب ــتتفوق ع ــدة س ــا الجدي ــم الآلي أن التكنولوجي ــال التعلُّ ــين في مج الباحث
الفعاليــات والأنشــطة خــلال الســنوات العــر المقبلــة. وتوقعــت هــذه الدراســات أن 
ــلال 45  ــا خ ــن أجمعه ــام إن لم يك ــم المه ــر في معظ ــى الب ــيتفوق ع ــي س ــذكاء الاصطناع ال
ــة في  ــف البري ــع الوظائ ــة جمي ــة أتمت ــم عملي ــا أن تت ــات أيضً ــذه الدراس ــت ه ــا، وتوقع عامً
120 ســنة » غريــس وآخــرون. )2017(Grace et al 61. )2017(. ويتضــح مــن خــلال 
هــذه الاســتقصاءات أيضًــا أن الــذكاء الآلي ســيتفوق عــى الــذكاء البــري، ومــن المحتمــل 
أن يتفــوق الإبــداع الآلي عــى الإبــداع البيولوجــي. وكل هــذه المعطيــات تقتــي إعــادة النظــر 

ــاملة.  ــورة ش ــة بص ــات التعليمي ــدارس والمؤسس ــدة في الم ــة المعتم ــماذج التربوي ــا في الن كليًّ
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والواقــع أن الثــورة الصناعيــة الرابعــة ســتؤدي إلى انخفــاض كبــر في بعــض 
الأدوار إذ تصبــح زائــدة عــن الحاجــة أو تــؤدى بطريقــة آليــة. ووفقًــا لمــا ورد 
في 62 تقريــرًا مســتقبل الوظائــف 2018، مــن المتوقــع أن يتــم إلغــاء 75 مليونًــا 
وظيفــة بحلــول عــام 2022 في 20 اقتصــادًا رئيسًــا. وفي الوقــت نفســه، يمكــن 
للتطــورات التكنولوجيــة وطــرق العمــل الجديــدة أيضًــا أن توجــد 133 مليــون دور 
ــي  ــدة الت ــات الجدي ــات والخدم ــر في المنتج ــو الكب ــك بالنم ــة في ذل ــد، مدفوع جدي
ســتتيح للنــاس اســتخدام الآلات والخوارزميــات لتلبيــة متطلبــات التحــولات 

الديموغرافيــة والتغــرات الاقتصاديــة.
 

5-11- التكنولوجيا والبحث العلمي: 
الصناعيـة  الثـورة  الزمـن في عـصر  مـن  مـرة كل عقديـن  التكنولوجيـا  تتجـدد 
الرابعـة وهنـاك مـن يـرى بأن هـذا التجدد يتسـارع ليصل إلى سـنوات قليلـة، وغالبا 
مـا يحمـل هـذا التجدد في أحشـائه تكنولوجيـا إبداعية جديدة مؤثرة تـؤدي إلى تغير 

الشكل رقم )1(

المصدر: استبيان مستقبل الوظائف 2018، المنتدى الاقتصادي العالمي 63
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جـذري في المفاهيـم والإسـتراتيجيات التـي تعتمدها مختلف القطاعـات الاقتصادية 
والاجتماعية. 

وأجهـزة  البـر  قـدرات  بـين  التوليـف  عمليـة  في  المفتـوح  الابتـكار   يتمثَّـل 
الكمبيوتـر لتكويـن أنظمـة فعالـة قـادرة عـى إنجـاز مهـام علميـة وبحثيـة مبتكـرة 
الـة. ويُمكـن توظيف هذه الابتكارات الجديدة في عملية تصميم وحل المشـاكل  وفعَّ
ـدة الناجمـة عـن تقاطعـات النظـم الاقتصاديـة والبيئيـة والاجتماعية والسياسـية  المعقَّ
في البيئـة التربويـة. ومـن أجـل بنـاء نظـم بيئية متخصصـة في حل المشـكلات، يُمكن 
للباحـث بعـد ذلـك الجمـع بـين المعالجـة المعرفيـة للعديد مـن المسـاهمين العاديين مع 
ـدة والمترابطـة التـي  الـة للأنظمـة المعقَّ الحوسـبة القائمـة عـى الآلـة لإنشـاء نـماذج فعَّ

ل أسـاس المهـام الأكثـر تطلبًـا في العـالم. تشـكِّ
غالبًـا مـا ينظـر إلى التطـورات التكنولوجيـة الجديـدة بوصفها قـوة دافعة للبحث 
عديـدة  بأشـكال  التكنولوجيـا  عـى  القائـم  العلمـي  البحـث  ويتجـىَّ  والتطويـر. 
ومظاهـر متعـددة أبرزهـا توظيـف أفضـل الوسـائل التكنولوجيـة في الحصـول عـى 
أعـى درجـة مـن دقـة البيانـات ومرونتهـا؛ وتوظيـف المناهـج الإليكترونيـة في مجـال 
التحاليـل الضخمـة وفقـا للمناهـج الإحصائيـة المتقدمـة، ومـن ثـم تسـخر تقنيـات 
وتنظيمهـا  وجمعهـا  المعلومـات  عـن  البحـث  تجهيـز  لإعـادة  الاصطناعـي  الـذكاء 
واكتشـافها. ويُمكـن القـول باختصـار: إنَّ التقنيات المتقدمة توظـف اليوم في عملية 

تطويـر البحـث العلمـي وتقدمـه بصـورة مسـتمرة. 
للبحـث  كبـرة  فوائـد  تحقـق  المتقدمـة  التقنيـات  إنَّ  القـول:  يُمكـن  باختصـار، 
والتطويـر في التعليـم أبرزهـا تخفيـض التكلفـة والجـدول الزمنـي وزيـادة الرعـة 
والفاعليـة في عمليـة البحـث والتطويـر والأهـم مـن ذلك، ابتـكار اتجاهـات جديدة 

في مجـال البحـث العلمـي والتأسـيس لأفـكار ونظريـات جديـدة. 
لنأخـذ عـى سـبيل المثال تكنولوجيـا الطباعة ثلاثية الأبعاد أو مـا يمكن أن نطلق 
عليـه الطباعـة الذكيـة، إذ يُمكن اسـتخدام هـذه التقنيـة الجديدة لتقليـل تكلفة إنتاج 
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النـماذج الأوليـة التـي تسـتغرق عـادة وقتًـا طويـلًا ومـالا أكثـر، والتـي تتصـف بأنها 
الـة نظـرا لتكلفتها الماديـة والزمنيـة. فمثل هذا الابتـكار يولد كفـاءات مهيبة  غـر فعَّ
معتـبرة في عمليـة الإنتـاج والابتـكار وتشـكيل المخططـات التجريبيـة المرنـة، وهـذا 
بـدوره يـؤدي إلى توظيـف التكنولوجيـا بطريقـة إبداعيـة ومثمـرة في مجـال البحـث 

العلمـي والتطويـر التكنولوجي.
ـن مؤسسـات التعليـم العـالي مـن  فالرعـة التـي توفرهـا التكنولوجيـا الجديـدة تمكِّ
العلمـي، وتحثّهـا عـى مواكبـة  البحـث  التعـرف عـى مختلـف الاتجاهـات الجديـدة في 
ل العقبة  هـذه التطـورات واللحـاق بركـب المنافسـة. فالتباطـؤ في عمليـة الابتـكار يشـكِّ
الأساسـية أمـا مؤسسـات التعليم العـالي وذلك مقارنـة بمراكز البحـوث التجارية التي 
تعمـل وفقـا لمبـادئ الرعة والآنيـة والتفوق. وهنا يتوقـع دائما أن تسـاعد التكنولوجيا 
عمليـات  تعزيـز  عـى  الجديـدة،  الحاسـوبية  والبرمجيـات  الرقميَّـة  ولاسـيما  الجديـدة، 
العصـف الذهنـي، وتشـكيل المفاهيـم الجديـدة، كـما يمكنهـا أن تسـاعد عـى تصميـم 
الفرضيـات، وإجـراء  اختبـار  مـن  الأكاديميـين  العاملـين  الإبداعيـة، وتمكـن  النـماذج 
التجـارب، وإبـداع النـماذج الأولية، وتصميـم الاختبـارات، وتحليل النتائـج وتقديمها 
وذلـك ضمـن فـرق علميـة أكاديميـة تعمل عن كثب مـع قادة المجموعـات للإسراع في 
الاسـتجابة لأهـم التطـورات والإنجازات الجاريـة في مجال الابتكار العلمـي والبحثي. 
وكـما أشرنـا سـابقًا فـإن كبـار المخترعـين والباحثـين البارزيـن اعتمـدوا الرعـة 
المتقدمـة  التكنولوجيـا  اسـتقلال  العلمـي وعملـوا عـى  البحـث  والدقـة في عمليـة 
لاستكشـاف الفـرص البحثيـة واغتنامهـا. ومـن هنـا يجـب عـى أي مؤسسـة للتعليم 
العـالي تفكـر في التجـاوب مـع الثـورة الصناعيـة الرابعـة أن تحـدد أولاً: أيـن توجـد 
فجواتهـا ونقـاط ضعفها؟ وأن تضـع خطة لمعالجة تلك القضايا وسـدّ هذه الفجوات 

وذلـك مـن أجـل البحـث عـن قـوة جديـدة في مجـال البحـث والابتـكار العلمـي. 
مـن أجـل مجـاراة الثـورة الصناعيـة الرابعـة يتوجـب عـى أنظمـة التعليم العـالي - في 
أي بلـد كان - أن يضـع الابتـكار التطـوري الثـوري عى رأس جـدول أعماله. وبصورة 
عامـة يطلـق عـى الابتـكارات القائمـة عـى التقنيـات الحاليـة بالابتـكارات التطورية في 
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حـين يركـز النـوع الثـوري مـن الابتـكارات عـى التقنيـات الجديـدة. ويُمكـن الجمـع 
إسـتراتيجية  يمثِّـل  الـذي  ـن  المهجَّ الابتـكار  تسـمية  تحـت  الابتكاريـين  المنهجـين  بـين 
سـليمة ولكـن صعبـة في ميـدان التنفيـذ. لقـد نجـح الباحثـون البـارزون منذ زمـن بعيد 
في استكشـاف مجـالات بحثيـة جديـدة يمكـن أن تـؤدي إلى نمـو تدريجـي في مخرجـات 
البحـوث. وقـد حـذا الباحثون الجدد حذو أسـلافهم في مجـال البحوث التي تشـتد فيها 

المنافسـة والتـي يتـم نرهـا في شـكل بـراءات اخـتراع أو دوريـات.
هـذا وتفـرض الوتائـر المتسـارعة للثـورة الصناعيـة الرابعة بنـاء أنـواع مختلفة من 
الروابـط المؤسسـية في المسـتويات المحليـة والعالميـة وذلـك مـن أجلـل تقديـم برامج 
عـى درجـة عاليـة مـن التنـوع والخصوبـة في مسـتوى القـدرات والمؤهـلات. وفي 
هـذا المجـال تـبرز أهميـة برامـج التوأمـة بـين مؤسسـات التعليـم المحليـة والأجنبيـة 
ـن مـن تطويـر الخـبرات وتبـادل المؤهـلات والإمكانيـات بـين المؤسسـات  التـي تُمكِّ

التوأمية.

5-1٢-كيف يمكن للجامعات أن تواكب الثورة الصناعية الرابعة: 
غالبًـا مـا تأخـذ العلاقـة بـين التعليـم والمجتمـع في المجتمعـات التقليديـة اتجاهـا 
الاقتصاديـة  الاتجاهـات  مـع  التعليـم  يتوافـق  أن  دائـما  يتوقـع  إذ  الطـرف  وحيـد 
في  المشـاركة  أو  ونقدهـا  معارضتهـا  مـن  بـدلاً  عنهـا  ويعـبر  السـائدة  والسياسـية 
صنعهـا. ويُمكـن لهـذا التصـور التقليـدي أن يسـاعدنا في فهم جوهـري للعلاقة بين 
التعليـم العـالي بمكوناته وعنـاصره وبين الحيـاة الاجتماعية والاقتصاديـة بعناصرها 
ومكوناتهـا السوسـيولوجية، كـما يمكـن أن يسـاعدنا عـى تشـكيل توقعـات حـول 

المسـتقبل.
ويبـدو أن التفاعـل الأحـادي الاتجـاه بـين التعليم العالي والثـورة الصناعيـة الرابعة قد 
فقـد قدرتـه عـى المنـاورة، لأن التسـارع الهائـل في معطيـات التغـر وحركتـه يفـرض عـى 

التعليـم العـالي أن يتجـاوب بإيقاعـات مختلفـة مـن حيث التسـارع والـذكاء والفطنة. 
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الثـورة  مجـاراة  عـى  مكرهـا  نفسـه  يجـد  الثـورة  هـذه  خضـم  في  العـالي  فالتعليـم 
الصناعيـة الرابعـة في عمليـة تفاعـل جـدلي باتجاهـات متعددة. فلـم يعد كافيـا للتعليم 
أن يتجـاوب مـع معطيـات الثـورة بمتغراتهـا بل عليـه أن يتفاعل مـع موجباتها إبداعا 
وفاعليـة، وهـذا يعنـي أنـه يتوجـب عـى التعليـم أن يشـارك في بنـاء هـذه الثـورة وأن 
يكـون فاعـلا في إبداعهـا مـن خـلال الابتـكار والابـداع في مجـال البحـوث العلميـة 
الـة. وبعبـارة أخـرى يجـب عـى العلاقـة أن تكـون تواتريـة في  والمعرفيـة مشـاركة فعَّ
مجـال التفاعـل عـبر سـياقات العـرض والطلـب. وهـذا يقـي بـألا تقـف الجامعـات 
عليهـا  يتوجـب  بـل  الصناعيـة  الثـورة  لمعطيـات  السـلبية  الاسـتجابة  حـدود  عنـد 
المشـاركة الفعاليـة في الفعاليـة الحضارية للثـورة الصناعية الرابعة عـبر الإنتاج العلمي 
والابتـكار والمشـاركة الحيـة في معطيـات التقـدم الحضـاري الشـامل عـبر مناهجهـا 
تـوازن  يحـدث  أن  يجـب  أدق  وبعبـارة  وإبداعاتهـا.  وابتكاراتهـا  وبحوثهـا  وبرامجهـا 
جديـد بـينِّ في معادلـة العـرض والطلـب وأن تنتقل الجامعـات من معادلـة الطلب إلى 
معادلـة العـرض وهـذا يعنـي أن تحقـق السـبق عـى ما يجـري في الواقـع العمـي للثورة 
مـن تحـولات وتغـرات. ويمكـن ترجمـة هـذه المسـألة بالقـول أنـه يُمكـن للجامعـات 
ـق سـبقها في الميـدان التكنولوجي  بـل يجـب عليهـا أن تمتلـك ناصيـة التجديـد وأن تحقِّ
والعلمـي عـى مـا يجـري في واقـع الحيـاة العمليـة. وهذا يقي بـأن تتحـول الجامعات 
إلى منصـات التجديـد والإبـداع وأن تكـون سـبَّاقة لوتائـر التغـر التي تحـدث في دائرة 
الحيـاة الابتكاريـة للثـورة الصناعيـة الرابعـة. وتأسيسـا عـى هـذه الوضعيـة يتوجـب 
عـى الجامعـات أن تطِّـور ذاتهـا وأن تبـدع طرقًـا جديـدة للتدريـس تعتمد عـى الفطنة 
والحكمـة والنقـد والإبـداع وعليهـا أن تقـوم باستكشـاف الكيفيـات التـي يمكـن من 
ق  خلالهـا تحويـل بيئـة التعليم والتعلـم إلى بيئة فعالـة لتحقيق التفاعـل الإبداعي الخلاَّ

بـين الطـلاب والمدرسـين والعاملـين في المجـال الأكاديمـي عـى وجـه الإطـلاق. 
ل تجـارب المجتمعـات المتقدمـة في مجـال التعليـم العـالي نموذجـا ميدانيًّـا  تشـكِّ
ومعرفيًّـا لطبيعـة العلاقـة بـين الجامعـات والتغيـر الاجتماعي.لقد لعبـت الجامعات 
الغريبـة دورًا كبـرًا في توجيـه مسـارات الثـورة الصناعيـة الأولى والثانيـة والثالثـة 
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وهـي الآن تنجـز دورهـا الفاعـل في توجيـه الثـورة الصناعيـة الرابعـة. ومـن يتأمـل 
في مسـارات التقـدم الحـادث في العلـوم والمعرفـة سـرى أن دور هـذه الجامعـات لم 
يتوقـف عنـد حـدود الاسـتجابة لـروط الثـورات الصناعيـة والعلميـة بـل كانـت 
منتجـة لهـا وفاعلـة في حركتهـا ودينامياتهـا عـبر البحـث العلمـي والمشـاركة الحيويـة 
الـذي يواجـه الجامعـات  التحـدي  العلـوم والفنـون والتكنولوجيـا. إن  في تطويـر 
الغربيـة ليـس في أي حـال مـن الأحوال الاسـتجابة للثـورة الصناعيـة الرابعة بل هو 
الكيفيـة التـي تسـهم بهـا هـذه الجامعـات في إنتاجهـا معرفيًّـا وتكنولوجيًّـا. فالإنتاج 
المعـرفي للجامعـات الغربيـة ودوره في تغير العـالم والانتقال بـه إلى فضاءات جديدة 

ل الهاجـس الحضـاري والمعـرفي لهـذه الجامعـات. متجـددة يشـكِّ
وغنـي عـن البيـان بـأن هـذه الجامعـات تمتلـك في ذاتهـا القـدرة عـى المشـاركة بما 
تمتلـك عليـه مـن سـمات وخصائـص وهيكليـات وفلسـفات وممارسـات أكاديميـة 
متميـزة ومتكاملـة تسـمح لها بأداء وظيفتها التاريخية في مسـتوى النهوض الحضاري 
بمجتمعاتها.وممـالا لا شـك فيـه أن هـذه الجامعـات تتميـز بمنظومـة مـن السـمات 
والخصائـص العلميـة التـي تمنحهـا القـدرة عى المشـاركة في بنـاء الحضارة الإنسـانية 

وإبـداع مسـاراتها العلميـة، ومنها: 
ا وعلميًّـا وماليًّا وأكاديميًّا  أولا – تحظـى هـذه الجامعات باسـتقلالها الكامل إداريًّ

ولا توجـد أي سـلطة خارجيـة يمكنها أن تؤثر في حركتها ونشـاطها .
ثانيـا – تتمتـع هـذه الجامعات بالحريـات الأكاديميـة الكاملـة لأعضائها وطلابها 

وتتميـز بحياة حـرة ديمقراطية واسـعة.
ثالثـا- تمتلـك هـذه الجامعـات فلسـفات علميـة واضحـة تركـز عـى نـر المعرفة 

والابتـكار والإبـداع العلمـي .
رابعـا – تمتلـك هـذه الجامعات تفاعلا مسـتمرا ودائما مع الوسـط الاقتصادي والمعرفي 
والإنتاجـي في المجتمعـات التـي تحتضنهـا إذغالبا مـا تكون شريكا فاعـلا في عملية تطوير 

المجتمـع والمشـاركة في عملية الإنتاج الاجتماعـي والثقافي والاقتصادي.



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير  74

للتنميـة  الوطنيـة  بالمروعـات،  الجامعـات  هـذه  ترتبـط  مـا  غالبـا  خامسـا- 
ومسـتمرة. دائمـة  بصـورة  الاجتماعيـة  الاقتصاديـة 

سادسـا- تسـعى هـذه الجامعـات إلى تصفيـة كل أشـكال التعصـب والعنصريـة 
والأمـراض الاجتماعيـة وتعمـل عـى تخريـج أجيـال مـن المفكريـن المبدعـين في كل 

ميـدان وفي كل حقـل علمـي.
سـابعا – اسـتطاعت هـذه الجامعـات أن تنتقـل كليًّـا مـن وظيفتهـا المعلوماتيـة إلى 

ـز عـى إنتـاج المعرفـة وليـس عـى نقلهـا وتوزيعها . وظيفتهـا المعرفيـة حيـث تركِّ
– مـن أجـل تحقيـق الفاعليـة الكـبرة فـإن هـذه الجامعـات تعتمـد أنظمـة  ثامنـا 
الـة ودقيقـة تعتمد عـى تطوير المناهج والأسـاتذة والبنـى الهيكيلة وتجعل  داخليـة فعَّ

المهمـة الأساسـية للجامعـة في عمليـة بنـاء المعرفـة وتطويـر البحـث العلمـي.
تاسـعا – كل شيء في هـذه الجامعـات يخـدم البحـث العلمـي والإنتـاج المعـرفي 
وتخصـص  الجامعـات  هـذه  في  فعاليـة  كل  ومنتهـى  الغايـات  غايـة  ل  يشـكِّ الـذي 

المقاييـس. بـكل  ا  ميزانيـات كبـرة جـدًّ العلمـي  للبحـث 
ـز هـذه الجامعات عـى الراكات المجتمعيـة وتعتمد مبـدأ التنافس  عـاشرا – تركِّ

العلمـي مـع الجامعـات المناظرة مـن أجل تحقيق التقـدم العلمـي في كل ميدان.
رافعـات  الجامعـات  هـذه  مـن  جعلـت  التـي  الأساسـية  العنـاصر  هـي  هـذه 
حضاريـة منتجـة للعلـم والمعرفـة وتلـك هـي المـؤشرات التـي يُمكـن أن نعتمدهـا 
في تحديـد فعاليـة جامعاتنـا العربيـة والخليجية.والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه إلى أي 
حـد اسـتطاعت فيـه جامعاتنـا العربيـة والخليجيـة أن تحقـق هذه الـروط الحضارية 

المتقدمـة؟! التـي نشـهدها في المجتمعـات  للفعاليـة الأكاديميـة 

5-13- أنسنة التعليم ضرورة أخلاقية في فضاء الثورة الرابعة: 
 لا يخفــى عــى العارفــين أن الثــورة الرابعــة بــما تنطــوي عليــه مــن مخاطــر وتعقيدات 
تحتــاج إلى درجــات كبــرة مــن الوعــي والتفكــر النقــدي والقــدرة عــى التعلــم الــذاتي 
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ــك  ــل والتفكي ــات التحلي ــكل متطلب ــرفي ب ــد المع ــا بع ــر م ــات التفك ــاء بمتطلب والوف
والتعلــم  التكيــف  عــى  قســط  يضــع  الأخلاقــي  والاســتقلال  والتأمــل  والنقــد 
والتفكــر الــذاتي. ويلاحــظ اليــوم أن مــدة صلاحيــة أي مهــارة أو خــبرة قــد أصبحــت 
قصــرة بمقاييــس التطــور والتغــر الحادثــين في زمــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة، 
وهــذا التغــر يتطلــب مــن أصحــاب المهــارات العليــا والدنيــا تحديــث مهاراتهــم 
وخبراتهــم باســتمرار والاطــلاع عــى آخــر مســتجدات العلــوم والمعــارف والخــبرات 
ــي  ــب الت ــة التدري ــاء مرحل ــد انته ــر بع ــي تظه ــدة الت ــات الجدي ــات والصناع والتقني
قضوهــا في التعلــم. وينبــه التربويــون إلى الأهميــة الكبــرة للتفكــر النقــدي الأخلاقــي 
ــن  ــتنر والآم ــتخدام المس ــل الاس ــن أج ــك م ــات وذل ــين الثقاف ــاني ب ــل الإنس والتفاع
ــة الآخــذة بالتطــور المســتمر. فالتطــور التكنولوجــي المذهــل  ــات النوعي للتكنولوجي
ــة  ــاره مخيف ــتكون آث ــة س ــة الرابع ــورة الصناعي ــمار الث ــانية في مض ــهده الإنس ــذي تش ال
ومدمــرة عــى الأفــراد والمجتمــع إذا لم يترافــق بثقافــة أخلاقيــة تضمن ســلامة المجتمع. 
وهــذا يعنــي أنــه يجــب عــى الجامعــات والمؤسســات التربويــة في التعليــم ولاســيما في 
ــا وإعدادهــم ليكونــوا قادريــن عــى  التعليــم العــالي أن تقــوم بصقــل الطــلاب أخلاقيًّ
توجيــه أنفســهم ومجتمعهــم بحكمــة ومهــارة في عــالم الغــد المغمــور بالمفاجــآت، كــما 
ق يمكننــا وأحفادنــا  يجــب إعدادهــم ليكونــوا قادريــن عــى بنــاء مســتقبل آمــن وخــلاَّ
ــب  ــى جوان ــوي ع ــد تنط ــة ق ــا الهائل ــلام. فالتكنولوجي ــان وس ــه بأم ــش في ــن العي م
تطبيقيــة ســلبية في المجتمــع ومــن أجــل ذلــك يجــب تأهيــل الطــلاب وتوجيههــم 
نحــو ممارســات أخلاقيــة تنتــزع شرور هــذا العــالم وتكــرس فيــه كل القيــم الإنســانية 
ــد قائــم عــى أســس  ــاء عــالم جدي ــة الأمــر معنــي ببن ــم العــالي في نهاي قــة. فالتعلي الخلاَّ
أخلاقيــة وأن يكــون قــادرًا عــى توجيــه التكنولوجيــا واكتشــافاتها للنهــوض إنســانيًّا 
وأخلاقيًّــا بمجتمعاتنــا في المســتقبل الــذي نرجــوه، وأن يعمــل عــى بنــاء ثقافــة إنســانية 
يمكنهــا المشــاركة في تحقيــق مجتمــع أخلاقــي يتميــز بطابــع الأصالــة والاســتدامة 64. 
ر  ِ وضمـن هـذه التوجهـات الإنسـانية فـإن التعليـم المهنـي والتقنـي يجـب أن يطوَّ
والتعقيـدات  الكبـرة  التغـر  معـدلات  مـع  التجـاوب  عـى  قـادرًا  ليكـون  عمليًّـا 
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المتزايـدة للتطـور التكنولوجـي، كـما يجـب تأهيـل الطـلاب في القطـاع التعليمـي لمـا 
يحـدث في عـالم التوظيـف مـن تقلبـات تتمثـل في اختفـاء عـدد كبـر مـن الوظائـف 
التقليديـة وظهـور عـدد جديـد مـن المهـن الجديـدة التـي تتواكـب مع مسـرة التطور 
الثـوري في مختلـف مجـالات الحيـاة في فضـاء الثـورة الرابعـة. وهنـا سـوف تحتـاج 
البرامـج التعليميـة في هـذا التعليم وفي غره أيضاإلى مجانبة المهـام الروتينية والانتقال 
إلى التفكـر في المهـام الذكيـة التي أصبحت مـن متطلبات الثـورة القادمة وهذا يعني 
ر في عادات العقـل والقدرة عى الإبـداع والابتكار في  أنـه يجـب عـى المناهـج أن تطوِّ
مجـال الدراسـة والعمـل في مختلـف المسـتويات. وعـى هـذا النحـو يجـب التركيز عى 
جوانـب مهنيـة تكنولوجيـة جديـدة تتمثَّـل في تكوين المهـارات الرقميَّـة مثل الملاحة 
الإليكترونيـة، وترسـيخ أخلاقيـات العمـل، وتأصيـل نـوازع الإبـداع والابتـكار، 
ـل الطـلاب للعيش  والتمكـين للعمـل التعـاوني الجماعـي، وهـي كلهـا مهـارات تؤهِّ

ـال الآمـن في أحضـان الثـورة الصناعيـة الرابعـة. الفعَّ
ــد تــري إيغلتــون أهميــة العلــوم الإنســانية التــي عمــدت رئيســة الــوزراء   ويؤكِّ
البريطانيــة الســابقة مارغريــت تاتــر إلى إضعافهــا، ويقــول: «إذا اختفــى التاريــخ 
والفلســفة وغرهمــا مــن الحيــاة الأكاديميــة، فــما يتبقــى لدينــا هــو مجــرد مــكان 
للتدريــب التقنــي أو معهــد بحــوث. لكنهــا لــن تكــون جامعــة بالمعنــى الكلاســيكي 

ــح.65 للمصطل
 تفيـض بيئـة الثـورة الصناعيـة الرابعـة بالتكنولوجيـا الذكيـة مثـل: التكنولوجيـا 
الحيويـة والـذكاء الاصطناعـي ومثـل هـذه التكنولوجيـا تضعنـا عـى محـك التأمـل 
يعيـش  التـي  بالبيئـة  وعلاقتـه  بالإنسـان  الإنسـان  لعلاقـة  الإنسـانية  الجوانـب  في 
فيهـا كـما في علاقتـه بمنظومـة التغـرات التكنولوجيـة. والسـؤال كيـف تسـتجيب 
الفنـون الحـرة لهـذا الـرط البـري الجديـد؟ وهـذا يوجـب الإشـارة إلى أن عـددًا 
كبـرًا مـن القضايـا الاجتماعيـة الحيويـة للثـورة الصناعيـة الرابعـة سـتجد صداها في 
برامـج ومناهـج الفنـون الحرة. فالثـورة الصناعية الجديـدة سـتكون مصحوبة بنمط 
جديـد مـن الاضطرابـات الاجتماعيـة التـي تتعلـق بالعمـل ومختلـف مظاهـر الحيـاة 
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الجديـدة وبالتـالي فـإن مسـؤولية مواجهـة هـذه التحديـات الجديـدة بطريقـة واعيـة 
وخلاقـة تقـع عـى عاتـق العلوم الإنسـانية ويتطلـب هذا الأمـر تطويـرا في مناهجها 
وأسـاليب عملهـا، وذلـك لمواجهة العلاقات الإشـكالية بين زيـادة أرباح الركات 
وانخفـاض الأجـور واختفـاء بعـض الوظائـف كنتيجـة طبيعيَّـة للتوظيـف الواسـع 
للروبورتـات والتقنيـات الذكيـة في داخـل الـركات التي بـدأت تحلُّ مـكان العمالة 

البرية. 
التوظيــف للــذكاءات الآليــة والإليكترونيــة   وهــذه الأنــماط الجديــدة مــن 
ســتفرض نوعــا مــن التغيــر في المناهــج الدراســيَّة كنــوع مــن الاســتجابة للتوتــرات 
ــارع،  ــي المتس ــر التكنولوج ــرة التغ ــتصاحب وت ــي س ــة الت ــية والاجتماعي السياس
الديمقراطيــة  تعزيــز  إلى  تــؤدِّي  التــي  التكنولوجيــات  لمفارقــات  والاســتجابة 
الاجتماعيــة مــن جهــة وفي الوقــت نفســه إلى تركيــز الثــروة والســلطة لصالــح 
الــركات التكنولوجيــة العملاقــة مــن جهــة أخــرى. فــإن الآثار السياســية للتوســع 
والتقــارب مــا بــين المظاهــر الماديــة والرقميَّــة والبيولوجيــة ســتكون عميقة وشــاملة. 
ومــن المتوقــع أن هــذا التطــور ســيمكن المواطنــين مــن التعامــل الديمقراطــي مــع 
الحكومــات، والتعبــر عــن آرائهــم ومواقفهــم، وتنســيق جهودهــم، إلى درجــة 
كبــرة وفي الوقــت نفســه ســيمكن الحكومــات مــن امتــلاك قــوى تكنولوجيــة 

ــا 66.  ــى مواطنيه ــيطرتها ع ــادة س ــدة لزي جدي
ــذكاء  ــال ال ــه في مج ــع في توظيفات ــت والتوس ــبر الإنترني ــم ع ــور التعلي ــع تط وم
ــا  ــال البيداغوجي ــوي في مج ــر الترب ــن التنظ ــوع م ــة إلى ن ــد الحاج ــي تول الاصطناع
الرقميَّــة. لقــد أطلــق البعــض عــى النــماذج القديمــة للتعليــم صفــة »المركزيــة 
الإنســانوية« )anthropocentrichumanism( كــما أطلقــوا عــى التعليــم الرقمــي 
هــذه  وتشــدد   .)Critical post�humanism(»الإنســانوية بعــد  »مــا  الجديــد 
المقاربــات التربويــة عــى أن التعليــم الرقمــي هــو أكثــر مــن اهتــمام تكنولوجــي أو 
ــداث  ــى إح ــدة ع ــات الجدي ــذه التقنيَّ ــدرة ه ــق بق ــألة تتعل ــة فالمس ــات متقدم تقنيَّ
ــا العمــل عــى بنــاء  تغــرات هائلــة في المجتمــع. وهــذا الأمــر يتطلــب جوهريًّ
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منهجيَّــات تربويــة جديــدة تتجــاوز حــدود مفاهيمنــا الســابقة حــول التفاعــل 
الثقــافي الاجتماعــي، وتعمــل في الوقــت نفســه عــى بنــاء اتجاهــات جديــدة في النظــرة 
ــن  ــر ع ــض النظ ــانية بغ ــات الإنس ــف المجتمع ــترك لمختل ــاني المش ــع الإنس إلى الطاب
الحــدود الجغرافيــة والانتــماءات العرقيَّــة 67. ويُمكــن لمثــل هــذه المنهجيَّــات التربويــة 
ــدة مــن خــلال الفضــاء  أن تســاعد الطــلاب عــى التعامــل مــع القضايــا المعقَّ
ــي  ــة الت ــذكاءات الاصطناعي ــفية لل ــاد الفلس ــس الأبع ــت وتلمُّ ــتروني للإنترن الإلك

ــري.  ــذكاء الب ــى ال ــوق ع ــى تتف ــترب أو حت ــد تق ق
ــة  ــين الطبيع ــة ب ــن القطيع ــا م ــتحدث نوع ــورة س ــذه الث ــه أن ه ــك في ــا لا ش وممَّ
ــاني،  ــر إنس ــو غ ــا ه ــاني وم ــو إنس ــا ه ــين م ــما ب ــاص، ك ــام والخ ــين الع ــة، ب والثقاف
ــا لا يُمكــن أن تنفصــل عــن حركــة التقــدم العلمــي والتقنــي.  ومثــل هــذه القضاي
وهنــا يــأتي دور المناهــج التربويــة الجديــدة في العــصر »الســيبراني« لمعالجــة هــذه 
تفــرض  أن  يُمكــن  التــي  هــذه  ولاســيما  الفجــوات  هــذه  وردم  الانقســامات 
ــز  ــاء نظــام معــرفي يتمي نفســها بــين مختلــف العلــوم الإنســانية وذلــك مــن أجــل بن
ــورة  ــة الث ــيكي في مرحل ــم الكلاس ــع التعلي ــة م ــلا بالمقارن ــمالا وتفاع ــر اكت ــه أكث بأن
الصناعيــة الثالثــة. وضمــن هــذه الصــرورة يترتــب عــى المناهــج التربويــة المنتظــرة 
ــرة،  ــماء، والإرادة الح ــة، والانت ــق: بالهوي ــي تتعل ــم الت ــات المفاهي ــج منظوم أن تعال
والديمقراطيــة، وحقــوق الإنســان، والحتميــة الجينيــة، والقوانــين الاجتماعيــة، وأن 
ــن  ــئة م ــين الناش ــل لتمك ــي متكام ــياق منهج ــل في س ــا بالدراســة والتحلي تتناوله
ــر  ــه كث ــز في ــد تهت ــصر جدي ــة في ع ــة والاجتماعي ــؤولياتهم الأخلاقي ــوع بمس الضل
ــل  ــة. ومث ــة التقليدي ــر الأخلاقي ــاق المعاي ــه أنس ــاقط في ــانية وتتس ــم الإنس ــن القي م
هــذه المناهــج ســتأخذ بعــين الاعتبــار الطبيعــة المتغــرة للعلاقــات الاجتماعيــة 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  تأثــر  وســتتناول  الإنســانية،  والتفاعــلات 
والالتزامــات الأخلاقيــة تجــاه الجماعــات الإنســانية الأخــرى، ومختلــف قضايــا 
ــا في المناهــج  المجتمــع، والأمــة، والعــالم، وســيكون تنــاول هــذه القضايــا محوريًّ

الدراســية في تضاعيــف الثــورة الرابعــة 68. 
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ويجـري التقديـر اليـوم بـان يتوجـب عـى التعليـم الجامعـي ألا يقف عنـد حدود 
تحليـل ومواجهـة مشـكلاته الداخليـة التقنيـة والعلميـة بـل يجـب عليـه أن يتنـاول 
د في الوقت ذاته عى تناول المشـكلات المحلية  القضايـا الحيويـة في المجتمـع وأن يؤكِّ
والعالميـة وأن يعـزز الصلـة والعلاقـات المتبادلـة بـين الظواهـر العلميـة الفيزيائيـة 
والكيميائيـة بـين مـا هـو معنـوي ومـادي وأن يـدرس مختلـف الأبعـاد: البيولوجيـة 
والنفسـية والتقنيـة والاقتصاديـة لأي مـن المشـكلات والتحديـات التـي يواجههـا. 

6ـ المؤشرات الأساسية لفعالية التعليم العالي والجامعي في دول الخليج العربي: 
يوجـد منهجيًّـا نسـق كبـر مـن المتغـرات والمـؤشرات البنيويـة التـي يُمكـن أن 
تعتمـد في تحليـل المؤسسـات الأكاديميـة وفهـم مكوناتهـا ودراسـة فاعليتهـا. وغالبا 
آليـات اشـتغال الجامعـة ومـدى فعاليتهـا  مـا يعـول عـى هـذه المـؤشرات في فهـم 
الوظيفيـة وقدرتهـا عـى الأداء الأكاديمـي في مجتمعاتهـا. وغالبـا ما يعتمـد الباحثون 
عـى منظومتـين أساسـيتين في تفحـص الأداء الجامعـي يُطلـق عـى الأول الكفـاءة 
الداخليـة وعى الثـاني الكفاءة الخارجية للمؤسسـات الأكاديميـة. ويقصد بالكفاءة 
ناتها: )الأسـتاذ،  الداخليـة منظومـة الفعاليـات التـي تتم في داخـل الجامعة وبين مكوِّ
الطالـب، المناهـج، البنيـة التحتيـة، الإدارة ـ الإسـتراتيجيات، والبحـث العلمـي (، 
ويقصـد بالكفـاءة الخارجيـة للجامعة قـدرة الجامعة عى التأثر في وسـطها الخارجي 
في مجـال السـوق والعمـل والإبـداع والابتـكار ونوعيـة الخريجـين وفاعليتهـم. وممـا 
لا شـك فيـه أن الفاعليـة الخارجيـة تعتمـد بالـضرورة عـى الفاعليـة الداخليـة التـي 

تتمثَّـل في مفهـوم جـودة التعليـم. 
وسـنعمل في هـذا المسـتوى عـى تفكيـك البنيـة الوظيفيـة للجامعـات الخليجيـة: 
داخليًّـا وخارجيًّـا عـبر منظومـة مـن المـؤشرات الكـبرى دون أن نخـوض في كثـر 
في جميـع التفاصيـل الصغـرى لهـذه المـؤشرات. ومـن المـؤشرات التـي اعتمدناهـا: 
اسـتقلالية الجامعـة، والحريـات الأكاديميـة، والبحـث العلمـي، تسـييس الجامعات 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير  80

الخليجيـة، والفسـاد الجامعـي ومـن ثـم متغـر مخرجـات الجامعـات الخليجيـة التـي 
يـؤشر عـى الكفـاءة الخارجية للجامعـة. ونحن بالطبـع نعتمد هنا المنهـج التفكيكي 
ـا وذلـك مـن أجـل فهـم آليـات  إذ نقـوم بتفكيـك مكونـات العمـل الجامعـي بنيويًّ
اشـتغاله والكشـف عـن مسـتوى الأداء الوظيفـي والعلمـي للجامعـة في مسـتوى 

الإانتـاج العلمـي والوظيفـي. 
ويُمكـن التركيـز في هـذا السـياق عـى ثلاثـة مؤشرات أساسـيَّة لفحص مسـتوى 
فاعليـة هـذه الجامعـات وهـي: اسـتقلالية الجامعـة وحرياتهـا الأكاديميـة أولا ثـم 
الوظيفـة العلميـة والمعرفيـة ثانيًا، وأخـرا مخرجـات الجامعة ومدى أهليتهـم لتغطية 

الحاجـات الأساسـية في المجتمـع.
ولا بـدَّ لنـا في هـذا السـياق تقديم مـؤشرات لفعاليَّة هذه الجامعات بالإشـارة إلى 
ثلاثـة مـؤشرات قـد تخفـى عـن أصحـاب الخـبرة في قيـاس مـدى فاعليـة الجامعـات 
الخليجيَّـة في مجتمعاتهـا ومـدى قدرتهـا عـى مواكبة التحـولات الحضاريـة الجارية في 

العـالم اليوم. 
الجامعـات التـي تتصـف بالمرونـة والقدرة ليسـت هي التـي تحتـل المراتب الأولى 
في التصنيفـات العالميـة بـل هـي الجامعة التـي تتميز بكفاءتهـا: الداخليـة والخارجية، 
الطـلاب  تتمثـل في قدرتـه عـى اسـتيعاب جميـع  فقـوة نظـام جامعـي في دولـة مـا 
المؤهلـين والراغبـين بمتابعـة تحصيلهـم العلمـي العـالي في الجامعـات والمؤسسـات 
التعليميـة ونعنـي بذلك تحقيق ما يسـمى بتكافـؤ الفرص التعليميـة في التعليم العالي 
وتحقيـق نسـب عليـا في اسـتيعاب الطـلاب وضـمان تعليمهم إلى الحـد الأقى الذي 

يرغبـون فيهـا دون تمييـز بـين الجنسـين أو الانتـماءات الاجتماعيـة. 

6- 1-بنية النظام الجامعي والمؤسسات الأكاديمية في دول الخليج: 
إذا كان الســؤال الأســاسي لدراســتنا يتمثــل في الكشــف عــن قــدرة الجامعــات 
العربيــة والخليجيــة عــى مواجهــة التحديــات التاريخيــة القادمــة في معــترك الثــورة 
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الصناعيــة الرابعــة، فإنــه يتوجــب علينــا أن نلقــي نظــرة خاطفــة عــى الســمات 
والخصائــص التــي تتمتــع بهــا جامعاتنــا الخليجيــة أو العربيــة. فعندمــا يــراد للتعليــم 
ــر  ــب أن تتوف ــتقبل يج ــاضر والمس ــات الح ــة تحدي ــا لمواجه ــتجيب فعليًّ ــالي أن يس الع
فيــه ســمات حيويــة قــادرة عــى ضــمان قدرتــه في معــترك المواجهــة والتحــدي.
را  ــوُّ ــدم تص ــا أن نق ــدر بن ــكالية يج ــذه الإش ــل ه ــرك في مداخ ــل أن نتح ــد قب ولا ب
ــا وخاطفــا عــن حــدود وأبعــاد وخصائــص هــذه الجامعات.تتســم مؤسســات  عامًّ
التعليــم العــالي والجامعــي في العــالم العــربي بحداثــة العهــد، وتبــين الوقائــع التاريخيــة 
أن ثلاثــة أربـــاع الجامعـــات العربيــة أنشــئت في الربــع الأخــر مــن القــرن العريــن 
ــة لا يتعــدى عمرهــا  ــة أن 57% مــن الجامعــات العربي ــات الجاري وتبــين الإحصائي
ــى أن  ــا ع ــؤشرا قويًّ ــكل م ــة تش ــذه الحداث ــل ه ــاً 69.ومث ــر عام ــة ع ــى الخمس ع
ــاراة  ــى مج ــادرة ع ــة ق ــة عريق ــات علمي ــد كمؤسس ــور بع ــة لم تتبل ــات العربي الجامع
ــل  ــت طوي ــاج إلى وق ــة تحت ــات الحديث ــذه الجامع ــة، لأن ه ــة الرابع ــورة الصناعي الث
ــق مــا هــو منتظــر منهــا  د دورهـــا المعــرفي لتحقِّ ــخ بنيتهــا المؤســـسية وتجـــوِّ لكــي ترسِّ

ــة لمجتمعاتهــا.  مــن إنجــازات علمي
ــات  ــإن الجامع ــة ف ــورة عالم ــا بص ــز بحداثته ــة تتمي ــات العربي ــت الجامع وإذا كان
الخليجيــة هــي الأكثــر حداثــة وغضاضة إذ تم إنشــاؤها حديثا في عقدي: الســبعينيات 
والثمانينيــات مــن القــرن المــاضي، وتعــد جامعــة الملــك ســعود أقــدم هــذه الجامعــات 
ــي  ــورة الت ــة المن ــلامية بالمدين ــة الإس ــا الجامع ــام 1957، تلته ــها ع ــمّ تأسيس ــث ت حي
ــترول  ــة الب ــيس جامع ــم تأس ــنوات ت ــلاث س ــد ث ــام 1960، وبع ــها في ع ــمّ تأسيس ت
والمعــادن بالظهــران في عــام 1963، ومــن ثــم تقاطــرت الجامعــات الســعودية إذ تــم 
لاحقــا تأســيس جامعــة الملــك عبدالعزيــز بجــدة عــام 1966، وعــى التــوالي وجامعة 
الملــك فيصــل بالدمــام عــام 1974، وجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الاســلامية في 
الريــاض عــام 1974، وجامعــة أم القــرى في مكــة المكرمــة عــام 70 1981. 71 وتعــد 
جامعــة الكويــت رابــع أقــدم جامعــة في الخليــج التــي تأسســت عــام 1966 72، تلتهــا 
جامعتــا: قطــر 73 والإمــارات العربيــة 74عــام 1977، ثــم الكليــة الجامعيــة للعلــوم 
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والآداب والتربيــة في البحريــن 75 عــام 1978، ثــم جامعتــي البحريــن وجامعــة 
الســلطان قابــوس عــام 1986. 

ومــن الطبيعــي أن يتقاطــر إنشــاء الجامعــات الأخــرى عــبر الزمــن خــلال العقود 
ــم العــالي  ــات ومؤسســات التعلي ــح عــدد الجامعــات والكلي ــة ليصب ــة الماضي الثلاث
في الــدول الســت 111 جامعــة في عــام 2009كــما تبــينِّ الإحصائيــات المتوفــرة في 

الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي 76)انظــر الجــدول1(.

الجدول )1(
دول مجلــس  العالــي في  التعليــم  والكليــات ومؤسســات  عــدد الجامعــات  تطــور 

و2009*.  2007 عامــي:  بــين  التعــاون 

ــرة  ــاء، الن ــات، إدارة الاحص ــئون المعلوم ــاع ش ــة، قط ــة العام ــة، الأمان ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدر: مجل *المص
الإحصائيــة، العــدد 21، 203
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تبــينِّ الإحصائيــات الحديثــة أن عــدد الجامعــات والكليــات ومؤسســات التعليم 
ــي 2007-  ــام الجامع ــة في الع ــن 73 مؤسس ــع م ــد ارتف ــاون ق ــس التع في دول مجل
ــة  ــا 33 مؤسس ــي 2014- 2015، منه ــام الجامع ــة في الع 2008 إلى 245 مؤسس
حكوميــة، و212 مؤسســة خاصــة 77.وقــد ارتفــع هــذا العــدد إلى 261 جامعــة في 
إحصائيــات العــام الــدراسي 2017- 2018. ويوضــح الجــدول )2( توزيــع هــذه 

الجامعــات وفقــا لــدول مجلــس التعــاون الســنة. 

الكليــات  شــملت:  قــد  والثــاني  الأول  الجــدول  إحصائيــات  أن  ويتَّضــح   
ــر  ــورة أكث ــم ص ــل تقدي ــن أج ــذا وم ــالي، ول ــم الع ــات التعلي ــات ومؤسس والجامع
وضوحًــا حــول عــدد الجامعــات )مؤسســات التعليــم العــالي ( لجأنــا إلى إحصائيــات 
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )تقريــر المعرفــة العــربي لعــام 2014( 78 الــذي يقــدم 
ــا بإعــداد  تفصيــلات دقيقــة حــول عــدد الطــلاب والجامعــات في عــام 2011 وقمن
ــالي  ــم الع ــع التعلي ــة لواق ل ــة ومفصَّ ــورة واضح ــدم ص ــذي يق ــم )3(ال ــدول رق الج
الجامعــي الخليجــي بأعــداد الطــلاب وعــدد أعضــاء الهيئــة التدريســية في عــام 2011. 
يتحــدث الدكتــور ســالم بــن عــي ســالم القحطــاني أســتاذ المناهــج وطــرق 
التدريــس في كليــة التربيــة ووكيــل جامعــة الملــك خالد في المملكــة العربية الســعودية 
عــن »تطــور كمــي كبــر« شــهده التعليــم العــالي في دول الخليــج حيــث تضاعفــت 
أعــداد الطــلاب والطالبــات، ويشــر في الوقــت نفســه إلى »صعوبــة إيجــاد الموازنــة 
الدقيقــة بــين التوســع الكمــي والجــودة النوعيــة للبرامــج والمخرجــات التعليميــة، 
ــة واحتياجــات  ــات التنمي ــي اصطدمــت بمتطلب ممــا أحــدث بعــض المشــكلات الت

ســوق العمــل«79..

الجدول )2(
عدد الجامعات في دول مجلس التعاون للعام الدراسي 2017 ـ 2018

المجموع قطرالكويتالبحرينعُمانالإماراتالسعوديةالدولة

787663151415261عدد الجامعات
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وفي الوقــت الــذي تظهــر فيــه الإحصائيــات الارتفــاع المطــرد في عــدد الملتحقــين 
في مؤسســات التعليــم العــالي في البلــدان العربيــة مــع الارتفــاع الملحــوظ في نســبة 
ــد  ــلاب ق ــن الط ــة م ــبة قليل ــاً أن نس ــر أيض ــات تظه ــذه الإحصائي ــإن ه ــاث، ف الإن
التحقــوا بالتخصصــات العلميــة أي: في العلــوم الأساســية )الهندســة والطــب 
والمــواد العلميـــة الأخــرى( وهــذا يعــد مــؤشراً ســلبيًّا في إطــار الســعي لبنــاء قــدرة 

بريــة متوازنــة فـــي مجـــال العلـــم والتكنولوجيــا .80
ــدد  ــر في ع ــم الكب ــن التضخ ــة م ــات الخليجي ــاني الجامع ــو تع ــذا النح ــى ه وع
الطــلاب في الاختصاصــات الإنســانية عــى حســاب الاختصاصــات العلميــة، وفي 
هــذا الصــدد يشــر محمــد عبــد الله المنيــع في دراســة لــه حــول بنيــة التعليــم الجامعــي 
الخليجــي إلى أن »الضغــوط الكبــرة عــى مؤسســات التعليــم العــالي أدَّت إلى قبــول 
أعــداد كبــرة في التخصصــات النظريــة التــي لا تحتــاج إلى تجهيــزات كثــرة، ممَّــا أدَّى 

عدد مجموع خاص حكومي الدولة
الطلاب

عدد أعضاء
الهيئة التدريسية 

نسبة أعضاء الهيئة
التدريسية إلى عدد الطلاب 

281035848310012البحرين
2192159333186132الإمارات

17880000410020عمان
14534560170520الكويت
238316670002132031السعودية

17715500110014قطر
3053838922413318627مجموع

الجدول )3(
عدد الجامعات في دول مجلس التعاون للعام الدراسي 2011

المصــدر: برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، تقريــر المعرفــة العــربي للعــام 2014، الشــباب وتوطــين المعرفــة، مؤسســة محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، دار الغديــر للطباعــة والنــر، دبي، 2014
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إلى اختــلال التــوازن بــين التخصصــات النظريــة والعلميــة، ممَّــا نتــج عنــه زيــادة في 
أعــداد الخريجــين مــن هــذه الكليــات بدرجــة تفــوق حاجــة ســوق العمــل«81.

وهــذه الظاهــرة تنســحب عــى أغلــب الجامعــات الخليجيــة بصــورة عامــة. ولــو 
أخذنــا الســعودية عــى ســبيل المثــال لوجدنــا بــأن الكثافــة الطلابيــة في »التخصصــات 
ل واحــدة مــن أهــمِّ الإشــكاليات التــي تعانيهــا العلاقــة بــين الجامعات  النظريــة« تشــكِّ
وســوق العمــل في المملكــة العربيــة الســعودية، وتبــينِّ الإحصائيــات الجاريــة أن عــدد 
ــل إلى 64519  ــد وص ــدراسي 1422/1421هـــ ق ــام ال ــات في الع ــي الجامع خريج
ــدد إلى  ــذا الع ــن ه ــة م ــالات النظري ــي المج ــبة خريج ــت نس ــة، وبلغ ــاً وخريج خريج
 ،%10.67 العلميــة  المجــالات  خريجــي  نســبة  تتجــاوز  لم  حــين  في   ،%86.82

ــط 82. ــة إلى 2.5% فق ــات الطبي ــي التخصص ــبة في خريج ــت النس وانخفض
ــة  ــات المختلف ــع التخصص ــالي أن توزي ــم الع ــات وزارة التعلي ــد إحصائي وتؤكِّ
ــة  ــوم الاجتماعي ــص العل ــو في تخص ــات، إذ أن النم ــس للتوقع ــاه معاك ــر في اتج يس
والإنســانية يتســارع بنســبة أكــبر مــن باقــي التخصصــات، في الوقــت الــذي تــزداد 
ــات  ــلاب في الدراس ــبة الط ــث ازدادت نس ــا، حي ــوم والتكنولوجي ــة العل ــه أهمي في
عــام  في   %77.3 إلى  1405هـــ  عــام  في   %59.2 مــن  والاجتماعيــة  الإنســانية 
العلــوم الهندســية مــن 11.8% إلى  الطــلاب في  1416هـــ، وانخفضــت نســبة 
مــن 9.4% إلى 2.7%، وكذلــك  الطبيــة  العلــوم  الطــلاب في  4.6%، ونســبة 
انخفضــت نســبة الطــلاب في العلــوم الطبيعيــة مــن 8.2% إلى 6.5%، وفي العلــوم 
دهــا الإحصائيــات الجاريــة في  الزراعيــة مــن 3% إلى 1.4%. 83 وهــذه الظاهــرة تؤكِّ
جامعــة الكويــت وفي تبلــغ نســبة خريجــي الجامعــة في فــروع الإنســانيات74% مــن 
مجمــوع الخريجــين، بينــما تبلــغ نســبة خريجــي العلــوم الطبيعيــة 26% فقــط كــما تبلــغ 

ــالي 84.  ــم الع ــات التعلي ــي مؤسس ــوع خريج ــن مجم ــات 67% م ــبة الخريج نس
ســون في الفــروع  وعندمــا ننظــر في مدخــلات الجامعــة نجــد أن الطــلاب يتكدَّ
النظريــة عــى حســاب الفــروع العلميــة، وهــذا يــؤدِّي إلى البطالــة بأنواعهــا: المقنَّعــة 
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ــي في الســعودية بنحــو  ــه الدين ــال تقــدر نســبة التوجي والمكشــوفة. فعــى ســبيل المث
30-40% مــن مختلــف مســتويات التعليــم العــام والجامعــي. ويقــدر أن 42% مــن 
الخريجــين في الســعودية يحملــون شــهادات في العلــوم الاجتماعيــة والدراســات 
الإســلامية 85. وهــذا يعنــي أن هنــاك ســوء توزيــع في عمليــات الانتســاب إلى 
ــو  ــى نح ــزداد ع ــة، وت ــات العلمي ــلاب في الكلي ــداد الط ــلُّ أع ــث تق ــة حي الجامع

ــة.  ــة والاجتماعي ــات الأدبي ــل في الاختصاص مذه
بـين  الطـلاب  تـوزع  حـول  إحصائيـة  دراسـة  بإجـراء  قمنـا  الكويـت  وفي 
الاختصاصـات العلميـة الدقيقـة: )طب، هندسـة، علوم طبية، صيدلـة، رياضيات، 
علـوم، فيزيـاء ( والاختصاصـات الإنسـانية. وقـد تبـينَّ لنـا مـن واقـع إحصائيـات 
عـدد الطـلاب المقبولـين أن 65.5% مـن الطـلاب سـجلوا في الفـروع الإنسـانية 
الـدراسي 2014/2013.  العـام  وذلـك في  التطبيقيـة،  العلـوم  مقابـل 34.5 في 
وتبـينَّ لنـا أن نسـبة المسـجلين في الاختصاصـات الإنسـانية ارتفعـت مـن %58.4 
الـدراسي 2014/2013،  العـام  الـدراسي 2001/200 إلى 65.5 في  العـام  في 
لين في العلـوم التطبيقيـة مـن 41.6% في العام  ويقابـل ذلـك انخفـاض نسـبة المسـجَّ
الـدراسي 2001/2000 إلى 34.5% في العـام الـدراسي 2014/2013. ومـن 
الملاحـظ هنـا أنَّ عـدد المسـجلين في كليـة الريعـة تضاعـف بنسـبة 256,9% بـين 
هاتـين الفترتـين، إذ بلـغ عـدد الطـلاب المسـجلين في كليـة الريعـة 331 في العـام 
الـدراسي 2001/200 في حـين بلـغ عـدد الطـلاب المسـجلين في الكليـة نفسـها 
1181 طالبـا وطالبـة في العام الـدراسي 2013- 2014. وتأتي هذه الملاحظات في 
الوقـت الـذي يُعـاني فيـه المجتمـع الكويتـي والجامعة نفسـها من نقـص خطر وكبر 

في مختلـف الاختصاصـات العلميـة. 
ــم  ــج التعلي ــي تواجــه مناه ــات الت ــق قانصــوه: أن مــن أهــم التحدي ــرى وفي وي
ــين  ــل ب ــدم التكام ــة وع ــاليب تقليدي ــى أس ــج ع ــذ المناه ــماد في تنفي ــالي »الاعت الع
ــين  ــين المرحلت ــم العــالي ممــا أوجــد فجــوة ب ــوي وبرامــج التعلي ــم العــام الثان التعلي
ــات ســوق العمــل« 86.  ــم العــالي ومتطلب ــين برامــج التعلي والقصــور في المواءمــة ب
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ويلفــت قانصــوه النظــر إلى »خطــورة تنفيــذ مناهــج التعليــم العــالي باســتخدام 
الأســاليب والطــرق التدريســية والنشــاطات التعليميــة التقليديــة التــي لا تســتجيب 
لحاجــات الطــلاب«، ويشــر أيضــا إلى » غيــاب الإســتراتيجية الواضحــة المســتقبلية 
لبرامــج وخطــط التعليــم العــالي ممَّــا ســبب في بقــاء هــذه البرامــج التعليميــة في وضــع 
ــف  ــل وضع ــوق العم ــات س ــع ومتطلب ــرات المجتم ــتجيب لتغ ــب أو يس لا يواك
التواصــل بــين مؤسســات التعليــم العــالي والمجتمــع ممَّــا أحــدث فجــوة بــين تلبيــة 

احتياجــات ســوق العمــل«87.

ويعــاني التعليــم العــالي الخليجــي بصــورة عامــة مــن التضخــم الكبــر في أعــداد 
المبتعثــين إلى الخــارج ومــع أهميــة الابتعــاث وضرورتــه إلا أن الأعــداد الضخمــة من 
المبتعثــين تشــر إلى ضعــف كبــر في قــدرة المؤسســات التعليميــة العليــا عــى الوفــاء 
بمتطلبــات القبــول للطــلاب في هــذه الجامعــات. ويتجــىَّ هــذا الواقــع في تصريــح 
لوزيــر التعليــم الســعودي أحمــد بــن محمــد العيســى يعلــن فيهــا أن عــدد المبتعثــين في 
ــبة  ــاتُ نس ــلُ الطالب ــة يمث ــب وطالب ــف طال ــل إلى 114.7 أل ــاضر يص ــتِ الح الوق
31%.88 ويؤكــد الملحــق الثقــافي الســعودي في أمــركا الدكتــور محمــد العيســى 
عــى وجــود هــذه الإشــكالية إذ يعلــن بوجــود80 ألــف طالــب ســعودي موزعــين 
عــى 51 ولايــة في الجامعــات الأمركيــة، مثــل: »هارفــارد« و»ســتانفورد« وغرهــا 
مــن الجامعــات. ولــو نظرنــا إلى هــذه الأعــداد الهائلــة مــن المبتعثــين فإننــا بتقديراتنــا 
الكفــاءة  يعــادل  الســعودية  مــن  الموفديــن  الطــلاب  عــدد  إنَّ  نقــول:  الأوليــة 
الاســتيعابية لـــ 15 جامعــة وطنيــة. وهــذا ليــس مــؤشرا إيجابيًّــا لنظــام التعليــم 
العــالي في الســعودية الــذي يفــترض بــه أن يكــون قــادرا عــى اســتيعاب هــذه الكتلــة 

البريــة مــن الطــلاب المبتعثــين للدراســة في الخــارج. 

ــم  ــوزارة التعلي ــة لمركــز نظــم المعلومــات ب ــة حديث ــت بيَّنــت إحصائي وفي الكوي
ــة الدارســين  ــة، في عــام 2016أن إجمــالي الطلب ــرة الإلكتروني العــالي، منظومــة الدي
في الخــارج مــن المبتعثــين مــن الــوزارة أو الطلبــة الخاصــين أو مبتعثــي الجهــات 
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ــات  ــين في الولاي ــدد الدارس ــغ ع ــد بل ــة، وق ــاً وطالب ــغ 32843 طالب ــرى يبل الأخ
ــم  ــي التعلي ــن مبتعث ــم 9824 م ــة، منه ــاً وطالب ــة 11649 طالب ــدة الأمركي المتح
العــالي و1051 مــن الطلبــة الخاصــين، أي الدارســين عــى حســابهم الخــاص، 
و239 طالبــاً مبتعثــاً مــن ديــوان الخدمــة المدنيــة و294 مبتعثــاً مــن جامعــة الكويــت 
و23 مــن الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب، والبقيــة موزعــون عــى 
جهــات ابتعــاث أخــرى.89 وهــذا العــدد يكافــئ الطاقــة الاســتيعابية لجامعــة 
ــتيعابية  ــة الاس ــة الطاق ــس العالمي ل بالمقايي ــكِّ ــن أن يش ــة، ويُمك ــت الحكومي الكوي
لثــلاثِ جامعــات إذ كان المعيــار المعتمــد عالميًّــا10000 طالــبٍ وطالبــة في الجامعــة 

ــدة.  الواح
ــع أن الكويــت ســتنفق 3.6مليــار  وتشــر الإحصائيــات الأرقــام الرســميّة، يُتوقَّ
دينــار كويتــي )يعــادل بليــون دولار( - عــى أقــل تقديــر- لتغطيــة نفقــات الطلبــة 
ــه  ــول في ــول يق ــم مه ــو رق ــة. وه ــنوات مقبل ــر س ــلال ع ــارج خ ــين في الخ المبتعث
المراقبــون: إنــه يكفــي لبنــاء ثــلاث جامعــات مناظــرة لجامعــة »هارفــارد« الأمريكيــة 

والعوائــد الاقتصاديــة »محبطــة«!.90
ـة لهـذه التوظيفـات  والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا: مـا الجـدوى الاقتصاديَّ
الهائلـة في مجـال الابتعـاث في الكويـت والسـعودية وفي سـائر دول مجلـس التعـاون؟ 
ففـي الـدول المتقدمـة ترتبـط مخرجـات التعليـم بالخطـط الاقتصاديـة والتنموية التي 
ـا وماليًّـا،  تضعهـا تلـك الـدول مـن أجـل تطورهـا وتقدمهـا تكنولوجيًّـا واقتصاديًّ
غـر أن حجـم الإنفـاق السـنوي عـى التعليم ليس مـن الـضروري أن يرتبط بحجم 

العائـد الاقتصـادي والتنمـوي، وهـو مـا يحـدث واقعـاً في الكويـت.
الكويـت والسـعودية  ـد أن حجـم الابتعـاث ونفقاتـه في كل مـن:  المؤكَّ  ومـن 
تنطبـق عـى سـائر دول الخليـج. وهـو مـؤشر سـلبي عـى فعالية نظـام التعليـم العالي 
في بلـدان توفـد للدراسـة عـددا هائـلا من الطـلاب يتجـاوز في الحالـة الكويتية قدرة 
جامعـة الكويـت )30000 طالـبٍ وطالبـة ( أو قـدرة ثـلاث جامعـات نشـطة في 
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التعليـم العـالي. وهـذا يعنـي مـن وجهة نظـر أخرى أن هـذه البلدان مـا زالت تعتمد 
بدرجـة كبـرة عـى أنظمة التعليـم في الخارج وهي ليسـت ظاهرة صحيَّـة رغم أهمية 
الإيفـاد الخارجـي وضرورة الابتعـاث مـن أجـل تحقيـق أعـى درجة مـن التخاصب 

العلمية.  والفعاليـة 
وفي هذا السـياق أيضا تجدر الإشـارة إلى وجود نسـب عالية للأسـاتذة الأجانب 
والوافديـن في كثـر من الجامعات الخليجية، ومع أنه لا تتوفر لدينا الآن إحصائيات 
دقيقـة فإنـه يمكـن القول بأن نسـبة الأسـاتذة الأجانب قـد تصل في بعـض الكليات 
العلميـة في السـعودية وفي قطـر وفي الكويت إلى أكثر من 50%. وقد ذكرت صحيفة 
»الوطـن« أن نحـو 42% مـن مجمـوع أعضـاء هيئـة التدريس في الجامعـات الحكومية 
أن  التعليـم،  لـوزارة  بيانـات احصائيـة  الصحيفـة عـن  السـعودية أجانب.ونقلـت 
مجمـوع أعضـاء هيئـة التدريـس في الجامعات الحكومية السـعودية يبلـغ نحو 63.4 

ألـف عضو مـن بينهـم 36.9 ألف عضو سـعودي.

6-٢- ديمقراطية التعليم العالي: 
ــل أزمــة القبــول الجامعــي في عــدم قــدرة الجامعــات الحكوميــة عــى توفــر  تتمثَّ
التعليــم لجميــع الطــلاب. وليــس أدلُّ عــى ذلــك مــن الانتشــار الهائــل للجامعــات 
الخاصــة في دول الخليــج. تلــك الجامعــات التــي تنمــو بصــورة سرطانيــة في مختلــف 
الــدول الخليجيــة ولاســيما في قطــر والإمــارات والكويــت. ويُلاحــظ أن الجامعــات 
ــاب إلى  ــين في الانتس ــق الراغب ــواء تدفُّ ــى احت ــادرة ع ــر ق ــت غ ــة أصبح الحكومي
ــداد  ــم في أع ــى التضخ ــا ع ــا حيًّ ــت أنموذج ــة الكوي ــل دول ــالي. وتمثِّ ــم الع التعلي
الطــلاب حيــث تضاعــف عــدد المســجلين منهــم في جامعــة الكويــت نحــو %70 
ــة.  ــتيعابية للجامع ــة الاس ــر الطاق ــة دون أن تتغ ــر المنصرم ــنوات الع ــلال الس خ
وقــد بينــت إحــدى الدراســات أن معــدلات الالتحــاق بالتعليــم العــالي في الكويــت 
بلغــت 27% في 2007 )مقارنــة بــــ84% في كوريــا(91. ومثــل هــذه النســبة متدنيــة 
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ــم  ــرّ القس ــاون، إذ يضط ــس التع ــي في دول مجل ــي الحكوم ــم الجامع ا في التعلي ــدًّ ج
ــة  ــات الخاص ــجيل في الجامع ــة للتس ــة الثانوي ــي المرحل ــلاب خريج ــن الط ــبر م الأك
ــة  ــرة المالي ــدول تملــك الوف ــة وفي خــارج البــلاد. ومــن الغريــب أن هــذه ال الأجنبي

ــري.  ــال الب ــتثمار في رأس الم للاس
ويتضــح هــذا الضعــف الكبــر عندمــا ننظــر في الوضــع التعليمــي في الســعودية 
حيــث عــدد الجامعــات الســعودية )28( جامعــة حكوميــة، وعــدد الجامعــات 
ــة )10( جامعــات، وهــذه لا تغطــي ســكان يصــل تعدادهــم )31( مليــون  الأهلي
ل الوطنــي 2020 ويســعى إلى تحقيــق رؤيــة 2030،  نســمة وبلــد يتطلــع إلى التحــوُّ
فــلا بــد مــن التحــرك لزيــادة عــدد الجامعــات، والســماح بفتــح فــروع للجامعــات 
لغــر  التخصصــات  بعــض  في  الأكاديميــة  الخدمــة  ببيــع  والتفكــر  العالميــة، 

الســعوديين.92
وهنـاك أمـر آخـر في منتهـى الخطـورة يتمثَّـل في ضآلـة نسـبة الملتحقـين في التعليم 
العـالي والجامعـي مـن السـكان في عمـر التحصيـل الجامعـي حيـث لا تتجـاوز هـذه 
النسـبة أكثـر مـن 10% )والرقـم غـر دقيـق( ولكن هذه النسـبة تصل إلى مـا بين 40 

إلى 50 % في الـدول المتقدمـة وهـذا مؤكـد. 
ومــن المهــمِ في هــذا الســياق الإشــارة إلى حالــة العجــز الكبــرة في مســتوى الأداء 
ــج  ــر لبرام ــاب كب ــل في غي ــذي يتمثَّ ــة ال ــات الخليجي ــن الجامع ــر م ــي لكث الوظيف
الدراســات العليــا، ولاســيما بــراج الدكتــورة التــي تعــد أحــد أهــم المــؤشرات عــى 
فاعليــة الجامعــات والمؤسســات الأكاديميــة. ومما يؤســف لــه أن هذا العجــز يتمركز 
في بعــض الجامعــات الكــبرى التــي تأسســت مــع بدايــة العقــد الســادس مــن القــرن 
المــاضي. ويُمكــن أن نــضرب مثــالا عــى ذلــك عــدم وجــود برامــج للدكتــوراه في 
ــدم جامعــة بعــد  ــاني أق ــر مــن التخصصــات في جامعــة الكويــت وهــي ث عــدد كب
جامعــة الملــك ســعود التــي تــمَّ تأسيســها في عــام 1962، وجامعــة الكويــت هــي 
ــت  ــأن الكوي ــرى ب ــن ي ــاك م ــت وهن ــة الكوي ــدة في دول ــة الوحي ــة الحكومي الجامع
تســتحقُّ أن يكــون فيهــا عــدة جامعــات حكوميــة. ويتَّضــح هــذا الأمــر عــى ســبيل 
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ــدد  ــث ع ــن حي ــة م ــات في الجامع ــبر الكلي ل أك ــكِّ ــي تش ــة الت ــة التربي ــال في كلي المث
الأســاتذة الذيــن يقــدر عددهــم بأكثــر مــن 140 أســتاذًا ومحــاضًرا ومــا زالــت هــذه 
الكليــة عاجــزة عــن الوفــاء بمتطلبــات برنامــج للدكتــوراه في العلــوم التربويــة، وفي 
ــة  ــوم الاجتماعي ــات الحقــوق و العل ــل: كلي ــات الإنســانية مث عــدد آخــر مــن الكلي
ــورة  ــذه الص ــدا له ــد تأكي ــة. ونج ــات العلمي ــن الكلي ــا م ــة وغره ــوم الإداري والعل
وتبريــرا مــن قبــل عميــد كلية التربيــة بجامعــة الكويت الــذي صرح لجريــدة الجريدة 
بتاريــخ 24-10-2017 بــأن كليــة التربيــة غــر مؤهلــة لتغطيــة برنامــج الدكتــوراه 
ــل الدلالــة الأولى  بســبب كثافــة طلابهــا«93. وهــذا التصريــح يحمــل دلالتــين: تتمثَّ
في ضعــف الكليــة وعجزهــا عــن تبنِّــي مــروع برنامــج دكتــوراه في أقــدم جامعــة 
بعــد جامعــة الملــك ســعود في الخليــج العــربي والتــي مــى عــى تأسيســها حــوالي 
60 عامــا، وتتمثَّــل الدلالــة الثانيــة في الإحســاس بالعجــز عــن تطويــر كليــة التربيــة 
في جامعــة الكويــت في دولــة هــي مــن أكثــر الــدول إنفاقــا عــى التعليــم في العــالم، 
وهــي الدولــة التــي تنفــق عــى التعليــم في الخــارج أي عــى المبتعثــين مــا يكفــي لبنــاء 
ا ألا تســتطيع جامعــات  ثــلاث جامعــات مثــل جامعــة كمــبردج. إنــه لمــن المــؤلم جــدًّ
عريقــة في الخليــج الوفــاء بمتطلبــات برامــج الماســتر والدكتــوراه وهو الجانــب الذي 
ــن  ــؤالنا ألا يُمك ــات. وس ــن الجامع ــة م ــة لأي جامع ــة الحقيق ــة العلمي ــل الطاق يمثِّ
للجامعــة أن تتعاقــد مــع أســاتذة مــن داخــل الكويــت وخارجهــا؟ وللعلــم يوجــد 
في الكويــت عــدد كبــر مــن حملــة الدكتــوراه في التربيــة وهــم لا يجــدون أي فرصــة 
للتدريــس في الجامعــة، فلــم إذن لا يتــم اســتقطابهم للتدريــس ودعــوة النخبــة مــن 
أســاتذة الجامعــة لــلإشراف عــى برامــج الدكتــوراه؟ وبالمناســبة إن الإشراف عــى 
طروحــات الدكتــوراه لا يُعــدُّ مــن النصيــب التدريــسي لأســتاذ الجامعــة إذ يتقــاضى 
مكافــأة رمزيــة عــن إشرافــه والإشراف يُمكــن أن ينظــر إليــه مــن زاويــة الأداء 

العلمــي والبحثــي لأســتاذ الجامعــة. 
بالإشـارة  تقـدح  الخليجيـة  الجامعـات  مختلـف  في  البنيويـة  المـؤشرات  وهـذه 
الواضعـة إلى ضعـف نظـام التعليـم العـالي والجامعـي في دول الخليـج وعـدم قدرتـه 
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ـا عـى مواجهـة التحديـات الكـبرى القادمـة في زمن الثـورة الصناعيـة القادمة.  بنيويًّ
ـا وإسـتراتيجيًّا بالعمـل عـى  ويتَّضـح أيضًـا أن الجامعـات الخليجيـة مطالبـة جوهريًّ
تطويـر بناهـا التكوينيـة وتطويـر طرائق عملها والتوسـع في قدراتها عى الاسـتيعاب 
والعمـل والفاعليـة كـي تسـتطيع تحقيق التفاعـل الحضاري مـع المرحلـة القادمة من 

التغيـرات الهائلـة في زمـن الثـورة الصناعيـة الرابعـة. 

6-3-بنية البحث العلمي ومؤشراته الحيوية :
ــات  ــات ومؤسس ــية للجامع ــة الأساس ــة المركزي ــي الوظيف ــاج العلم ــل الإنت يمث
ــة للأمــم  ــم العــالي، فالجامعــات هــي قاطــرات التاريــخ والرافعــات الحضاري التعلي
ــاج  ــاهمة في الإنت ــى المس ــا ع ــدى قدرته ــة بم ــة أي جامع ــاس فعالي ــعوب، وتُق والش
ــار  ــذا المس ــن ه ــذا المجال.وضم ــية في ه ــا التنافس ــدى قدرته ــي وبم ــرفي والعلم المع
تعمــل الجامعــات ومؤسســات البحــث والتطويــر، في أغلــب الــدول المتقدمــة، عــى 
س الجهــود مــن أجــل  تعزيــز أنشــطة البحــث العلمــي، وتطويــر مســتوياته، كــما تكــرِّ
تحقيــق أعــى المعــدلات في مجــال الإبــداع العلمــي والابتــكار التكنولوجــي، ومــن ثــم 
الــة في مياديــن الاقتصــاد  تعمــل عــى تحويــل هــذه الإبداعــات إلى طاقــة إنتاجيــة فعَّ
ــة  ــوة إنتاجي ــة إلى ق ل المعرف ــوِّ ــدول تح ــذه ال ــي أن ه ــذا يعن ــي. وه ــاج الصناع والإنت
ــة  ــة في التنمي ــتثمار المعرف ــث اس ــن حي ــة م ــاد المعرف ى باقتص ــمِّ ــا يُس ــى م ــد ع وتعتم
والاقتصــاد والابتــكار. ويُمكــن قيــاس الفعاليــة العلميــة في مجتمــع مــا مــن خــلال 
مــؤشرات عديــدة أهمهــا »نســبة الإنفــاق عــى برامــج البحــث العلمــي والتطويــر مــن 
الناتــج القومــي، ومنســوب النــر العلمــي والتنُّــوع في المجــالات البحثيــة، ومــدى 
ــي،  ــث العلم ــين بالبح ــداد العامل ــتراع، وإع ــراءات الاخ ــاج ب ــال إنت ــدم في مج التق
وإعــداد دورات تدريبيــة ودورات تعليميــة )تعلــم نقــل المعرفــة التكنولوجيــة(..94
ــرة وخطــرة  لات كب ــة الرابعــة كــما أســلفنا تحــوُّ ــورة الصناعي لقــد أحدثــت الث
تأثرهــا في  والثقافيــة والاقتصاديــة، ويتجــى  الجوانــب الاجتماعيــة  في مختلــف 
تحويــل الاقتصاديــات العالميــة إلى اقتصاديــات تقــوم عــى المعرفــة والإبــداع العلمــي 
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والتكنولوجــي. ومثــل هــذا التطــور يفــرض عــى التعليــم الجامعــي ضرورة إعــادة 
الكلاســيكي  الجامعــي  التعليــم  فلقــد »كان  أهدافــه وإســتراتيجياته،  النظــر في 
ومــازال حتــى اليــوم يرفــع شــعار »الطلــب يســبق العــرض« وهــذا مــا جعــل 
ــا«  ــي: »كــماًّ ونوعً ــات الإعــداد المهن المخططــين وواضعــي سياســته يربطــون عملي
ــب عــى  باحتياجــات ســوق العمــل .ولكــن وفي ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة توجَّ
التعليــم أن يقلــب هــذا الشــعار رأسًــا عــى عقــب ليكــون »العــرض يخلــق الطلــب«، 
ــا  وهــذا يفــرض عــى الجامعــات أن تكــون بوتقــة للإبــداع في الفكــر والتكنولوجي
ومصــدرًا لــكل أشــكال التجديــد والابتــكار في مختلــف مياديــن العمــل والاقتصــاد 
ــة  ــكيل رؤي ــوم بتش ــات أن تق ــى الجامع ــب ع ــد يترت ــه الجدي ــذا التوج ــن ه وضم
بعيــدة المــدى عــن المســتقبل الإنســاني بأبعــاده الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 
كــي تكــون قــادرة عــى التجــاوب مــع متطلبــات المســتقبل الإبداعيــة واحتياجاتــه 

ــددة 95. المتج
ـا أنَّ العـالم العـربي مـا زال يعـاني وضعيـة مأسـاوية فيـما يتعلق  ومـن المؤسـف حقًّ
بالإنتـاج العلمـي والمعـرفي في مختلـف المسـتويات والأصعـدة وفي مختلـف المجالات 
والمـرح،  والأدب  الفنـون  مجـالات:  في  الفكـري  الإنتـاج  أهميـة  ومـع  الفكريـة. 
السـينما، الموسـيقى، الفنـون التشـكيلية، فإنـه حجـم هـذا الإنتـاج لا يتناسـب مــع 

الحجــم العربــي بإمكاناتــه الطبيعيــة والبرية. 
 فالعــالم العــربي يمثِّــل 5.8% في المئــة مــن ســكان العــالم وينتــج 4.5% مــن إجمــالي 
الناتــج المحــي العالمــي، إلّا أنّ عــدد جامعاتــه التــي تدخــل ضمــن تصنيــف شــنغهاي 
لأكــبر المؤسســات التعليميــة الخمــس مئــة في العــالم لا تتعــدى الـــ 0.08%. وتعتــبر 
النتائــج الســلبية لبلــد كبــر مثــل مــصر، والتــي هــي الدولــة الخامســة عــرة الأكثــر 
اكتظاظًــا بالســكان في العــالم، لافتــة للنظــر في تناقضهــا مــع الأداء الرائــع لبلــد صغــر 
مثــل هولنــدا، والــذي دخلــت أربــع مــن جامعاتــه قائمــة شــنغهاي لأكــبر المؤسســات 
التعليميــة المئــة في العــالم. بــل يفــوق بلــد صغــر مثــل هونــج كونــج الــدول العربيــة 

مجموعــة معــا بعــدد جامعاتــه التــي دخلــت ضمــن ترتيــب شــنغهاي. 96



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير  94

مــن  مــن %1.1  تنتــج  العربيــة  البلــدان  أن  الجاريــة  وتبــينِّ الإحصائيــات   
لـــون 5.8%مــن ســكان العــالم. وتبينِّ  الإنتـــاج المعــرفي العالمــي مــع أن العـــرب يشكِّ
المتابعــات الإحصائيــة أنــه وعــى الرغــم مــن أن عــدد ســكان العــالم العــربي قــد بلــغ 
)362( مليــون نســمة في عــام 2018، فــإن النســخ المطبوعــة مــن أي روايــة أو 
مجموعــة قـــصص قـــصرة لا تتجــاوز )3000( نســخة، كــما أن المبدعــين العــرب 
يواجهــون قلــة عــدد القــراء لارتفــاع معــدلات الأميـــة وضـــعف القـــدرة الرائيــة، 
ــن  ــادرة م ــب الص ــع الكت ــة في توزي ــة بالغ ــدون صعوب ــرب فيج ــاشرون الع ــا الن أم
بلــد عــربي إلى بقيــة البلــدان العربيــة لأســباب متعــددة منهــا: الرقابــة، العــزوف عــن 
ــداء  ــة والاعت ــة الأساســية لتوزيــع الكتــب، القرصن ــة، البني القــراءة، القــوة الرائي

ــة .97 ــة الفكري عــى حقــوق الملكي
يقــول عــالم الــذرة الأمركــي منــر نايفــة)3( المرشــح لنيــل جائــزة نوبــل في 
تناولــه لمســألة البحــث العلمــي في العــالم العــربي: »أرى أن البحــث العلمــي في 
العــالم العــربي والإســلامي مــا زال في مرحلــة الطفولــة، كــما أنــه يعــاني مــن ضعــف 
ــاق  ــة المراكــز الأولى في مجــال الإنف ــدول العربي ــل ال ــاق العلمــي، في حــين تحت الإنف
عــى الأســلحة. ففــي الوقــت الــذي ينفــق فيــه العــرب نحــو ســتمئة مليــار دولار 
عــى الأســلحة وفقًــا لعــدة إحصائيــات، فــإن حجــم الإنفــاق عــى البحــث العلمــي 
ــإن  ــال ف ــبيل المث ــى س ــربي. وع ــن الع ــون دولار في كل الوط ــتين ملي ــاوز س لا يتج
تكلفــة مــا صرفتــه الجامعــات العربيــة عــى البحــث العلمــي طيلــة خمســين ســنة هــو 
2.5 مليــار دولار، بينــما صرفــت جامعــة إلينــوي عــى البحــث العلمــي خــلال عــام 

ــار دولار«98. ــد 1.5 ملي واح
ويرجــع محمــد فــاوي تدهــور الوضعيــة العربيــة ولاســيما في مجــال البحــث 
العلمــي إلى عوامــل منهــا فســاد الأوضــاع السياســية، وغيــاب الحريــات الأكاديميــة 
وشــيوع المحســوبيات، بــما في ذلــك تفضيــل أهــل الثقــة عــى أهــل الخــبرة، وتدهــور 
3- منــر نايفــة عــالم ذرة فلســطيني الأصــل أمركــي الجنســية، بروفيســور الفيزيــاء في جامعــة إلينــوي الأمركيــة الحاصــل عــى 

23 بــراءة اخــتراع في صنــع جزيئات النانو ســيليكون، والمرشــح الســابق لجائــزة نوبــل .
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ــث  ــى البح ــاق ع ــف الإنف ــف، ضع ــم لا الكي ــى الك ــز ع ــم بالتركي ــتوى التعلي مس
ــما  ــربي ع ــالم الع ــي في الع ــث العلم ــى البح ــاق ع ــبة الإنف ــد نس ــي، إذ لا تزي العلم
ــه  ــدى في ــذي يتع ــت ال ــالي، في الوق ــي الإجم ــج المح ــة النات ــن قيم ــادل 0.5% م يع
ــما  ــر، ك ــبة بكث ــذه النس ــدان ه ــض البل ــين في بع ــع المواطن ــات قم ــى آلي ــاق ع الإنف
ــي  ــربي، وتف ــالم الع ــي في الع ــث العلم ــة للبح ــتراتيجية عام ــاب إس ــار إلى غي يُش
البروقراطيــة والفســاد المــالي في المؤسســات البحثيــة وهيمنــة قيــادات مترهلــة 
ــة«. 99.  ــاءات العلمي ــش الكف ــين وتهمي ــتمر للباحث ــب المس ــال التدري ــا، إهم عليه

6-3- استقلال الجامعات الخليجية: 
ل  ـد معظـم المهتمين بشـأن الجامعـات العربية عى أن اسـتقلال الجامعة يشـكِّ يؤكِّ
فـإن الجامعـة  للفعاليـة الأكاديميـة ومـن غـر هـذا الاسـتقلال  المنطلـق الأسـاسي 
تفقـد جدواهـا وجوهرهـا الأسـاسي .ويؤكـد الخـبراء بـلا انقطـاع أن الاسـتقلال 
ل مبتـدأ الفعـل الأكاديمي وخبره ومن غره يسـتحيل  الأكاديمـي للجامعـات يُشـكِّ
أن نتحـدث عـن جامعـات حقيقيـة بـل عن مـدارس كبرة لا تمـت بصلـة إلى وظيفة 

العلـم والمعرفـة العلمية. 
يقــول جــون ديكنســون في هــذا الســياق :«إن الاســتقلالية الداخليــة للجامعــة 
هــي العنــصر الأول مــن عنــاصر الحريــة الأكاديمية«100.ويــردف محمــد جــواد 
رضــا بالقــول: »لا تســتطيع الجامعــة أن تضمــن اســتقلالها وحريتهــا في طلــب 
الحقيقــة، ونرهــا مــا لم تتمتــع بتأييــد واضــح مــن القــوى الاجتماعيــة خــارج 
ــارة أخــرى، يجــب عــى الجامعــة أن تجعــل أحــد أهدافهــا الرئيســة  جدرانهــا، وبعب
ــة  ــة الأكاديمي ــم الحري ــين مفاهي ــى تثم ــا ع ــن خريجيه ــة م ــال المتلاحق ــة الأجي تربي
ليكونــوا عونهــا الفكــري والبــري إذا أزفــت الأزمــة حاقــت بالجامعــة قــوى الــردة 
ــاس101.  ــين الن ــاعتها ب ــة، وإش ــب الحقيق ــا في طل ــادرة حقه ــد مص ــة تري الحضاري
ــالي في  ــم الع ــة التعلي ــور الــرواس: »إن أزم ــول أن ــرفي يق ــاع المع ــى هــذا الإيق وع
ــدم  ــاس إلى ع ــع بالأس ــن ترج ــات، لك ــرة الجامع ــة أو كث ــع إلى قل ــا لا ترج منطقتن
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اســتقلالية تلــك الجامعــات، فهــي ليســت حــرة بالقــدر الــذي يســمح لهــا بــأن تبــدع 
في إطــار علمــي متكامــل، وبالتــالي تبقــى أســرة للمعطيــات السياســية التــي تنخــر 
الجــدران الأكاديميــة بصــورة دراماتيكيــة نتيجــة للتدخــل المســتمر في العمليــة 
التعليميــة. إن الأزمــة باعتقــادي هــي أزمــة ثقــة بــين الساســة والأكاديميــين، ومــن 
ــرون- هــو  ــما يزعــم الكث ــج -ك ــالي في الخلي ــم الع ــور التعلي ــإن تط ــق ف ــذا المنطل ه
تطــور زائــف مغلــف بثقافــة الخــوف مــن المجهــول، وبالتــالي فــإن الناتــج لا يعــدو 
ــي  ــرفي والتطبيق ــم المع ــارات التعلي ــون مه ــين لا يملك ــن الخريج ــاً م ــون فوج أن يك

ــر«102 ــداع والتفك ــة الإب ــى حري ــاً ع ــي أساس المبن
ــن  ــرًا م ــا كب ــك حظًّ ــة لا تمتل ــات العربي ــب الجامع ــال أن أغل ــع الح ــئ واق وينب
ــة  ــى مــن المعــاني. وهــذا هــو أيضًــا حــال الجامعــات الخليجي ــأي معن الاســتقلال ب
الحكوميــة التــي تفتقــر إلى اســتقلالها: الإداري أو المــالي أو العلمــي، »فهــي في أغلــب 
الظــن مؤسســات تابعــة لــوزارات التعليــم العــالي تخضــع لروطهــا وقوانينهــا ولا 
ــات  ــذه الجامع ــع ه ــة. وتخض ــق للكلم ــى الدقي ــة بالمعن ــتقلالية ذاتي ــك أي اس تمتل
لسياســات الدولــة وحكوماتهــا وتتميــز بمركزيــة شــديدة، فالوزيــر هــو الــذي 
يعــينِّ رؤســاء الجامعــات ومجالســها ورؤســاء الجامعــات يعينــون عمــداء الكليــات 
والعمــداء يعينــون رؤســاء الأقســام«.103 وليــس للجامعــات أي صلاحيــة في اتخــاذ 

ــتراتيجيات. ــرات أو الإس ــة أو التغي ــق بالأنظم ــتراتيجية تتعل ــرارات إس ق
ويصــف هاشــم المــدني هــذه الحالــة في الجامعــات الخليجيــة بقولــه: » إن قــرارات 
ــا، ومــا إن يعــين الرئيــس حتــى  تعيــين رؤســاء الجامعــة تصــدر مــن الجهــات العلي
تهفــو عينــه إلى الــوزارة. ومــا دون الرئيــس مــن تعيينــات يكتنفهــا كثــر مــن 
الغمــوض، وتــكاد تكــون مجافيــة للشــفافية. ولعــل مــن أهــم الســمات التــي ترفــع 
وتخفــض مــن حــظ المرشــحين لمثــل تلــك التعيينــات الجامعيــة تكمــن في توجهــات 
ــة، ومــدى قدرتــه في تضخيــم الإيجابيــات للمســؤول  المرشــح السياســية، والفكري
ــى  ــكلام ع ــح. وال ــاءة المرش ــادل لكف ــار ع ــما اعتب ــلبيات، دون ــن الس ــل ع والتغاف

ــكي.104 ــمول ال ــوم لا الش ــه العم وج
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ــاعد  ــتقلالها ولم تس ــا باس ــظَ فعليًّ ــة لم تح ــات الخليجي ــح أن الجامع ــن الواض  وم
الحكومــات المتعاقبــة في إعطــاء هــذا الأمــر أهميــة كبــرة، وهــذا مــا يؤكــده الدكتــور 
خالــد بــن دهيــش )الســعودية( في شــهادة لــه يــروي فيهــا: أنــه في عــام 2004هـ كان 
عضــواً في لجنــة إعــادة هيكلــة التعليــم في المملكــة ترتبــط باللجنــة الوزاريــة لإعــادة 
ــم  ــز رحمــه الله. ث ــد العزي ــن عب ــة الأمــر ســلطان ب ــة برئاس ــات الدول ــة قطاع هيكل
يقــول: »خرجنــا بالعديــد مــن التوصيــات )...(وكان منهــا منــح الجامعــات الثــماني 
ــع  ــن واق ــة ع ــة مقارن ــد دراس ــك بع ــة، وذل ــبه كامل ــتقلالية ش ــت اس ــك الوق في ذل
ــل  ــة ممث ــك التوصي ــى تل ــترض ع ــد اع ــالم، وق ــن دول الع ــة م ــات في مجموع الجامع
ــة في  ــا 28 جامع ــح عدده ــد أن أصب ــا، وبع ــد 14عامً ــالي، و بع ــم الع وزارة التعلي
عامنــا هــذا لايــزال الوضــع كــما هــو بالرغــم مــن أن هنــاك تصريحــات مــن الوزيــر 

الســابق والحــالي للتعليــم بوجــود دراســة لاســتقلالية الجامعــات.105
وفي هــذا الســياق يقــول الدكتــور خالــد الحارثــي داعيًــا إلى اســتقلال الجامعــات 
ــة  ــا في مســتوى الميزاني ــا وإداريًّ ــة: »إنَّ اســتقلال الجامعــات الســعودية ماليًّ الخليجي
ومجلــس الإدارة عــن ســلطة الحكوميــة يلبــي الكثــر مــن الاحتياجــات لدعــم 
ــاب  الجامعــات في إعــادة الوضــع في المجتمــع بمفهــوم اندماجــي يعــوض عــن غي

ــع الأوروبي«. 106 ــن المجتم ــة ع ــرون بالمقارن ــبعة ق ــا س ــن مجتمعاتن ــات ع الجامع
ويــرى الدكتــور رامــي أبــو شــهاب أســتاذ النقــد الأدبي في جامعــة قطــر أن 
ــض  ــب أن تنه ــذي يج ــت ال ــة، في الوق ــن للدول ــربي ترته ــن الع ــات في الوط الجامع
الجامعــات بالدولــة. ويقــول: »نجــد العكــس في الــدول العربيــة، فالجامعــات تنتظــر 
ــبق  ــت تس ــان كان ــض الأحي ــات في بع ــم أن الجامع ــا، رغ ــض به ــي تنه ــة ك الدول
نضــوج النظــم السياســية«، مشــرا إلى وقــوع المعرفــة في الوطــن العــربي في كثــر مــن 

ــافي. 107 ــوروث الثق ــرة للم ــان أس الأحي
ــد الدكتــور خالــد الرديعــان عــى » أنَّ اســتقلال الجامعــات الخليجيــة  ويؤكِّ
مطلــب مهــمٌّ وضروري لانتشــالها مــن الترهــل والفســاد، عــى أن يكــون لهــا مجلــس 
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ــف  ــن مختل ــين م ــين الضليع ــن الأكاديمي ــة م ــره نخب ــه يدي ــتقل في قرارات ــى مس أع
التخصصــات بحيــث يكــون لــكل تخصــص ممثــل في هــذا المجلــس يغنــي عــن 
ــة  ــة شريط ــكل جامع ــبة ل ــة المناس ــد الميزاني ــة تحدي ــع بمهم ــم، ويضطل وزارة التعلي
وبــراءات الاخــتراع  والنــر  الإنجــاز  بمعايــر  الميزانيــة  تربــط مخصصــات  أن 
وخدمــة المجتمــع المحــي.108. ويشــدد الرديعــان مــرة أخــرى عــى أهميــة اســتقلال 
الجامعــات الســعودية بقولــه: » إن اســتقلال هــذه الجامعــات هــو مفتــاح نجاحهــا، 
ــل الحكومــة  وهــو بوابــة الخــروج مــن رتابــة الروتــين الحكومــي، عــى أن يكــون تدخُّ
بهــا محــدودًا للغايــة وبغــرض الرقابــة لتعزيــز الشــفافية. صحيــح أنَّ الحكومــة تدفــع 
للجامعــات لكــن خلــق مصــادر تمويــل ذاتيــة لــكل جامعــة ســوف يجعلهــا تســتغني 
ــتقلال  ــه: »إنَّ اس ــان قول ــع الرديع ــيئا.109 ويتاب ــيئا فش ــي ش ــل الحكوم ــن التموي ع
ــك  ــاص وبذل ــاع الخ ــع القط ــاشرة م ــد شراكات مب ــن عق نها م ــيمكِّ ــات س الجامع
تتخلــص مــن البروقراطيــة الحكوميــة التــي تكبِّلهــا.. هــذا الأمــر ســوف ينعكــس 
إيجابــا عــى تقــدم البحــوث التطبيقيــة وتمويلهــا مــن قِبَــلِ القطــاع الخــاص ومــن ثــم 
ربــط البحــوث بالســوق لكــي لا تكــون دراســات نظريــة توضــع عــى الرفــوف.110
ويصــف الدكتــور عبــد الخالــق عبد الله أســتاذ علــم الاجتــماع في جامعــة الإمارات 
جامعــة  إن  بالقــول:«  اســتقلالها  مســتوى  وتراجــع  الإمــارات  جامعــة  وضعيــة 
ــور  ــات في ط ــي جامع ــرى، ه ــة الأخ ــات الخليجي ــم الجامع ــما معظ ــارات، و رب الإم
ــت  ــد أصبح ــرة الجامعية«111.لق ــرب إلى » الظاه ــي أق ــرورة، و ه ــكيل و الص التش
ــة المرتبطــة  ــة العربي ــد مــن المؤسســات الجامعي ــة العدي جامعــة الإمــارات تكــرر تجرب
بالوظيفــة الحكوميــة، و التــي لم تعــد أكثــر مــن مؤسســات لتخــرج الموظفــين، الذيــن، 
كــما يقــول الدكتــور حســن الإبراهيــم لا يســتطيعون ســوى التنفيــذ لا التفكــر 112. 
ويتابــع عبــد الخالــق عبــد الله قولــه: »إنَّ جامعــة الإمــارات التــي تتمتــع بمعظــم 
مظاهــر الاســتقلالية الداخليــة، هــي مــن المؤسســات الجامعيــة التــي بــدأت تعــاني 
ــق للعمــل الأكاديمــي، و الــذي  ــاة مــن التســلط الإداري الداخــي المعي أشــد المعان
ربــما يــوازي في أثــاره التدخــلات الخارجيــة في الشــؤون الجامعيــة الداخليــة «113. 
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ــم الإداري  ــح التضخ ــد أصب ــه: » لق ــة بقول ــات الخليجي ــاع الجامع ــف أوض ويص
البروقراطــي ســمة مــن الســمات الملازمــة للجامعــات الخليجيــة ككل. و أخــذ هــذا 
التضخــم الإداري يزحــف إلى الأقســام العلميــة و ينهــك أعضــاء هيئــة التدريــس في 
العمــل الورقــي اليومــي و الروتينــي و البعيــد كل البعــد عــن الاهتــمام الأكاديمــي 
و البحثــي المباشر«114.ويتابــع الدكتــور عبــد الخالــق عبــد الله في وصفــه للتصلــب 

الإداري فيقــول:
 الإدارة في جامعــة الإمــارات تميــل إلى معاملــة أعضــاء هيئــة التدريــس معاملــة 
صارمــة و مقيــدة، الأمــر الــذي يولــد الشــعور بعــدم الاســتقرار والقلــق، ويــؤدِّي 
لــلإدارة  إلى الانــزواء والتذبــذب الفكــري 115.وقــد أدَّت الممارســات الفوقيــة 
ــة التدريــس، و لجوئهــم  ــة التدريــس عــى وظيف ــة إلى انكــماش أعضــاء هيئ الجامعي
إلى الأســلوب التلقينــي و الملتــزم بالكتــاب الجامعــي.116 كــما  أدَّت هــذه الممارســات 
التقييديــة إلى تفــي الرقابــة الذاتيــة، التــي تتنــافى مــع حريــة الأســتاذ الجامعــي 
ــن  ــا م ــي جميعً ــه، و ه ــه و قناعات ــه و نظريات ــن آرائ ــر ع ــه والتعب ــه وبحث في تدريس
تتمتــع  التــي  الإمــارات،  جامعــة  فــإن  لذلــك،  الأكاديميــة.  الحريــة  مســلمات 
ــود  ــن القي ــرر م ــة الآن للتح ــسِّ الحاج ــي في أم ــبي، ه ــي النس ــتقلال الداخ بالاس
ــرى في  ــات الأخ ــة و الجامع ــذه الجامع ــبة له ــوب بالنس ــما كان المطل ــة. و رب الإداري

ــة 117. ــورة ديموقراطي ــداث ث ــا إح ــربي عموم ــن الع الوط
ــد الدراســات الميدانيــة الجاريــة في الســعودية إلى ضعف  وفـــــي هــذا الســياق تؤكِّ
الاســتقلال الــذاتي للجامعـــات الـــسعودية وهــذا مــا تبديــه دراســة نــدى أبــو حميــد 
ــات إلى  ــذه الدراس ــر ه ــف )2015( 119. وتش ــا الري ــة مه )2007(118 ودراس
القيــود الكبــرة المفروضــة عــى الإدارات الجامعيــة ويتجــىَّ أيضًــا في الاعتــماد الكبر 
عــى ميزانيــة الدولــة، و ضـــعف حريـــة الجامعـــة في المناقلــة بــين أبــواب الميزانيـــة، 
وحقهـــا فـــي الاســـتفادة مـــن فـــائض الميزانيـــة السنوية التي تقررها الدولة، كذلك 
ضـــعف حريـــة الجامعـــة فـــي وضـــع سياســـاتها باســتقلال تــام ومراجعتهــا نظامهــا 
بصفــة دوريــة، ويُلاحــظ غيــاب الحريــات الأكاديميــة حيــث لا يحــقُّ لأعضــاء هيئـــة 
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ــى  ــائمون علـ ــع القـ ــة. ولا يتمت ــار قياداتهــم الأكاديمي ــدريس والطـــلاب اختيـ التـ
إدارة الجامعـــة بالـــسلطات اللازمـــة لتحديـــد طبيعـــة الــراكات الأكاديميـــة مـــع 

المؤســـسات الخارجيـــة المنـاظرة التـي تـــرتبط معهـا 120. 
م يُمكن القول بأن الجامعات الخليجيـة وحالها حال الجامعات  وبنـاءً عـى ما تقـدَّ
العربيـة تعاني من إشـكالية الاسـتقلالية وهي ضمن مسـارات الحصـار الوزاري لن 

تكـون قادرة فعليًّا عى المشـاركة الفعالية في تطويـر ذاتها ومجتمعاتها.
ــا لا  ــالي في منطقتن ــم الع ــة التعلي ــرواس: »إن أزم ــور ال ــول أن ــدد يق ــذا الص وفي ه
ترجــع إلى قلــة أو كثــرة الجامعــات، لكــن ترجــع بالأســاس إلى عــدم اســتقلالية تلــك 
ــدع في إطــار علمــي  ــأن تب ــذي يســمح لهــا ب الجامعــات، فهــي ليســت حــرة بالقــدر ال
متكامــل، وبالتــالي تبقــى أســرة للمعطيــات السياســية التــي تنخــر الجــدران الأكاديميــة 

ــة« 121.  ــة التعليمي ــة نتيجــة للتدخــل المســتمر في العملي بصــورة دراماتيكي
إن الأزمــة في اعتقــادي والــكلام أيضــا للــرواس: »هــي أزمــة ثقــة بــين الساســة 
ــما  ــج -ك ــالي في الخلي ــم الع ــور التعلي ــإن تط ــق ف ــذا المنطل ــن ه ــين، وم والأكاديمي
يزعــم الكثــرون- هــو تطــور زائــف مغلــف بثقافــة الخــوف مــن المجهــول، وبالتــالي 
فــإن الناتــج لا يعــدو أن يكــون فوجــاً مــن الخريجــين لا يملكــون مهــارات التعليــم 

المعــرفي والتطبيقــي المبنــي أساســاً عــى حريــة الإبــداع والتفكــر«.122

6-4-الحريات الأكاديمية: 
التـي  المرحلـة  إلى  تاريخـه  المولـد، ويعـود  ألمـاني  مفهـوم الحريـة الأكاديميـة هـو 
نشـأت فيهـا جامعـة برلـين: عـام 1811، ومن ثـم دخل هـذا المفهـوم إلى الجامعات 
الأمريكيـة. ويميـز الألمـان بين نوعين من الحريـة الأكاديمية، واحد يخص الأسـاتذة 
ويعكـس مـا يسـمى بحرية التعليم، والآخـر يخص الطلاب، ويمـس بحرية التعلم، 
وهنـاك  ونرهـا،  وتعلمهـا  الحقيقـة  عـن  البحـث  حريـة  تعنـي  الأسـتاذ  وحريـة 
اتفاقـات ظهـرت هـي، الاتفـاق الأول: حرية التعلم)الطـلاب( لا يُمكن أن تتحقق 
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مـالم تكـن هنـاك حريـة التعليـم أي أن حريـة التلميـذ رهينـة بحريـة التعليـم رهينـة 
بحريـة الأسـتاذ في التعليـم وحـين تتمـدد حريـة الأسـتاذ في تعليـم الحقيقة كـما يراها 

فـإن حريـة التلميـذ تُلغـى عـى حـين أن العكـس ليـس صحيحًـا.

ويعــود مفهــوم الحريــة في الجامعــات الغربيــة إلى العصــور الوســطى. وكان 
يعنــي أمريــن همــا: اعــتراف الســلطة الدينيــة أو المدنيــة بالاســتقلال الــذاتي )الإدارة 
الذاتيــة Autonomy( للجامعــة و بالامتيــازات الخاصــة التــي يتمتــع بهــا الأســاتذة 
والطلبــة والعاملــون فيهــا، »مثــل حريــة الســفر والتنقــل بأمــان، و محاكمــة كل 
ــق  ــا، وح ــة به ــم خاص ــلِ محاك ــن قِبَ ــا م ــة وأنظمته ــين الجامع ــى قوان ــرج ع ــن يخ م
ــق  ــر، وح ــا للخط ــد تعرضه ــا عن ــل مكانه ــا أو نق ــس فيه ــف التدري ــة في وق الجامع
خريجيهــا في التدريــس حيثــما أرادوا، وإعفــاء ممتلــكات الأســاتذة و الطلبــة مــن 
الضرائــب وإعفائهــم مــن الخدمــة العســكرية. وبموجــب هــذا الاســتقلال الــذاتي 
تمتعــت الجامعــة بحريــة تنظيــم كلياتهــا وإداراتهــا وتحديــد شروط العضويــة في 
ــد  ــا تؤكِّ ــة في أوروب ــق الملكي ــة والمواثي ــت المراســيم البابوي هيئتهــا التدريســية. وكان
ــك« 123.  ــرة والممال ــس و الأدي ــة للكنائ ــات التابع ــذاتي للجامع ــتقلال ال ــذا الاس ه
ــهر  ــاني الش ــوف الألم ــة الفيلس ــت رئاس ــنة 1811، تح ــين س ــة برل ــاء جامع وبإنش
يوهــان غوتليــب فيختــه Fichte Gottlieb Johan، أصبحــت الحريــة الأكاديميــة 

ــم 124. ــم و التعل ــة التعلي ــي حري تعن
ا وسياسـيًّا  فالجامعـات العربيـة كـما أشرنا أعـلاه تتميـز بمركزيتها الشـديدة إداريًّ
وتفتقـر إلى اسـتقلالها، وتـؤدي هـذه المركزيـة إلى تغييـب الحريـات الأكاديميـة، لأن 
الحريـات الأكاديميـة مرتبطـة باسـتقلال الجامعـات وحريتهـا في إدارة نفسـها عـبر 
مجالسـها المنتخبـة. فالحـق الأول في انتخـاب القيـادات الجامعيـة غائـب وينبني عليه 
غيـاب جميـع الحريـات الأكاديميـة في التأليـف والترجمة والنـر. فالأسـتاذ الجامعي 
ضمـن هـذا السـياق لا يعـدو أن يكـون موظفـا في الجامعـة يقـوم بالتدريـس وهـو 

منفصـل عـن مهمتـه العلميـة المتعلقـة بالإنتـاج العلمي. 
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م  لقد اشـترط أحد رؤسـاء الجامعات العربية عى عضو الهيئة التدريسـية أن يتقدَّ
بطلـب ليحصـل فيـه عـى موافقـة رئيـس الجامعـة في كل مرة يريـد فيهـا أن يكتب في 
صحيفـة أو أن يتحـدث عـبر وسـائل الاتصـال الإعلاميـة الراديـو والتلفزيون. وفي 
بعـض الجامعـات العربيـة يوضـع أعضـاء الهيئـة التدريسـية في قفـص اتهـام دائـم، إذ 
يعيشـون تحـت ضغـط الحصـار والمراقبـة بشـكل منظَّـم مـن قِبَـلِ الأجهـزة الأمنيـة 
السـلوك  الأكاديميـة في مسـتوى  المسـتويات  تراقـب كل حركـة في  التـي  المتعـددة 

والعمـل داخـل الجامعـة وخارجهـا.
في  يعلنـوا  أن  التدريسـية  الهيئـة  أعضـاء  عـى  يترتـب  كلـه  ذلـك  سـياق  وفي 
القائمـة  السياسـية  للأنظمـة  المطلـق  ولائهـم  عـن  وطنيـة  أو  سياسـية  مناسـبة  كل 
واضحـة  صريحـة  صيغـا  يأخـذ  أن  الـولاء  هـذا  عـى  ويجـب  العـربي،  الوطـن  في 
)خطابـات- نـدوات- لقـاءات( لا بـل أن ذلـك قـد أصبـح تقليـدا يندفـع إليـه عدد 
كبـر مـن أعضـاء الهيئـة التدريسـية طلبـا للسـلطة أو النقـود أو التواصل معهـا. فهم 
يسـجلون في الصحـف ووسـائل الإعـلام ويشـكلون في النـدوات العلميـة منظومـة 
مـن الممارسـات التلفزيونيـة الانتهازيـة. والحـقُّ يُقـال: إنَّ الصيغـة الانتهازيـة بلغـت 
أوجههـا عنـد أعضـاء الهيئة التدريسـية، وأصبحت ظاهرة مريبـة ومخيفةبين صفوف 

المدرسـين وأسـاتذة الجامعـة في بعـض الجامعـات العربيـة. 
ــة: » لا  ــة في الجامع ــات الأكاديمي ــة الحري ــا أهمي ــا مثمنً ــواد رض ــد ج ــول محم يق
تســتطيع الجامعــة أنتضمــن اســتقلالها وحريتهــا في طلــب الحقيقــة، ونرهــا مــا لم 
ــرى،  ــارة أخ ــا وبعب ــارج جدرانه ــة خ ــوى الاجتماعي ــن الق ــح م ــد واض ــع بتأيي تتمت
ــة  ــال المتلاحق ــة الأجي ــة تربي ــا الرئيس ــد أهدافه ــل أح ــة أن تجع ــى الجامع ــب ع يج
ــري  ــا الفك ــوا عونه ــة ليكون ــة الأكاديمي ــم الحري ــين مفاهي ــى تثم ــا ع ــن خريجيه م
والبــري إذا أزفــت الأزمــة وحاقــت بالجامعــة قــوى الــردة الحضاريــة التــي تريــد 

ــاس 125. ــين الن ــاعتها ب ــة، وإش ــب الحقيق ــا في طل ــادرة حقه مص
ــة متميــزة في ســتينات القــرن المــاضي في  عــى الرغــم مــن وجــود نــماذج خليجي
مجــال الحريــات الأكاديميــة ولاســيما في دولــة الكويــت » فــإن هــذا الوضــع قــد تغــرَّ 
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ــا شــهدنا في العقديــن  وأصبــح الأنمــوذج القــدوة مفتقــدا في دول الخليــج، بــل إنن
ــة واســتقلال الجامعــات،  الأخريــن نزوعــا متزايــدا لتقويــض الحريــات الأكاديمي
اســتند إلى أن المشــهد الخليجــي مشــهد مختلــف يعــج بالمتغــرات والموروثــات 
الثقافيــة والدينيــة والمتناقضــات الاجتماعيــة، بــل والصراعــات الأيديولوجيــة التــي 

ــا” .126 يحتويه
تضييـق  عـى  اليـوم  تعمـل  والخليجيـة  العربيـة  الجامعـات  أن  الواضـح  ومـن 
الحريـات الأكاديميـة ومحـاصرة أعضاء الهيئات التدريسـية بقيود الرقابـة إلى الدرجة 
التـي لا يسـتطيع فيهـا الأسـتاذ الجامعي التعبر عـن آرائه بحرية، فالأسـتاذ الجامعي 
أصبـح اليـوم يخـاف مـن النقـد ويخشـاه وأصبـح مروضًـا عـى قبـول الواقـع بـروح 
السـلبيات الاجتماعيـة  نقـد  قـادر ولا يجـرؤ عـى  اغترابيـة وأصبـح غـر  اسـتلابية 
والاقتصاديـة والفسـاد السـياسي، بعـد أن تـمّ ترويضـه عـى القبـول الصاغـر لـكل 

سـلبيات الحيـاة الاجتماعيـة. 
إن العلــة الرئيســة التــي تعرقــل انعتــاق الجامعــات –كــما يقــول الدكتــور خالــد 
الدخيــل هــي غيــاب: حريــة الفكــر، والبحــث العلمــي، وتداخــل المنهــج العلمــي 
ــث.  ــر والبح ــة الفك ــاب حري ــكلة غي ــم مش ــذي يفاق ــي ال ــر الدين ــين والفك الرص
ومــن المعــروف أنــه مــن دون هــذه الحريــة لا يُمكــن للجامعــات أن تصبــح كذلــك، 
وأن تنهــض بالــدور المتوقــع منهــا. وعندمــا تفقــد الجامعــة اســتقلالها وتصبــح مجــرد 
ــة  ــث، وحري ــر والبح ــة الفك ــاب حري ــك غي ــاف إلى ذل ــة، يُض ــة بروقراطي مؤسس
ــو  ــى ول ــه، حت ــي علي ــا ه ــر مم ــة أكث ــن الجامع ــر م ــة، لا تنتظ ــى المعلوم ــول ع الحص

تحســن وضعهــا المــالي«.127
الخليـج وهـي في  الخاصـة في  الجامعـات  بـأن  القـول  يمكننـا  السـياق  هـذا  وفي 
ل نمطًا من الاسـتثمار المـالي الربحي المتطور  أكثرهـا جامعـات ربحية بامتياز، وتشـكِّ
في هـذه البلـدان، وهـي لا تملـك اسـتقلاليتها إذ تخضـع لسـلطات الدولـة مـن جهـة 
ولسـلطات مموليهـا مـن جهـة أخـرى. يندر أن نـرى حالة يتـم فيها اختيـار القيادات 
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الجامعيـة بنـاء عـى انتخابـات حـرة ذاتيـة تـدور في الجامعـة وقـد لا نبالـغ في القـول 
بأنـه لا يوجـد رئيـس جامعـة يتـم انتخابـه ديمقراطيًّـا وأكاديميًّا في الجامعـة. أما عن 
الحريـات الأكاديميـة فحـدث ولا حـرج فهنـاك غيـاب كبـر للحريـات الأكاديميـة 
المتعلقـة بالبحـث العلمي ولا يسـتطيع الأسـتاذ الجامعي أن يخـوض في قضايا علمية 

متعلقـة بالقضايـا السياسـية والاجتماعيـة الكبرى.
ولا توجـد في هـذه الجامعـات حصانـة للأكاديميين العاملين فيهـا، فهم عرضة 
للمسـاءلة الاجتماعيـة مـن جهـة والسياسـية من جهة أخـرى، ويمكـن التأكيد عى 
هـذه الظاهـرة حيـث لا يُمكـن للأسـتاذ الجامعي أن يقـترب من الخطـوط الحمراء 
العـربي  العـالم  السياسـية والاجتماعيـة ويعيـش كـما هـو حـال زملائـه في  للحيـاة 
حالـة مـن الحذر الشـديد والخـوف من العـادات والتقاليـد وأنظمة القيـم والمعاير 
الاجتماعيـة مـن جهـة والأنظمـة الأمنيـة القويـة السـائدة في الجامعـة والمجتمـع. 
ونظـرا لذلـك غالبـا مـا نجـد أن الباحثـين يتجنبوا الخـوض في القضايـا الاجتماعية 
في  أولويـة  ل  تشـكِّ لا  غالبـا  قضايـا  في  أبحاثهـم  ويكرسـون  الهامـة  والسياسـية 

المجتمع. 
ــج  ــة في الخلي ــات الأكاديمي ــاصر العجمــي عــن الحري ــد الهــادي ن ويتحــدث عب
العــربي فيقــول: »لقــد شــهدنا في العقديــن الأخريــن نزوعًــا متزايــدًا لتقويــض 
الحريــات الأكاديميــة واســتقلال الجامعــات وتقييدهــا، فالمشــهد الخليجــي مشــهد 
مختلــف يعجــب المتغــرات والموروثــات الثقافية والدينيــة والمتناقضــات الاجتماعية، 
بــل والصراعــات الأيديولوجيــة التــي يحتويهــا«128 ثــم يتابــع قولــه :»في أنموذجنــا 
ــق  ــا لتضيي ــة من ــور مختلف ــط  ص ــت ضغ ــة تح ــات الأكاديمي ــل الحري ــي تعم الخليج
ــن  ــاون م ــدم التع ــة وع ــة والقانوني ــود الإداري ــة والقي ــن الرقاب ــدءًا م ــف، ب والتعس
طــرف الســلطات، وصــولًا إلى عمليــات القمــع وربــما الاعتقــال التــي مــن الممكــن 
أن يُلجــأ إليهــا في بعــض الأحيــان تجــاه أعضــاء هيئــات التدريــس إن رأت بعــض 
الجهــات الأمنيــة ضرورة لذلــك، أو وقفًــا لاســتمرار سياســة تراهــا هــذه الجهات لا 

تتوافــق مــع تصوراتهــا ولا تخــدم مصالحهــا« 129. 
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ومـن الطبيعـي القول: إنَّ غيـاب الحريات الأكاديمية وعدم اسـتقلال الجامعات 
ل خطـرًا عى وظيفة هذه الجامعات ودورها الحضـاري، ومن الطبيعي القول:  يشـكِّ
إنـه لا يُمكننـا أن نعتمـد في عمليـة التجديـد والتطويـر والمواكبة لتحديات المسـتقبل 
عـى جامعات لا اسـتقلال لها ولا حريات أكاديميـة فيها، فالإبداع العلمي مروط 
تاريخيًّـا بالحريـات الأكاديميـة من جهة واسـتقلال الجامعات من جهـة أخرى، ومن 
غـر ذلـك لا يُمكننـا أن نتحـدث عـن مجتمـع معـرفي أو اقتصاديـات معرفيـة في دول 

الخليـج العربي. 

وفي هــذا الســياق يوجــه كثــر مــن الأكاديميــين في الخليــج نقدهــم الواســع 
لمظاهــر المركزيــة في إدارة الجامعــات ومنــع هــذه الجامعــات مــن الحصــول عــى 
ــدلي  ــعد العب ــد س ــدى عبي ــف ل ــد العني ــذا النق ــل ه ــد مث ــي، ونج ــتقلالها الحقيق اس
الــذي يقــول :«في نقــده للجامعــات الســعودية عــى وجــه التحديــد: » عــن أي 
جامعــات نتحــدث وهــي مُكبلــة بقــرارات مركزيــة مــن الريــاض«. )ويقصــد وزارة 
التعليــم العــالي في عاصمــة المملكــة العربيــة الســعودية الريــاض(. ويتابــع العبــدلي 
قولــه: إن دعــوة محــاضر لإلقــاء محــاضرة تحتــاج موافقــات مــن خــارج أســوار 
ــين  ــوار وبقوان ــة بأس ــا محاط ــا! جامعاتن ــاب وغره ــار كت ــك اختي ــة؟ وكذل الجامع
تمنــع تفاعلهــا مــع مجتمعاتهــا! جامعاتنــا غــر محــددة أهدافهــا! ثــم يتســاءل العبــدلي 
ــة؟ وجامعــات تدريســية؟ وجامعــات مناطــق؟  ــا جامعــات بحثيَّ بقــول: هــل لدين
ــا  ــون م ــين يطبق ــا موظف ــرة يقوده ــات كب ــا ثانوي ــات؟ جامعاتن ــات محافظ وجامع
يعتقدونــه صحيحًــا، الجامعــات الجيــدة تُديرهــا أقســامها الأكاديميــة. عندمــا 
يكــون قــرار القســم الأكاديمــي أقــوى مــن قــرار مديــر الجامعــة، هنــا نقــول : هــذه 

الجامعــات الصحيحــة؟130

وعـى الرغـم مـن بـؤس الواقـع الأكاديمـي وحالتـه المتواضعة في مجـال الحريات 
الأكاديميـة فـإن بارقـة أمـل ممكنـة تبـدأ مـع تأسـيس الجامعـات الحديثة التي شـهدنا 
تسـتوفي  أن  يفـترض  جامعـات  وهـي  والإمـارات،  وقطـر  السـعودية  في  ولادتهـا 
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شروط الاسـتقلال والحريـات الأكاديميـة وفي هـذا الصـدد جاء في تصريـح لهيومن 
بـأنَّ  يفيـد  2009مـا  سـبتمبر/أيلول   23 في  تايمـز،  نيويـورك  في  ووتـش  رايتـس 
افتتـاح جامعـة الملـك عبـد الله للعلـوم والتكنولوجيا)كاوسـت( في المملكـة العربيـة 
السـعودية، سـيكون بمثابة اختبار لمعرفة ما إذا كانت المملكة عى اسـتعداد لتوسـيع 
الحريـات الأكاديميـة وحقـوق المرأة. وفي هـذا الصدد قال جو سـتورك، نائب المدير 
التنفيذي لقسـم الرق الأوسـط وشـمال أفريقيا في هيومنرايتسـووتش: السؤال هو 
مـا إذا كانـت جامعـة الملك عبـد الله للعلـوم والتكنولوجيا سـتفي بالتزاماتها بالحرية 
والمسـاواة بين الجنسـين. وسـوف نرى إذا كانت الجامعة سـتصبح جزيرة للحرية في 
بحـر مـن القمـع، أم أن بوسـعها المسـاعدة عـى نـر الحريـات إلى أجـزاء أخـرى من 

المملكـة«.. وهـذا مـا نأمـل أن يحـدث في السـنوات والعقـود القادمة. 
ويُلاحـظ في هـذا السـياق أن كثرًا من المتفائلـين بنهضة التعليـم العالي في الخليج 
غالبـا مـا يعولـون عـى بعـض الجامعـات التـي تتميـز بسـجل حافـل بالإنجـازات 
العلميـة أو بسـجل مميـز في التصنيفـات العالميـة للجامعـات. ومـن الجميـل والجيـد 
لنـا أن نتفـاءل، ولكـن السـؤال دائمًا الـذي يجب أن نطرحـه ماذا لو تفوقـت عدد من 
الجامعـات وتخلفـت بقيتهـا؟ هـل يعنـي تفـوق جامعـة واحـدة أو ثلاثة أننـا أصبحنا 
في مصـاف الـدول المتقدمـة علميًّـا؟ هـل يمكن لجامعة واحـدة متميـزة أو عدد قليل 
منهـا - مـن بـين عـدد هائل مـن الجامعـات الوطنية المترهلـة والمنكفئة عـى ذاتها-أن 
تكـون مـؤشرا عـى أن التعليـم العـالي قد أصبـح قادرًا عـى مواصلة المسـرة وتحقيق 
النهضـة؟ أسـئلة أخـرى منهـا: مـا التغيـر الـذي أحدثتـه هـذه الجامعـات المصنفة في 
الواقـع؟ هـل أحدثـت فرقًـا في الحيـاة العلميـة والفكريـة؟ هـل حققـت إنجـازات 
علميـة ارتبطـت بالعمليـة التنمويـة في هذه البلـدان؟ وإذا كان من حقنـا الإجابة فإن 
هـذه الجامعـات ليسـت جامعـات متأصلـة في بيئتنـا وليس لهـا تأثر يذكـر في النهضة 
التنمويـة. إنهـا جامعات أجنبية بأسـاتذتها ومناهجها ومبانيها وإسـتراتيجياتها وهي 
د في مـكان ليـس بمكانهـا وزمـان ليس بزمانهـا. وبعبـارة أخرى هـذه الجامعات  تغـرِّ
لم تكـن وليـدة تطـور أصيـل طبيعـي في التعليـم العـالي، ولم تؤصل فيه حتـى إنها نوع 
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مـن الاسـتجلاب الحضـاري الذي نعتمده. إنها شـكل من أشـكال الموضـة والترف 
ـا. مـا نريـد قولـه:  ـا أو بنيويًّ العلمـي الـذي لا يرتبـط بواقعنـا ولا ينتمـي إليـه تنمويًّ
إنَّ هـذه الجامعـات المصنفـة ليسـت نبتـا أصيـلا في تربـة التعليـم العـالي في البلـدان 
الخليجية إنه اسـتراد خارجي وحالها حال أي سـلعة مسـتوردة للاسـتهلاك المحي. 
ـا كيـف نتحـدث عـن تطـور في التعليـم العـالي لا يكـون  ونحـن لا نعـرف حقًّ
يكـون  لا  التطـور  العـالي.  التعليـم  ومؤسسـات  الجامعـات  مختلـف  يعـمُّ  شـاملا 
التعليـم  تكوينـات  مختلـف  تشـمل  بنيويـة  صميميّـة  بعمليـة  بـل  مصنفـة  بجامعـة 
العـالي وأجهزتـه. إن وجـود جامعـة أو عـدة جامعـات متقدمـة بأكاديميـين جلهـم 
مـن الأجانـب وبأنظمـة ليسـت وثيقـة الصلـة بنظامنـا التعليمـي أمـر جيـد فيـما لـو 
اسـتطعنا الاسـتفادة منـه كنمـوذج لتطويـر تعليمنـا العـالي. ولكـن مهـما تكـن صورة 
ل في رأينـا أكثـر مـن مظهـر مـن مظاهـر الزينة التـي اعتدنا  هـذا التعليـم فإنـه لا يشـكِّ
عليـه في مجتمعاتنـا. فكفانـا تبجحـا بوجـود هـذه الجامعـات التـي لا تسـمح أنظمتها 
حتـى للأسـاتذة الجامعيـين الخليجـين أو العـرب العمـل فيهـا. إنهـا أنظمـة جامعيـة 

منفصلـة عـن نظامنـا القائـم لا تجانسـه في أي مـن مكوناتهـا .
لقـد عـرف عـن المسـؤولين في بعض الـدول العربية هاجسـهم المتعلـق بالأولوية 
العلـم  وأوليـات  الجامعـات  تصنيـف  في  شيء  كل  في  والمنافسـة  الـصراع  نجـد  إذ 
والإنتـاج، ولا أحـد يمكنـه أن يعيـب علينا هذا الهاجس والولع بالسـبق في كل شيء 
حتـى فيـما نسـتهلك ونقـدم. ولكـن الولـع بالأولوية والسـبق يجب أن يكـون بنيويا، 
وفي حالـة التعليـم العـالي يجـب أن ينطلـق من قـوة النظـام التعليمي وقدرتـه البنيوية 
ا  عـى المشـاركة في النهضـة، ومثل هذا الاهتـمام يجب أن يكون عاما وشـاملا وجذريًّ
ـز عـى مـا هو حيوي وأسـاسي وجوهـري في الحيـاة السياسـية والاقتصادية  وأن يركِّ

والتنموية. 
إن التركيـز عـى وجـود جامعـة مصنفة وتكثيـف الجهود للوصـول إلى تصنيفات 
عاليـة متلازمـة هـوس أكاديمـي لـذر الرماد في العيـون. فالعمل يجـب أن يكون عى 
الـة علميًّـا ومعرفيًّـا وليـس  التطويـر والتعمـر والتنميـة وخلـق أنظمـة جامعيـة فعَّ
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عـى تصنيـف هـذه الجامعـة أو تلـك لأن هـذه التصنيفـات وقتيـة وعابـرة، ولا تعـبر 
عـن التقـدم العلمـي الـذي ننشـده. علينـا أن نفتخـر ونفاخـر إذا اسـتطعنا أن نجعل 
مـن نظامنـا التعليمـي الجامعـي قـادرًا عـى النهـوض بمجتمعـه، فاعـلا في عمليـة 
الإبـداع العلمـي، قـادرًا عى تحقيـق الإنجـازات التنموية، فاعلا ومؤثـرًا في مواجهة 
التحديـات القادمـة، عندئـذ يحـقُّ لنـا أن نفخـر ونتفاخـر بإنجازاتنـا في هـذا الميـدان. 
الفخـر الحضاري يكون في المنسـوب العام للتقـدم الحضاري في كل الجامعات وعى 
كل المسـتويات وفي كل المناطـق بحيـث يتحـول التعليـم العـالي إلى رافعـةٍ حقيقيـة في 
مجـال التنميـة والتطويـر والتعمـر، وكل فخـر واعتـزاز واعتـداد بغر ذلـك هو فخر 

زائـف واعتـداد هلامـي واعتـزاز لا يسـمن ولا يغنـي مـن جوع. 

6-5-تسيس الجامعات الخليجية وأدلجتها: 
قـد لا تكـون هنـاك مبالغـة في القـول بـأن جامعاتنـا العربيـة قد نشـأت وتطورت 
بتأثـر الفعل السـياسي، فاسـتحداث هـذه الجامعات تـمَّ بقرارات سياسـية من أجل 
غايـات سياسـية أبرزهـا إرضـاء الـرأي العـام، وحشـد التأييـد الجماهـري للنظـام 
السـياسي القائـم، ويترتـب عـى ذلـك توظيـف هـذه الجامعـات في عمليـة ترسـيخ 
أيديولوجيـا النظـام السـياسي القائـم وتعزيـز هيمنتـه وسـطوته أيـا كانـت توجهاتـه 
توظيفـا  توظـف  العربيـة  الجامعـات  أن  يعنـي  وهـذا  والأيديولوجيـة،  السياسـية 
ـا وأيديولوجيًّـا ضمن ألأطر  سياسـيًّا أيديولوجيَّـا يهـدف إلى ترويض الشـباب فكريًّ
السياسـية المطلوبـة. وهـي مـن هـذا المنظـور، لا تعدو أن تكـون أكثر من مؤسسـات 
حكوميـة بالدرجـة الأولى، ينطبـق عليهـا مـا ينطبق عى مؤسسـات النظام السـياسي 
ل  الإداريـة والسياسـية. ومن هـذا المنطلق يُمكن القـول: إنَّ الجامعات العربية تُشـكِّ
البعـد السـياسي والأيديولوجـي للأنظمـة السياسـية القائمة تعمـل في ظلها وتمارس 
د أبعـاد وحـدود  ـا وأيديولوجيًّـا، فالسياسـة هـي التـي تحـدِّ دورهـا التغريبـي فكريًّ
واتجاهـات ومضامـين هـذه الجامعـات، وذلـك غالبـا مـا يتـم ذلـك بطريقـة مخططـة 
ومنظمـة وهادفـة إلى تفريـغ الجامعة مـن مضامينهـا الأكاديمية الفكريـة والأخلاقية 
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بصـورة مسـتمرة ومـن ثـم تحويلهـا إلى مؤسسـات للتطويـع والتدجـين ومحـاصرة 
العقـل والعقلانية في صفوف الشـباب والناشـئة من رواد هـذه الجامعات ومريديها. 
لقـد تحولـت الجامعـات العربيـة ربما إلى مؤسسـات سياسـية تعكـس إلى حد كبر 
في إطـار نشـاطاتها مـا يحـدث في عـالم السياسـة، وبدقـة أكـبر فهـي تعكـس الرؤيـة 
السياسـية للأنظمـة السياسـية، فتعمـل )في إطـار السـيطرة السياسـية( دعـم وتعزيـز 
النشـاط السـياسي للأنظمـة الحاكمـة. ويُضـاف إلى ذلـك أن الجامعـات العربيـة قـد 
تحولـت أيضـا إلى مؤسسـات إعلاميـة تعزز الرأي العام السـياسي وتصنعـه بالطريقة 
لت إلى قوة سياسـية حليفة بالضرورة للأنظمة  دها رجال السياسـة، كما تحوَّ التي يُحدِّ
السياسـية القائمـة ويتجـى جانـب من هـذا الأمـر في مختلف الطقـوس والمهرجانات 

السياسـية التـي تمارسـها بصورة مسـتمرة.
لقــد جــاءت عمليــة تســيس الجامعــات العربيــة كجــزء مــن المــد الانقــلابي 
العســكري الــذي اجتــاح الوطــن العــربي منــذ عــام 1952 وخاصــم هــذا المــد 
ــا أن  ــواد رض ــد ج ــرى محم ــدة ي ــات الجدي ــذه التوجه ــن ه ــياء، وضم ــق الأش منط
ــين مــا هــو  ــة والعلــم وفصــل ب ــين الثقاف ــة ب هــذا التســيس أوجــد الحــدود الفاصل
أكاديمــي ومــا هــو معــرفي » واســتجلب معــه فيــما اســتجلب توجســا مــن الجامعيــين 
وعمــل عــى احتــواء الجامعــات وتفريغهــا عــبر ممارســة الترهيــب والتحجــر 
ــة،  ــاف الحري ــة تخ ــات بروقراطي ــت إلى مؤسس ل ــى تحوَّ ــا حت ــالي عليه ــق الم والتضيي
وتخشــى التجديــد وتتطــر منــه، ثــم ســلطوا عليهــا الجنــود المجنــدة للأحــزاب 
السياســية مــن الطــلاب؛ فأفســدوا براءتهــم ودمجــوا اتحــادات الطــلاب بالأجهــزة 
الداخليــة للأحــزاب الحاكمــة وأرســلوها وراء مجتمــع العلــماء لإرهابهــم وتخويفهــم 

ــة 131. ــة والأخلاقي ــلطتهم العلمي ــن س ــم م دوه فجرَّ
ل أحــد الأســباب الرئيســة لتدهــور  يــرى فرجــاني أن تســيس الجامعــة يشــكِّ
التعليــم العــالي وقصــور مســاهمته في التنميــة وأن عــدم الاســتقلال يــؤدي إلى 
التضييــق عــى الحريــة الأكاديميــة. » فالحكومــات توفــر الســلع العامــة، ومنهــا 
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التعليــم، وفــق مقتضيــات هيــكل القــوة القائــم. وهيــكل القــوة القائــم في البلــدان 
ــم  ــم العل ــاس، ولا يُعــى مــن قي ــح مجمــوع الن ــة قهــري، لا يعــبر عــن مصال العربي
ــم العــالي، خاصــة في  ــاً، والحــال كذلــك، أن يتدهــور التعلي والمعرفــة. وليــس غريب
ــد فرجــاني عى  مياديــن الفكــر وتطويــر المعرفــة، رغــم انتشــاره الريــع نســبيًّا. ويؤكِّ
أن التعليــم العــالي ســيبقى هامشــيًّا مــا بقيــت الدولــة تهيمــن عــى مؤسســاته ودافعها 
ــات،  ــام للجامع ــدور الع ــط ال ــة، وضب ــا المهيمن ــاج الأيديولوجي ــادة إنت ــما« إع دائ

ــية. 132 ــة السياس ــا، في الحلب ولخريجه

ــة )2003(133 إذ  ــة الإنســانية العربي ــر التنمي ــا في تقري ولم يكــن هــذا التســيس خفيًّ
يشــر التقريــر أن التعليــم العــالي في الوطــن العــربي مســيس وغــارق في مســتنقعات 
الأيديولوجيــا، وقــد جــاء في التقريــر أن تأثــر التعليــم العــالي في البلــدان العربيــة  بعوامــل 
ــة  ــة، وغيــاب سياســات واضحــة تحكــم العملي كثــرة مــن أهمهــا: عــدم وضــوح الرؤي
العربيــة ووقوعهــا تحــت ضغــوط  التعليميــة. وعــدم اســتقلال معظــم الجامعــات 
لــت إلى  الحكومــات العربيــة وأشــار التقريــر صراحــة أن بعــض الجامعــات العربيــة تحوَّ
ســاحة للــصراع الســياسي والعقائــدي، وأكــد التقريــر عى أن بعــض الحكومــات العربية 
تقــوم بتشــجيع تيــارات سياســية بعينهــا عندمــا تــرى فـــي ذلـــك خدمـــة لأغراضهــا وهو 
الأمــر الــذي أثــر ســلبا عــى الحريــات الأكاديميــة وأصــاب الجامعــات العربيــة في مقتــل 

في مختلــف المســتويات ولاســيما في مجــال البحــث العلمــي .134
ــة الإنســانية ينســحب عــى المؤسســات  ــر التنمي ــي يقدمهــا تقري ــة الت وهــذه الرؤي
الأكاديميــة في دول الخليــج العــربي، وهــذا مــا يشــدد عليه المفكــر الإماراتي عبــد الخالق 
عبــد الله ويؤكــد عــى الطابــع الســياسي لتشــكيل الجامعــات الخليجيــة إذ يقــول: »إنَّ 
الدافــع الســياسي هــو ربــما القاســم المشــترك لتأســيس كل الجامعــات الخليجيــة. بيــد 
أن التأكيــد عــى الدافــع الســياسي وراء إنشــاء الجامعــة ليــس شرا كلــه. بــل ربــما كان 
الدافــع الســياسي خــرا إذا اكتشــفت الســلطة السياســية بالوقــوف بجانــب الجامعــة و 

ــة العليــا« 135.  رعايتهــا مــن أجــل تحقيــق غايتهــا العلميــة و المجتمعيَّ
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ل عمليـة تسـيس التعليم العـالي وأدلجته إحـدى الكوارث التـي ابتُيِ  هـذا وتُشـكِّ
بهـا المجتمـع والتربيـة في العالم العـربي بعامة حيث تمَّ تحويل المؤسسـات الجامعية إلى 
منصـات سياسـية تقـوم بخدمـة أيديولوجيا الأنظمة السياسـية القائمـة. وفي الخليج 
المختلفـة:  السياسـية  التيـارات  بـين  للـصراع  سـاح  إلى  الجامعـات  لـت  العـربي تحوَّ
ـز هذا الصراع عى المناهج والسياسـات التربوية.  الليبراليـة منهـا والأصولية. ويتركِّ
ولا مـراء في أنَّ هـذا التسـيس قـد أفـرغ العمليـة التربويـة مـن محتواهـا في مختلـف 
مسـتويات التعليـم في العـالم العـربي كما هو الحـال في بعض الدول الخليجية ولاسـيما 
الوضعيـة لم تسـتطع أي وزارة أن  التعليـم الجامعـي. وضمـن هـذه  في مسـتويات 
تـؤدي دورهـا في تطويـر النظـام التربـوي؛ لأن أي تغير أو تطوير وطنـي كان يواجه 
مـن قِبَـلِ التيـارات السياسـية، فـكان أن بقـي الإصـلاح التربـوي التنمـوي في حالـة 
تأرجـح، وبقيـت التربيـة عـى منـوال مـا عرفـت بـه مـن رضـوخ واستسـلام لواقـع 

القـوى والتيـارات السياسـية المصاحبة.
ــألة  ــن( مس ــة البحري ــية بجامع ــوم السياس ــتاذ العل ــار )أس ــر النج ــاول باق ويتن
ــت وزارات  ل ــول: »تحوَّ ــج فيق ــم في دول الخلي ــة والتعلي ــياسي للتربي ــف الس التوظي
التيــارات  تتصــارع عليهــا  الثمانينــات إلى محميَّــات حزبيــة  بدايــة  مــن  التعليــم 
السياســية بأطيافهــا المتنوعــة: )قوميــة ـ إســلامية ـ ليبراليــة(، وســيطرة البعــض 
ــظ  ــة«136. ويُلاح ــا التربوي ــج وهويته ــوى المناه ــى محت ــة ع ــة الثقافي ــه الهيمن وفرض
الباحثــون أنَّ  كثــرًا مــن الــوزراء الذيــن مــروا عــى وزارت التربيــة والتعليــم ممــن 
ملكــوا رغبــة وتصــوراً حقيقيًّــا عــن مســتقبل التعليــم كانــوا يخفقــون سريعــاً كنتيجــة 

ــة 137.  ــتويات التربوي ــف المس ــة في مختل ــات الأيديولوجي ــة للصراع طبيعي
 وتتعـرض الأنظمـة التربويـة ومـا تزال لأنـماط مكثفة مـن الهيمنـة الأيديولوجية 
عـى مضمـون التعليـم واتجاهاتـه الفكريـة. وأصبـح النظـام التعليمـي رهـن رؤى 
وتصـورات أيديولوجية مختلفة فكلُّ تيَّار سـياسي يريـد أن يفرض أفكاره وتصوراته 
ورمزياتـه وأيديولوجيتـه في التعليـم بمختلـف مسـتوياته مـن الروضـة إلى التعليـم 
العـالي. وتكمـن خطـورة هـذه الهيمنـة الأيديولوجيـة في أنهـا مـن نصيـب التيـارات 
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التقليديـة، وقـد أفـرغ هـذا الطابـع الأيديولوجـي التعليـم مـن مضمونـه، ودمّـر كل 
ـا ضعيفًـا غـر قـادر عـى مواكبـة العمليـة التنموية.  ماتـه التربويـة، وجعلـه هشًّ مقوِّ

وممــا لا شــك فيــه أن تســيس الجامعــات الخليجيــة – وحالهــا لا يختلــف كثــرًا عن 
ــة -قــد لعــب دورا كبــرا في إفــراغ الجامعــة مــن الحريــات  حــال الجامعــات العربي
ــة التــي يجــب أن تتمتــع بهــا وأن تنطلــق مــن مظلتهــا في تحقيــق رســالتها  الأكاديمي
العلميــة. ويتضــح جليًّــا عــبر الرصــد السوســيولوجي أن الجامعــات الخليجيــة 
ا وهــذا يعنــي أنهــا خاضعــة للتدخــل الســياسي، أو أنهــا مصدومــة بقــوة  مسيســة جــدًّ
التيــارات السياســية التــي جعلــت مــن الجامعة ســاحا للصراع بــين القوى السياســية 
ــياسي أو إلى  ــم الس ــادر للدع ــا إلى مص ــة وتحويله ــى الجامع ــيطرة ع ــل الس ــن أج م
مــوارد سياســية للتيــارات والقــوى السياســية. ويُمكــن ملاحظــة نشــاط التيــارات 
السياســية المبطنــة الخفيــة المتكتمــة تحــت تســميات مدنيــة كالتجمعــات والنقابــات 
ل أذرع هــذه القــوى السياســية في  والتيــارات والمؤسســات الخريــة التــي تُشــكِّ
ــا وأســاتذتها.  الســيطرة والهيمنــة عــى الجامعــات بطلابهــا وموظفيهــا وإداريهِّ
فتســيس الجامعــات مــرض عضــال يــضربُ أوصــال هــذه الجامعــات ويصيبهــا في 
لهــا إلى أشــلاء ركاميــة خاويــة مــن المعنــى والدلالــة. وفي هــذا  مقتــل علمــي، ويحوِّ
الأمــر يقــول رئيــس جامعــة فيلادلفيــا الدكتــور مــروان كــمال في هــذا الســياقمؤكدا 
ــر الجامعــات يبــدأ مــن عــدم تسيســها  عــى خطــورة تســيس الجامعــات: »إن تطوي
واســتقلالية إدارتهــا وأمنهــا  الجامعــي ، ودعــا إلى إبعــاد السياســيين عــن الجامعــات 
ــن  ــا وم ــن داخله ــدار م ــي تُ ــات الت ــث إن الجامع ــم،   حي ــم  في التعلي ــدم تدخله وع
التــي يُمكنهــا أن تحقــق نجاحهــا المعــرفي  إدارتهــا الأكاديميــة هــي الجامعــات 

ــي«.138 والعلم
وضمــن هــذه الصــرورة يشــر الدكتــور عبــد الخالــق عبــد الله إلى كارثيــة هــذا 
التســيس ويــرى جامعــة الإمــارات العربيــة وربــما معظــم الجامعــات الخليجيــة 
إلى  أقــرب  هــي  و  والصــرورة،  التشــكيل  هــي جامعــات في طــور  الأخــرى، 
ــد  ــة. ويؤكِّ ــة وأكاديمي ــة معرفي ــات علمي ــا إلى جامع ــة«139 منه ــرة الجامعي »الظاه
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ر تجربــة العديــد مــن المؤسســات الجامعيــة  الكاتــب عــى أنَّ جامعــة الإمــارات تكــرِّ
العربيــة المرتبطــة بالوظيفــة الحكوميــة، و التــي لم تعــد أكثــر مــن مؤسســات لتخــرج 
الموظفــين، الذيــن، كــما يقــول الدكتــور حســن الإبراهيــم: » لا يســتطيعون ســوى 

ــر« 140. ــذ لا التفك التنفي
ــار  ــن ( في مس ــة البحري ــية بجامع ــوم السياس ــتاذ العل ــار )أس ــر النج ــر باق ويش
آخــر إلى »ارتفــاع درجــة تدخــل الدولــة في مؤسســات التعليــم الجامعــي الــذي قــد 
يصــل إلى درجــة التوجيــه الدقيــق للبرامــج والســياقات، وهــو تدخــل رغــم إدراكنــا 
لضرورتــه في مرحلــة التأســيس« إلا أنــه أصبــح عبئــا عــى المســرة الأكاديميــة 
ــد  ــل أح ــن أن يمثِّ ــه يُمك ــلا: »إلا أن ــار قائ ــف النج ــة، ويضي ــات الخليجي للجامع
ــن دون  ر م ــوَّ ــن أن تتط ــي لا يُمك ــا الت ــة العلي ــة التعليمي ــل في العملي ــادر العط مص
فســحة فكريــة ودعــم ســياسي، رغــم مــا قــد يســببه هــذا مــن بعــض الضيــق. 
فالجامعــات الغربيــة النمــوذج لم يكــن بإمكانهــا أن تحتــل هــذه المكانــة والســمعة مــن 

ــما«141. ــت به ــين حظي ــة اللت ــتقلالية العالي ــة والاس ــحة الفكري ــذه الفس دون ه
الجامعـات  تسـيس  مسـألة  في  بدلـوه  الحمـد  تركـي  السـعودي  المفكـر  ويـدلي 
وأدلجتهـا في السـعودية فيحدثنـا عـن المرحلـة التي سـادت فيها الصحوة الإسـلامية 
لتضـع بصمتهـا عـى الجامعـات ومؤسسـات التعليـم العـالي في تسـعينيات القـرن 

المـاضي يقـول الحمـد: 
»خــلال الفــترة التــي ذهبــت فيهــا للدراســة في أمــركا )فــترة الثمانينيــات(، كان 
ــوع  ــد اختطفــت الجامعــة )...(فغــاب ذاك التن ى بالصحــوة الإســلامية ق ــا يُســمَّ م
الثقــافي والنشــاط الفكــري الــذي كان ســائدًا أيــام كنــت طالبًــا ومعيــدًا فيهــا، لم يعــد 
هنــاك إلا خــط واحــد لا خــطَّ غــره؛ مَــنْ يَنحــرفْ يُوصَــمْ بالزندقــة العلمانيــة وأمور 
لم نكــن نعرفهــا في الأيــام الذهبيــة للجامعــة. هَيْمَــنَ الإســلاميون عــى كل مرافــق 
ــث  ــه بحي ــوز تدريس ــا لا يج ــوز وم ــا يج ــددوا م ــا، وح ــا ومناهجه ــة وإدارته الجامع
ــة لفكــر واحــد  ــة بطبيعــة الحــال، إلى حاضن لــت الجامعــة، ومــن ضمنهــا الكلي تحوَّ



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير  114

فــه، ولم يعــد هنالــك مــن نشــاط ثقــافي إلا مــن خــلال رعــاة هــذا الفكــر  مغــال في تطرُّ
الــذي تغلغــل في مســام الجامعــة التــي تحولــت إلى مجــرد منشــور يُبــرِّ بفكــر هــؤلاء. 
إضافــة إلى الانحــدار الثقــافي الــذي آلــت إليــه الجامعــة، فقــدت اســتقلاليتها بعــد أن 
لــت بدورهــا إلى مؤسســة بروقراطيــة بعــد  أصبحــت تابعــة لــوزارة حكوميــة، فتحوَّ

أن كانــت مؤسســة أكاديميــة حقيقيــة.142
ويتابــع الحمــد وصفــه لوضعيــة المناهــج والحريــات الأكاديميــة فيقــول »حتــى 
ــح  ر، أصب ــرَّ ــج المق ــن المنه ــه ضم ــا يدرس ــار م ــتاذ يخت ــد أن كان الأس ــج، وبع المناه
المرجــع خاضعًــا للتمحيــص والتدقيــق وفــق معيــار مــا يجــوز ومــا لا يجــوز. لم تعــد 
ى جامعــة. في مثــل هــذا الجــو،  هــذه هــي الجامعــة التــي أعــرف، إن كان لهــا أن تُســمَّ
ــن  ــا م ــن عامً ــل عري ــى أكم ــاوم حت ــت أن أق ــرًا، حاول ــه كث ــت في ــذي حورب ال
التدريــس كــي أحصــل عــى تقاعــد مبكــر، ولــذا مــا إن حــلَّ عــام 1990م، حتــى 
طلبــت إحالتــي إلى التقاعــد المبكــر، فغــادرت محبوبتــي التــي كانــت غر آســف«.143
ــد الكاتــب الكويتــي طــلال الســعيد الحضــور المكثــف  وفي هــذا الخصــوص يؤكِّ
للتســيس في جامعــة الكويــت إذ يقــول: »الجميــع يعلــم أنَّ جامعــة الكويــت ومــع 
ــا  ــي واخترقته ــلابي والمجتمع ــاطها الط ــتمر في نش ــع مس ــديد في تراج ــف الش الأس
الأحــزاب والتكتــلات بشــكل أصبــح واضحًــا للجميــع، بــدءًا مــن انتخابــات 
ــرة لمواقعهــم لصالــح الحــزب أو  ــة باســتغلال بعــض الدكات ــة ونهاي اتحــادات الطلب
ــى  ــا ع ــر خافيً ــذا الأم ــد ه ــة، ولم يع ــس الام ــول إلى مجل ــة للوص ــة أو القبيل الطائف
أحــد، فقــد أصبــح عــى رؤوس الأشــهاد، فانحــر دور الجامعــة المجتمعــي، 
واختفــت جميــع الأنشــطة التــي كانــت الجامعــة تتميــز بهــا في عصرهــا الذهبــي قبــل 

ــا.144 ــزاب عليه ــيطرة الأح س
ــت في  ــة الكوي ــماع في جامع ــم الاجت ــتاذ عل ــراح أس ــي الط ــور ع ــزي الدكت ويع
ــول:  ــا فيق ــادث فيه ــيس الح ــت إلى التس ــة الكوي ــف جامع ــع تصني ــه تراج ــاء مع لق
ــارة للعلــم وكانــت تتصــدر الجامعــات  »إنَّ جامعــة الكويــت كانــت في الســابق من
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الخليجيــة، ولكــن تســيس العمليــة التعليميــة )...(أدَّى إلى تراجــع جامعــة الكويــت 
ــة.145 ــات العالمي في التصنيف

وننتهـي هنـا إلى القـول بـأنَّ التسـيس الأكاديمـي للجامعـات يضعـف مـن قـدرة 
هـذه الجامعـات عـى تطوير نفسـها وممارسـة دورها الحضـاري. ولا يُمكـن لنا في أيِّ 
حـال أن نتصـور أن جامعـات مسيسـة سـتكون قادرة في يـوم من الأيام عـى مواجهة 
مصرهـا ومصـر مجتمعاتها. وهذا التسـيس الـذي لاحظناه من خـلال آراء المفكرين 
وملاحظاتنـا الأكاديميـة يُوحـي بأن الجامعات الخليجيـة لا يُمكنها عى هذه الصورة 

مـن ممارسـة دورهـا المطلوب في زمـن الثـورة الصناعية بتحدياتهـا الفائقة. 

6-6-مخرجات الجامعات وسوق العمل في الجامعات الخليجية: 
ل مسـألة عمالـة  وضمـن هـذه الصـرورة الثوريـة التـي يشـهدها العـصر، تُشـكِّ
الخريجـين وتوظيفهـم التحدي الأكبر الذي تواجهه الجامعـات الحديثة، فالعمل بعد 
التخـرج يمثـل القضيـة الحيويـة لملايـين الخريجـين في العـالم لأن العمـل يمثـل شريان 
الحيـاة والوجـود بالنسـبة لـكل كائـن يعيـش في هـذا العـصر، ولـذا فـإن الجامعـات 
تواجـه وسـتواجه أيضـا أسـئلة حيوية حـول مصر الطـلاب ومكانهم في عـالم الحياة 
بعـد التخـرج. لقـد بـدا واضحـا حتـى اليوم إلى حـد اليقين بـأنَّ التقنية الجديـدة التي 
تعتمـد عـى الـذكاء الاصطناعـي والأتمتـة السـيبرانية سـتؤدِّي إلى انقـلاب جـذري 
في مفهـوم العمـل والوظيفـة والتشـغيل. ويتضـح عـبر مختلـف المـؤشرات أن سـوق 
العمـل يتطلـب اليـوم مهـارات مختلفـة عـن هـذه التـي عرفتهـا الإنسـانية في الثـورة 
الصناعيـة الثالثـة حيـث كانـت تكنولوجيـا المعلومـات هـي المحـرك الرئيـس للحياة 
الاقتصادية. هذا وتشـر الدراسـات اليوم إلى أن المهارات الجديدة المطلوبة في عصر 
الثـورة الصناعيـة الرابعـة تتمحور حـول مهارات التفكـر النقـدي، وإدارة الأفراد، 
التفـاوض،  عـى  والقـدرة  الأحـكام،  إصـدار  عـى  والقـدرة  العاطفـي،  والـذكاء 

والمرونـة المعرفيـة، وكذلـك المعرفـة الإبداعية.
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إذا كانـت الوظيفـة المعرفيـة للجامعـة تحتـل مركـز الصـدارة في الأداء الأكاديمي 
للجامعـة، فـإن تلبيـة احتياجـات المجتمـع مـن العمالـة والخـبرات العلميـة والفنيـة 
والتكنولوجيـة تمثِّـل الوظيفـة الثانيـة الموازيـة من حيـث الأهمية والخطـورة. فخريجو 
وإذا كان هـذا  المجتمـع  الجامعـات في  التـي تضخهـا  الدمـاء  لون  يُشـكِّ الجامعـات 
التدفُّـق فاسـدًا فسـد المجتمـع برمتـه. فالجامعـات تقـوم بإعـداد الخـبراء والمفكريـن 
لون  يشـكِّ المجتمـع وهـم  التـي يحتاجهـا  العلميـة  والكـوادر  والمهنيـين  والإداريـين 
لعبـت  وقـد  المجتمـع.  يريدهـا  ومعرفيـة  علميـة  نهضـة  لأيـة  الحقيقـة  النوابـض 
الجامعـات في الـدول المتقدمـة هـذا الـدور تاريخيًّـا وكانـت دائـمًا تُغطـي الحاجـات 
المتناميـة للمجتمعـات الإنسـانية إلى الخـبرات والمهـارات والقـدرات التـي يحتاجهـا 

الاقتصـاد وتتطلبهـا الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة القائمـة.

ويُلاحـظ تاريخيًّـا أنَّ الجامعـات المتقدمـة لم تقـف عنـد حـدود الاسـتجابة لمطالـب 
واتجاهـات  سياسـات  رسـم  في  فاعـلا  دورًا  تلعـب  كانـت  بـل  الاقتصاديـة  السـوق 
م  الحيـاة الاقتصاديـة بوصفهـا شريـكًا فاعـلا في تجديـد وابتـكار مختلـف أشـكال التقـدُّ
الاقتصـادي والاجتماعـي. وهـذا يعنـي أنـه يتوجـب عـى الجامعـات ألا تكـون مجـرد 
ناقـل سـاذج للمعرفـة ومـزود لهـا بـل يجـب أن تكـون شريـكا في عمليـة تغيـر المجتمع 
وابتـكار حركتـه والمشـاركة في نهضتـه. وهـذا يعنـي أنـه يجـب ألا تكـون اسـتجاباتها 
سـلبية رهنـًا لحركة الأسـواق وإيقاعات المطالـب عى القوى البريـة المؤهلة. وأقل ما 
يُمكـن للجامعـات النشـطة أن تتنبَّأ عـى الأقل بالمسـارات الجديدة للحيـاة الاقتصادية 
والاجتماعيـة وأن تكـون عـى أهبة الاسـتعداد للتجـاوب تجاوبا فاعلا نشـطا مع حركة 

السـوق الاقتصاديـة والاحتياجـات العلميـة والوظيفيـة لسـوق العمـل. 
ويُمكـن الملاحظـة أيضًـا وفي هـذا السـياق أن معادلـة العـرض والطلـب قـد تصبـح 
ل عرضًـا مبتكـرًا  غـر مناسـبة فيـما يتعلـق بالوظائـف، إذ يجـب عـى الجامعـات أن تُشـكِّ
يسـبق الطلـب في أسـواق العمـل واحتياجاتـه، وهـذا يعنـي أنـه يجـب عـى الجامعـة أن 
تكـون مبـادرة في تكييف السـوق واسـتباقه وفرض شروطهـا الأكاديميـة الوظيفية فيه. 
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مـع  تتوافـق  لا  الخليجيـة  الجامعـات  مخرجـات  أن  الدراسـات  معظـمُ  تبـينِّ 
متطلبـات سـوق العمـل من حيث التأهيـل المطلوب، ولا مـع الاحتياجات الحقيقية 
للمجتمـع. فالجامعـات في الخليـج كـما هـي في العـالم العربي أشـبه بالمـدارس الثانوية 
فيهـا مختلـف  وتغيـب  المسـاء،  عنـد  وتغلقهـا  الصبـاح،  أبوابهـا في  تفتـح  الكـبرى: 
الأنشـطة العلميـة والبحثيـة، وتقـلُّ مراكز البحوث والدراسـات والأنشـطة الثقافية 

والأدبيـة والعلميـة. 

وتكفـي نظـرة خاطفـة عـى مؤسسـاتنا وجامعاتنـا الخليجيـة والعربيـة أن نـدرك 
العمـل  سـوق  مـع  التفاعـل  عـى  الجامعـات  بقـدرة  تتعلـق  التـي  المأسـاة  حجـم 
مـن  هائلـة  بأعـداد  تدفـع  الخليجيـة  فالجامعـات  الحيويـة.  لمتطلباتـه  والاسـتجابة 
خريجيهـا غـر المؤهلـين إلى سـوق العمـل بطريقـة اعتباطيـة فوضويـة لا تقـوم عـى 
ج أعـدادًا كبـرة مـن الخريجـين الذيـن  تخطيـط مسـبق وممنهـج. فهـذه الجامعـات تخـرِّ
تنقصهـم المهـارات الحقيقيـة المطلوبـة في سـوق العمـل، كما أنهـا تطرح أعـدادا كبرة 
مـن خريجيهـا في مجـالات تعـاني مـن فائـض مخيـف في سـوق الوظائـف والعمـل. 
وضمـن هـذه الصـرورة تلعـب هـذه الجامعـات دورا سـلبيًّا في الحيـاة الاجتماعيـة، 
في  الكبـرة  البطالـة  أخطرهـا  الاجتماعيـة  المسـتويات  في  هائلـة  مشـكلات  ـد  وتولِّ
أسـواق العمـل، ويضـاف إلى ذلـك البطالـة المقنعـة التي تـؤدي بدورهـا إلى كم كبر 
مـن المشـكلات الاجتماعيـة والسياسـية. وهـذا التدفـق للخريجـين غـر المنظَّـم وغر 

المؤهـل يكـون دائـما عـى حسـاب مـوارد هـذه البلـدان واقتصادياتهـا. 
وتكفـي نظـرة خاطفـة أخـرى إلى هـذه الجامعات لنجـد تضخما مريعـا في العلوم 
الإنسـانية عـى حسـاب العلـوم الدقيقـة والتطبيقيـة في مجـالات: الطـب والهندسـة 
والعلـوم الحديثـة. ففـي الوقـت الـذي تكـون أسـواق العمـل في البلـدان الخليجيـة 
متخمـة بالشـهادات العلميـة في مجـال الإنسـانيات، تعـاني فيـه مـن نقـص مخيـف في 
الخـبرات والكفاءات ضمن قطاعات اقتصادية واسـعة ولاسـيما القطاعات العلمية 
والمعرفيـة، وهـذا يـؤدي لاحقًـا إلى إشـكالية اسـتقطاب الخـبرات الأجنبيـة بشـكل 
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ل أساسًـا لنـوع مـن البطالـة المخيفـة في  واسـع في قطاعـات اقتصاديـة واسـعة ويُشـكِّ
صفـوف الخريجـين الشـباب. 

والمسـألة الأخطـر التـي نناقشـها في هـذا البحث هـو اختفـاء الوظائـف التقليدية 
وظهـور وظائـف علميـة مـن نـوع جديـد وهنـا تكمـن الإشـكالية الكـبرى لمسـألة 
التكيـف مـع الثـورة الصناعيـة الرابعـة. ولننظـر الآن إلى بعـض الشـهادات الحيَّـة 
للأكاديميـين والخـبراء التـي تتناول مسـالة عـدم المواءمة بين سـوق العمل وخريجي 

الجامعـات الخليجيـة وضعـف كفـاءة الخريجـين في مختلـف المياديـن العلميـة. 
ــة  ــول: »إنَّ جامع ــة فيق ــذه القضي ــت( ه ــراح )الكوي ــي الط ــور ع ــاول الدكت يتن
الكويــت تمــدُّ ســوق العمــل بالخريجــين دون أن تهتــم بجودتهــا، ودون ان تنظــر 
ــل مجلــس الأمــة  لوضعهــا المتراجــع خليجيًّــا وعالميًّــا، متســائلا: هــل يعقــل أن يتدخَّ
ــة  ــية للجامع ــلات السياس ــف التدخ ــا إلى وق ــة؟! داعيً ــول في الجامع ــب القب في نس

ــل«146. ــو الأفض ــة نح ــه الجامع ــى تتج حت
ويقــول الدكتــور عــارف الصحــاف )الســعودية(: »تبــين المقارنــة الريعــة 
ــبُّ  ــات في الأولى تص ــات الجامع ــة أن مخرج ــدول النامي ــة وال ــدول الصناعي ــين ال ب
ــما في الأخــرة ليســت كذلــك، لعــدم وجــود  ــم احتياجــات مصانعهــا، بين في صمي
المصانــع أصــلًا! وهــذا مــن شــأنه تكريــس المشــكلة أكثــر. فعــى ســبيل المثــال 
ــتى  ــين في ش ــن الخريج ــر م ــة الكث ــود الماضي ــعودية في العق ــات الس ــرزت الجامع أف
التخصصــات بــدون أدنــى فكــرة عــن متطلبــات ســوق العمــل !« 147.ويتابــع 
الصحــاف شــهادته بالقــول: »في نهايــة الأمــر تأخــذ مشــكلة عــدم مواءمــة مخرجــات 
الجامعــات لمتطلبــات الســوق أبعــادًا كثــرة، ولا يمكــن حصرهــا في الجامعــات 
ــة والمراكــز  فقــط وإنــما تشــترك معهــا في الإخفــاق وزارة التخطيــط والمعاهــد المهني
ــة  ــة المدني ــة ووزارة الخدم ــوم والتقني ــز للعل ــد العزي ــك عب ــة المل ــل مدين ــة مث البحثي

ــح.148 ــارها الصحي ــفينة إلى مس ــادة الس ــدة لإع ــة واح ــا كمنظوم وغره
ــه إلى  ــارة من ــعودية( في إش ــود )الس ــح الحم ــن صال ــد الله ب ــده عب ــا يؤكِّ ــذا م وه
ضعــف المواءمــة مــا بــين احتياجــات ســوق العمــل وخريجــي الجامعــات الســعودية 
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إذ يقــول: »إن دور الجامعــات المفــترض الإتيــان بــه عامــة، لا يُمكــن أن يقتــصر عــى 
تخريــج دفعــات متتاليــة مــن الطلبــة ودفعهــم إلى ســوق العمــل دون التركيــز إلى مــا 

تتطلبــه هــذه الســوق مــن احتياجــات فعليــة«. 149
ــروي  ــن؟ ي ــة البحري ــم في مملك ــاد في التعلي ــاك فس ــل هن ــوان ه ــه بعن ــة ل في مقال
لنــا خالــد قمــبر أنــه في أواخــر الســبعينات... وفي مقابلــة خاصــة مــع وزيــر التعليــم 
الصهيــوني... صرح الأخــر بــأن الجامعــات في إسرائيــل تخــرج ســنويا في المتوســط 
ــم،  ــذا الرق ــج ه م البرنام ــدِّ ــتصغر مُق ــا، فاس ــا متخصصً ــا أكاديميًّ ــا أو فنيًّ 80 عالم
فطمأنــه الوزيــر الصهيــوني بــأن هــذا الرقــم يُعــدُّ كبــرًا بالمقاييــس العلميــة العالميــة 
المتخصصــة التــي تعتمــد عــى الكيــف... وليــس عــى الكــم! »ومــن بــاب التهكــم 
عــى وضــع التعليــم في الــدول العربيــة أفــاد الوزيــر الصهيــوني بــأن جامعــات 
العــالم العــربي بكاملهــا... يتخــرج منهــا مــا يقــارب مليــون خريــجٍ! عــى رغــم مــن 
ــا العــربي الكبــر!  ــه اليــوم يعكــس حقيقــة مــرة في عالمن هــذا التهكــم الصــارخ، فإن
ومازالــت صدمــة مخرجــات التعليــم الجامعــي أيضًــا مؤســفة! فالشــهادات الجامعيــة 
اليــوم أصبحــت مجــرد تــرف اجتماعــي، والحصــول عــى المراتــب العليــا كشــهادات 
الدكتــوراه أصبحــت زخرفــة جوفــاء... والشــهادات الجامعيــة: البكالوريــوس 
والماجســتر وحتــى الدكتــوراه أصبحــت مجــرد ســلعة تُبــاع وتُشــترى في ســوق 

النخاســة والجهــل المنتــرة تحــت غطــاء الجامعــات الخاصــة والعامــة أيضــا!«150
ويشــر أشرف ســعد العيســوي في مقالــة لــه حــول: الفجــوة بــين مخرجــات 
التعليــم العــالي وعمليــة التنميــة في دول مجلــس التعــاون، إلى خطــورة عــدم المواءمــة 
والتنســيق بــين كفــاءة مخرجــات التعليــم وســوق العمــل الخليجــي ويعــزي ذلــك 
إلى ضعــف العلاقــة بــين مؤسســات التعليــم العــالي ومؤسســات المجتمــع الأخــرى، 
وهــو الأمــر الــذي يترتــب عليــه انتفــاء العلاقــة بــين مخرجــات العمليــة التعليميــة 
ومتطلبــات ســوق العمــل، وهــذا بــدوره ينعكــس ســلبًا عــى عمليــة التنميــة 
الاقتصاديــة والبريــة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي.151 وهــذا بــدوره يؤســس 
إلى عجــز التعليــم العــالي والفنــي )الصناعــي والتجــاري( الدائــم عــن توفــر العمالــة 
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في بعــض القطاعــات، ممَّــا دفعهــا إلى الاعتــماد بشــكل أســاسي عــى العمالــة الماهــرة 
والفنيــين الذيــن تســتقدمهم مــن بعــض الــدول الأجنبيــة وخصوصــاً دول جنــوب 
شرق آســيا والهنــد وباكســتان، حيــث تــتراوح أعــداد العمالــة الوافــدة في دول 

ــة مــن مجمــوع القــوى العاملــة«.152 المجلــس مــا بــين 60- 70 في المائ
غــم مــن الجهــود الحكوميَّة  ــه وعــى الرَّ وفي هــذا الســياق تــرى ســامية الجبــالي: »أنَّ
لتطويــر قطــاع التعليــم وحرصهــا عــى تقديــم تعليــم يُضاهــي المســتويات العالميــة 
مــة جــودةً، فــإنَّ مؤسســات التعليــم العــالي في دول مجلــس  وينافــس البلــدان المتقدِّ
ــة بالكفــاءات وهــو  التعــاون الخليجــي ماتــزال عاجــزة عــن تزويــد السّــوق المحلي
بهــا إلى الخــارج أو جلــب الطّاقــات البريــة الأجنبيــة  مــا يضطرهــا إلى ابتعــاث طلاَّ

لتأمــين احتياجاتهــا مــن الكفــاءات«.153
ــد الدكتــور طــارق باشــا عــماد في مقالــة لــه بعنــوان: )هــل ســتلتحق  ويؤكِّ
جامعاتنــا بركــب الجامعــات العالميــة في القــرن الواحــد والعريــن ؟( خطــورة 
ــذا  ــرى أن ه ــة وي ــات العربي ــح في الجامع ــط واض ــين دون تخطي ــدد الخريج ــادة ع زي
ــة  ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــى الحي ــرًا ع ل خط ــكَّ ــين ش ــداد الخريج ــق في أع التدفُّ
ــد زيــادة عــدد الجامعــات والكليــات  فيقــول: »لقــد كرهــت ســماع الأرقــام التــي تؤكِّ
ــدًا مــن الإرهــاق للاقتصــاد  ــي إلا مزي ــة والخريجــين لأنهــا لا تعن والأقســام والطلب
الوطنــي بتوفــر اعــداد هائلــة مــن الخريجــين لشــغل وظائــف دولــة لا حاجــة للبــلاد 
ــعة  ــة واس ــة لريح ــكلة البطال ــق مش ــاهم في خل ــة تُس ــك فالدول ــا، وبذل ــد منه لمزي
ــتطيع  ــي، دون أن تس ــم الجامع ــى تعليمه ــرة ع ــوارد كب ــصرف م ــين، ت ــن الخريج م
توفــر وظائــف مناســبة لهــذه الأعــداد الكبــرة مــن الخريجــين الذيــن تزيــد أعدادهــم 
عــن حاجــة البــلاد.«154 ويســتطرد عــماد في قولــه: »فعــدد الخريجــين ليــس بالمــؤشر 
ــة.  ــة الجامعــة في توفــر حاجــات المجتمــع مــن القــوى العامل ــد فعالي ــكافي لتأكي ال
والارقــام بالتأكيــد لا تــدلُّ عــى الرقــي فعــى ســبيل المثــال في دراســة لليونســكو عــام 
2007 ظهــر أنَّ عــدد الخريجــين في 19 دولــة ناميــة يفــوق بكثــر عــدد الخريجــين في 
دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة التــي تظــم 30 دولــة صناعيــة متطــورة، 
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ويتخــرج في الهنــد أكثــر مــن 200.000 مهنــدس في حــين لا يزيــد عــدد الخريجــين 
ــد عــى أهميــة  ا 155.وهــذا كلــه يؤكِّ في بلــدان الاتحــاد الأوربي عــن 20.000 ســنويًّ
النوعيــة والتخطيــط والتنســيق ومســتوى التأهيــل في علاقــة الخريجين بســوق العمل 
والحيــاة الاقتصاديــة. ففــي الغــرب إذا لم يحصــل الخريــج عــى عمــل في الصناعــة وفي 
المواقــع الإنتاجيــة أو الخدميــة ذات العلاقــة يعتــبر ذلــك هــدرًا للأمــوال ومضيعــة 
لجهــود التدريســيين. وهنــا يتســاءل طــارق باشــا عــماد قائــلا: لمــاذا نســتمر في تخريــج 
هــذا العــدد الهائــل مــن كــوادر ليــس لهــا طلــب في ســوق العمــل؟ لمــاذا نســتمر في 
ــل  ــوق العم ــا س ــزة يحتاجه ــة ومتمي ــة عالي ــاج نوعي ــتطيع إنت ــا لا نس ــاق طالم الإنف

الداخــي والخارجــي؟156
ومــن التحديــات الكــبرى التــي تتعلــق بالمواءمــة بــين مخرجــات الجامعات وســوق 
ــا  ــات م ــلاب في الجامع ــع الط ــف في توزي ــر ومخي ــل كب ــود خل ــكالية وج ــل إش العم
بــين العلــوم الإنســانية والعلــوم الدقيقــة. ففــي الســعودية عــى ســبيل المثــال وليــس 
الحــصر يمثــل التضخــم في »التخصصــات النظريــة« المتكاثــرة في الجامعات الســعودية 
واحــدة مــن أهــمِّ الإشــكاليات التــي تعانيهــا العلاقــة بــين الجامعــات وســوق العمــل. 
ــدد إلى 86.82%، في  ــذا الع ــن ه ــة م ــالات النظري ــي المج ــبة خريج ــت نس ــد بلغ لق
حــين لم تتجــاوز نســبة خريجــي المجــالات العلميــة 10.67%، وانخفضــت النســبة في 
ــد إحصائيــات وزارة التعليــم  ــة إلى 2.5% فقــط. وتؤكِّ خريجــي التخصصــات الطبي
ــع التخصصــات المختلفــة يســر في اتجــاه معاكــس للتوقعــات، إذ أن  العــالي أن توزي
ــي  ــن باق ــبر م ــبة أك ــارع بنس ــانية يتس ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــص العل ــو في تخص النم
ــث  ــا، حي ــوم والتكنولوجي ــة العل ــه أهمي ــزداد في ــذي ت ــت ال ــات، في الوق التخصص
ازدادت نســبة الطــلاب في الدراســات الإنســانية والاجتماعيــة مــن 59.2% في عــام 
ــوم  ــلاب في العل ــبة الط ــت نس ــام 1416هـــ، وانخفض 1405هـــ إلى 77.3% في ع
ــن %9.4  ــة م ــوم الطبي ــلاب في العل ــبة الط ــن 11.8% إلى 4.6%، ونس ــية م الهندس
إلى 2.7%، وكذلــك انخفضــت نســبة الطــلاب في العلــوم الطبيعيــة مــن 8.2% إلى 

ــن 3% إلى %1.4. 157 ــة م ــوم الزراعي 6.5%، وفي العل
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ــوط  ــه: »أن الضغ ــة ل ــع في دراس ــدالله المني ــد عب ــور محم ــتاذ الدكت ــد الأس ويؤكِّ
الكبــرة عــى مؤسســات التعليم العــالي أدَّت إلى قبــول أعداد كبــرة في التخصصات 
ـا أدَّى إلى اختــلال التــوازن بــين  النظريــة التــي لا تحتــاج إلى تجهيــزات كثــرة، ممّـَ
التخصصــات النظريــة والعلميــة، ممَّــا نتــج عنــه زيــادة في أعــداد الخريجــين مــن هــذه 

الكليــات بدرجــة تفــوق حاجــة ســوق العمــل«.158
ويشــر المنيــع، في دراســته هــذه، إلى أن هــذه الضغــوط أنتجــت أيضــاً انخفاضــاً 
ــي  ــادة عــدد الســنوات الت ــل ذلــك في زي ــة، ويتمثَّ ــة والخارجي ــاءة: الداخلي في الكف
ج، وانتهــى الأمــر أخــراً إلى »عــدم  يقضيهــا الطالــب في الجامعــة قبــل أن يتخــرَّ
ــك  ــات وتل ــض التخصص ــات في بع ــين والخريج ــلات الخريج ــين مؤه ــجام ب الانس

ــاج إليهــا ســوق العمــل«.159 ــي يحت الت
وفي هـذا السـياق حـول إشـكالية المواءمـة بـين مخرجـات التعليـم العـالي وسـوق 
العمـل في دول الخليـج العربيـة يقـول أسـتاذ إدارة الجامعات وتخطيـط واقتصاديات 
التعليـم العـالي في جامعـة الملـك سـعود الدكتـور عبد الرحمـن بن أحمد محمـد صائغ: 
»إنـه لكـي يتحقـق لمؤسسـات التعليـم العـالي الخليجية مسـتويات عالية مـن الكفاءة 
الخارجيـة لابـدَّ من أن تسـارع إلى مواءمة نواتجها مع متطلبات سـوق العمل. ولكي 
تصـل سـوق العمـل الخليجيـة إلى الوضـع الأمثـل مـن التـوازن والاسـتقرار فإنهـا 
في حاجـة إلى توظيـف نواتـج التعليـم العـالي القـادرة عـى الإنتـاج، إذ أن اسـتمرار 
ل مصدرًا لنشـوء حال من عدم الاسـتقرار أو  الاعتـماد عـى العمالـة الوافدة قد يُشـكِّ
التـوازن مـن منظـور إسـتراتيجي لسـوق العمـل، إضافـة إلى ما يسـببه مـن ارتفاع في 

معـدلات البطالـة بين خريجـي مؤسسـات التعليـم العالي«. 
تتجــاوز  لم  الطبيــة  التخصصــات  في  المقيديــن  نســبة  أن  الأرقــام  ــح  وتوضِّ
2.74% مــن بــين مجمــوع الطــلاب والطالبــات المقيديــن في الجامعــات الســعودية 
عــام 1422/1421هـــ حســب إحصائيــات وزارة التعليــم العــالي. ويقابــل ذلــك 
ــة  ــة الحكومي ــات الصحي ــعودية في المؤسس ــة الس ــف الطبي ــحٌ في الوظائ ــحٌّ واض ش
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ــر  ــاً بغ ــر قياس ــة تُذك ــا أهمي ــعوديين فيه ــاء الس ــبة الأطب ــل نس ــة. إذ لا تمثِّ والخاص
الســعوديين، وهــو مــا يعنــي أن البــلاد ســتكون في حاجــة -وعــى نطــاق واســع- 

ــور.160 ــر منظ ــدى غ ــدة إلى م ــة الواف ــوادر الطبي إلى الك
دول  تواجهــه  التــي  الحــاد  النقــص  إلى  العيســوي  أشرف  الدكتــور  ويشــر 
ــم العــالي والفنــي  ــة في ظــل عجــز التعلي ــة الوطني المجلــس في القــوى العاملــة الفني
)الصناعــي والتجــاري( الدائــم عــن توفــر العمالــة في بعــض القطاعــات، ممَّــا دفعهــا 
إلى الاعتــماد بشــكل أســاسي عــى العمالــة الماهــرة والفنيــين الذيــن تســتقدمهم مــن 
ــتان،  ــد وباكس ــيا والهن ــوب شرق آس ــاً دول جن ــة وخصوص ــدول الأجنبي ــض ال بع
ــة  ــة الوافــدة في دول المجلــس مــا بــين 60- 70في المائ حيــث تــتراوح أعــداد العمال

ــة.161 مــن مجمــوع القــوى العامل
أبعــاد  ذات  العمــل  بســوق  الخليــج  في  الجامعــي  التعليــم  علاقــة  فقضيــة 
ــي  ــكاليات الت ــدى الإش ــي إح ــة، وه ــة مركب ــي قضي ــذا فه ــعبة، ول ــددة ومتش متع
؛ فــإن  تعانيهــا أغلــب الــدول العربيــة والخليجيــة. »ومهــما كثــر الجــدل فيهــا أو قــلَّ
ــم  ــوا أيديه ــأن يضع ــالي ب ــم الع ــى التعلي ــين ع ــى القائم ــحُّ ع ــة تل ضرورات التنمي
بأيــدي مؤسســات الإنتــاج في وضــع الخطــط الأكاديميــة للجامعــات، ورســم 
ــوة  ــود الفج ــة في وج ــباب الرئيس ــم الأس ــين أه ــن ب ــتقبلية. فم ــتراتيجياتها المس إس
ــي  ــل الطبيع ــود التواص ــدم وج ــل؛ ع ــوق العم ــالي وس ــم الع ــات التعلي ــين مخرج ب
ــذي يفــرز مجموعــة مــن المشــاكل؛  ــاج، الأمــر ال ــين الجامعــات ومؤسســات الإنت ب
ربــما مــن أهمهــا شــغل كثــر مــن الخريجــين لوظائــف لا تمــتُّ لتخصصاتهــم بصلــة 
ــة  ــات العربي ــا في المجتمع ــدث حاليًّ ــا يح ــذا م ــة، وه ــة المقنع ــور البطال ــالي ظه وبالت
بشــكل عــام«.162 ومــن أخطــر مظاهــر هــذا الخلل الانتشــار الواســع لبطالــة خريجي 
وخريجــات الجامعــات في دول الخليــج، »وهــذه البطالــة بــدأت تــدقُّ ناقــوس الخطــر 
بشــكل جــدي، وتحــذر مــن عواقــب المســتقبل التــي لا يُمكــن الســيطرة عليهــا مــا 
لم يتنبــه المســئولون إلى مــا يــدور في العــالم، ومــا تحتاجــه المجتمعــات مــن منجــزات، 
ليــس عــى مســتوى الاســتهلاك فحســب، وإنــما عــى مســتوى الإنتــاج أيضــاً«.163
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فجــوة  )2030(وجــود  الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة  وثيقــة  ــد  وتؤكِّ
ــاء  ــك ج ــل ولذل ــوق العم ــات س ــالي واحتياج ــم الع ــات التعلي ــين مخرج ــرة ب كب
مــن ضمــن أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 الخاصــة بالتعليــم التــالي: »العمــل 
ــا  ــن أهدافه ــاء م ــل«. وج ــوق العم ــات س ــم ومتطلب ــين التعلي ــوة ب ــد الفج ــى س ع
ــه  أيضًــا: »توجيــه الطــلاب نحــو الخيــارات الوظيفيــة والمهنيــة المناســبة«..وهو توجُّ
ــد ضرورة ربــط برامــج التعليــم الجامعيــة بالوظائــف المتاحــة في ســوق العمــل  يؤكِّ
وفــق الاحتياجــات المتغــرة. بــل ذهبــت الرؤيــة الوطنيــة إلى أبعــد مــن هــذا حــين 
اســتهدفت تطويــر المعايــر الوظيفيــة الخاصــة بــكل مســار تعليمــي. وهــو مــا يقــود 
ــه المســتقبلية عقــب  إلى ربــط وثيــق بــين البرنامــج التعليمــي للطالــب وبــين وظيفت
تخرجــه.164. وممــا يؤســف لــه أن هــذه الوثيقــة بقيــت خــارج الإطــار التنفيــذي ولم 
تترجــم إلى برامــج عمــل للجامعــات والمؤسســات التعليميــة لافي الســعودية ولا في 

ــة . ــق مماثل ــي تمتلــك وثائ ــج العــربي الأخــرى الت ــدان الخلي بل
ونخلـص في هـذه المداولـة العلميـة أن الجامعـات الخليجيـة ليسـت عـى وفـاق 
مـع سـوق العمـل واحتياجاتـه الطبيعية العادية والآنية. والسـؤال كيـف يمكن لهذه 
الجامعـات أن تتجـاوب مـع مطالـب الثـورة الصناعيـة الرابعـة التي تبـرِّ بتغيرات 
أسـطورية في ميـدان العمـل؟ وإذا كانـت هـذه الجامعـات لم تسـتجب حتـى الآن 
لمطالـب المـاضي والحـاضر في مجـال سـوق العمـل فكيـف يتسـنَّى لهـا أن تتجـاوب 
مـع متطلبـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة بتحدياتهـا الهائلـة ولاسـيما في مجـال العمـل 
والعمالـة؟ أي في مرحلـة قريبـة سـتختفي فيها أكثر من 70% مـن الوظائف التقليدية 

المرشـحة للانقـراض التـي مـا تـزال جامعاتنـا منهمكـة في إعـداد الطـلاب لهـا؟ 
رات ووقائـع يتوجب علينـا القول  وتأسيسًـا عـى مـا تقـدم من مناقشـات وتصـوُّ
أنـه يجـب عـى دول الخليـج العمـل عـى مواجهـة تحديـات العلاقـة بـين مخرجـات 
التعليـم العـالي وربطهـا بعمليـة التنميـة الاقتصاديـة والبرية عى نحو فعـي ومنظَّم 
وإسـتراتيجي، كـما يتوجـب عليها أن تنتهج سياسـات تربوية نشـطة تهـدف إلى هدم 
الفجـوة بـين التعليـم وسـوق العمـل وإلى تمكـين التعليـم العـالي مـن التجـاوب مـع 
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تحديـات المرحلـة القادمـة والاسـتجابة لمتطلبـات التنميـة والتنميـة المسـتدامة وهـذا 
ل منطلقًـا لـكل سياسـة تربويـة تريـد  التفاعـل بـين الجامعـات وسـوق العمـل يشـكِّ
النهـوض بالمجتمـع ومواجهـة التحديـات الحضاريـة. وهـذا يعني في نهايـة الأمر أنه 
يترتـب عـى الجامعـات الخليجية أن تأخذ مسـارا نهضويا متطورا يواكـب المتطلبات 

الحيويـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي تفرضهـا الثـورة الصناعيـة الرابعة.

6-7-إشكالية التلقين في الجامعات:
ــاة العقــل  ــه حــول معان ــة ل ــح الله الشــيخ في مقال يقــول محمــد رؤوف حامــد فت
العــربي: »نحــن لا نعــاني مــن طريقــة بعينهــا يســلكها العقــل العــربي، ولكننــا نعــاني 
ــة،  ــة إلى الجامع ــن المدرس ــد م ــة تمت ــذه اللاعقلاني ــل، ه ــذا العق ــة ه ــن لا عقلاني م
ــظ  ــلطان، والحف ــو الس ــان ه ــث الامتح ــك سر، وحي ــس محل ــرق التدري ــث ط حي
والاســتظهار والتكــرار هــو الأســلوب، ذلــك كلــه في غيبــة المنهــج، وفي غيبــة 
الشــكل العلمــي.. وهكــذا دواليــك تســر الأمــور في الجامعــة حتــى أن الجامعــات 
العربيــة استنســخت مــن كثــر مــن أبنائهــا أســاتذة بعيديــن عــن الأســلوب العلمــي 
في التفكــر وعــن الالتــزام بالمنطــق ومشــاكل الوطــن وكذلــك بعيديــن عــن شــجاعة 
الممارســة لحياتهــم كأســاتذة«165. ويقــرُّ شــبل بــدران بــدوره بــأن الجامعــات العربيــة 
تنهــج طريقــة التدريــس التقليديــة التــي اعتدنــا أن نســميها »بالتلقــين« وفيهــا يتــمُّ 
ــي  ــر في تلق ــصر دور الأخ ــم وينح ــم إلى المتعل ــن المعل ــد، »م ــاه واح ــم في اتج التعلي
المعلومــات والحقائــق دون أن تتــاح لــه فرصــة مناقشــتها أو فهمهــا فهــما صحيحــا، 
ــم  ــة أعظ ــذه الطريق ــد ه ــي تجس ــاضرة الت ــكل المح ــة ش ــم في الجامع ــذ التعلي ويتخ

ــيد« 166.  التجس
والتلقـين ليـس مجـرد طريقـة في التعليـم فحسـب، بـل هـو منهـج تربـوي يتميَّـز 
بطابـع التعقيـد والشـمول، إذ ينطـوي عـى عـدد كبـر مـن الممارسـات التـي تأخـذ 
طابعًـا اسـتلابيًّا. فالتلقـين منهج ترويي يهـدف إلى الإخضاع الاجتماعي السـياسي 
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للأفـراد في المجتمـع، إنـه أكثـر من ظاهـرة تربوية، بل هـو ظاهرة سياسـية واجتماعية 
للخضـوع  وطبقيًّـا  سياسـيًّا  وترويضـه  برمتـه  المجتمـع  تطويـع  إلى  تهـدف  بامتيـاز 
الطبقـي السـياسي الـذي يسـتهدف الجماهـر الواسـعة في المجتمـع. فالتلقـين ليـس 
د والمقاومـة والنقد عند  حفظًـا واسـتظهارًا بـل هـو عمليـة يُراد بهـا كـر روح التمـرُّ
قـة المتمثلة في  أفـراد المجتمـع، كـما يعمـل عى تفريـغ العقل من طاقته الإنسـانية الخلاَّ
ل  القـدرة عـى الإبداع والابتكار والمشـاركة. ويُمكـن القول وبثقة: إنَّ التلقين يُشـكِّ
سـلطة خفيـة تهـدف إلى تدمـر إنسـانية الإنسـان، وكـر إرادة الأجيـال، وتعطيـل 
العقـل الناقـد، ودفـع أبنـاء المجتمـع إلى حالـة مـن الجمـود والانكسـار الأخلاقـي 
والانغـلاق الذهنـي في مختلف مظاهر الحياة والوجود. ولا يخرج التلقين في أي حال 
ـا هدفه  مـن الأحـوال عـن كونـه منهـج سـياسي اغـترابي قبـل أن يكـون منهجـا تربويًّ
ترويـض النـاس عـى القبـول الصاغـر لـكل الممارسـات التسـلطية والديكتاتورية في 
المجتمـع. وبعبـارة أخـرى يُعـدُّ التلقـين في أفضل أحوالـه فعالية سـيكولوجية تؤدِّي 

إلى تدمـر العقـل وترسـيخ قيـم الطَّاعة واسـتلاب الإنسـان. 
ــه: »إنَّ  ــا المعــاصر( بقول ــم في عالمن ــة التعلي ــه )أزم ــب كومــز في كتاب ــف فيلي يص
أزمــة المناهــج في البلــدان الناميــة تكمــن في اســتمرار هــذه البلــدان في مواجهــة 
ــذه  ــل ه ــة« 167 وتتمث ــاليب القديم ــة والأس ــة القديم ــة بالذهني ــكلاتها التربوي مش
ــا  ــي مــا زلن ــة في إشــكالية التلقــين والحفــظ والاســتظهار وهــي الطريقــة الت الذهني

ــة.  ــاتنا التعليمي ــا في مؤسس ننتهجه
ــل كومــز مســؤولية التخلــف الثقــافي في البلــدان الناميــة إلى النظــام التعليمــي  ويحمِّ
المتشــبع بالتلقــين فيقــول: »إنَّ طــرق التدريــس المتبعــة تعتمــد أساسًــا عــى أســلوب 
التلقــين مــن قِبَــلِ المعلــم وإن شــيوع مثــل هــذه الطريقــة يمثِّــل إحــدى الأســباب التــي 
ــل  ــل مثــل هــذه الطريقــة وتمثِّ ــف الثقــافي للــدول الناميــة فالمعلــم يفضِّ أدَّت إلى التخلُّ
لهــا المعلم  إحــدى الأســباب التــي أدََّت إلى التخلُّــف الثقــافي للــدول الناميــة، كــما يفضِّ
ــل مثــل  ؛ لأنهــا تبــدو أكثــر ســهولة وأكثــر ضبطًــا للصفــوف في حــين أن الطالــب يفضِّ

هــذه الطريقــة أيضًــا لأنهــا تخفــف عنــه أعبــاء البحــث والتعلــم الــذاتي« 168. 
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ــة في  ــة العربي ــة التعليمي ــى الأنظم ــر ع ــدٍّ كب ــق إلى ح ــز ينطب ــرده كوم ــا ي وم
ــده محمــود مــرسي إذ يــرى أن مناهــج  اعتمادهــا عــى المنهــج التلقينــي، وهــذا مــا يؤكِّ
ــة بعامــة  ــول: »إنَّ مناهــج الــدول النامي ــة غارقــة في التلقــين إذ يق ــم العربي التعلي
والوطــن العــربي بخاصــة، مناهــج جامــدة غــر مرنــة ولا تعطــي فرصــة للتفاعــل 
ــة  ــات النظري ــى المعلوم ــس ع ــكل رئي ــد بش ــم، فتعتم ــم والمتعل ــين المعل ــي ب الحقيق
ودور الكتــاب المــدرسي في نقــل هــذه المعلومــات، وقــد اتخــذت المناهج والأســاليب 
الدراســية هدفــا واحــدا هــو النمــو المتزايد للنمــط الأكاديمــي النظــري« 169. ويتابع 
مــرسي وصفــه بالقــول :«إنَّ المناهــج في الوطــن العــربي تركــز عــى المعلومــات وليس 
ــح،  ــم الصحي ــكار والفه ــل الأف ــي وتسلس ــث العلم ــر والبح ــة التفك ــى طريق ع
د بــما يحفــظ  والخلــل الأســاسي في المناهــج المتبعــة هــو الحفــظ لأن إنتــاج الطالــب يحــدِّ
مــت لتعلــم الطالــب كيــف  وليــس بــما يســتطيع أن يخلــق ويبتكــر، فالمناهــج قــد صمِّ
ــو  ــم ه ــل ويصم ــب أن يعم ــف يج ــس كي ــون ولي م ــف يصمِّ ــرون وكي ــل الآخ يعم
نفســه، والنتيجــة »معلومــات عامــة تجعــل صاحبهــا يثــق في منتجــات الآخريــن وفي 
مقدرتهــم وبالتــالي الاعتــماد عليهــا، لا تهــدف بــأي حــال مــن الأحــوال إلى غــرس 

ملكــة الابتــكار والاعتــماد عــى النفــس«170. 

ويصــف فريــد محمــد أمعضشـــو التعليــم في الــدول العربيــة والإســلامية بقولــه: 
»ومــازال التعليــم – بجميــع أنواعــه وفي جميــع أســلاكه- في جــلِّ المجتمعــات 
الإســلامية متخلفًــا في مناهجــه وإســتراتيجياته وتجهيزاتــه وأهدافــه البيداغوجيــة، 
كــما أنــه مــا فتــئ يهتم بحَشْـــو أدمغــة التلاميــذ والطــلاب بمعــارف نظرية لا تمــتُُّ إلى 
واقعهــم المعــاش بصلــةٍ )..( وهــذه الأمــور وغرُهــا تجعــل مــن الصعــب الاعتــماد 
عــى تعليمنــا في صُنــع التقــدم والإقــلاع المنشــودين والتنميــة الحقيقيــة الُمبتغــاة، أو 
في صناعــة حضــارة قويــة تواكــب عصرهــا وتستَـــعْصي عى الغــزو والتغريــب« 171. 

ولا يختلــف الحــال في جامعاتنــا العربيــة كثــرًا عــماَّ يجــري في مســتويات التعليــم 
ــده معظــم  رًا، وهــذا مــا يؤكِّ ة وتجــذُّ مــا قبــل الجامعــي، بــل قــد يكــون المــر أكثــر حــدَّ
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الباحثــين والمفكريــن العــرب وفي طليعتهــم شــبل بــدران الــذي يــرى أنَّ الممارســات 
لــت إلى ممارســات مدرســية لهــا مــا  الأكاديميــة في الجامعــات العربيــة قــد تحوَّ
ــات،  ــتظهار آلي للمعلوم ــين، اس ــدة: تلق ــهورة ومؤك ــص مش ــن خصائ ــرة م للأخ
حفــظ، ســلبية تامــة مــن جانــب المتعلمــين في عمليــة التعلــم، محتــوى دراسي 
متخلِّــف، تجاهــل الواقــع والاكتفــاء بالكتــاب الجامعــي أو المذكــرات 172. ويســتند 
الإعــداد الجامعــي في بلادنــا كــما يــرى شــبل بــدران إلى طريقــة التدريــس التقليديــة 
التــي اعتدنــا أن نســميها »بالتلقــين« وفيهــا يتــمُّ التعليــم في اتجــاه واحــد، مــن المعلــم 
إلى المتعلــم وينحــصر دور الأخــر في تلقــي المعلومــات والحقائــق دون أن تتــاح 
لــه فرصــة مناقشــتها أو فهمهــا فهــما صحيحــا، ويتخــذ التعليــم في الجامعــة شــكل 
المحــاضرة التــي تجســد هــذه الطريقــة أعظــم التجســيد«173. يقــول بــدران في هــذا 
ــا الجامعــي  ــة، مــن أن تعليمن ــة مــن الثق ــا أن نؤكــد بدرجــة عالي الســياق : » يُمكنن
ــة  ــد بالدرج ــة تعتم ــك الثقاف ــا، وتل ــها ويدعمه س ــرة ويكرِّ ــة الذاك ــش في ثقاف يعي
الأولى عــى مفاهيــم مغلوطــة عــن الــذكاء والقــدرات العقليــة، وتختــزل التعليــم في 
ــط  ــة الأولى بنم ــط بالدرج ــات ترتب ــك العملي ــتذكار، وتل ــر والاس ــات التذك عملي
وأســلوب مــن التدريــس هــو التلقــين، وكل مــن ثقافــة الذاكــرة وتقنيــة التلقــين في 
ــي  ــم الجامع ــن التعلي ــا م س نمطً ــرِّ ــبابنا تك ــول ش ــوم في عق ــارف والعل ــرس المع غ
لا يســعى ولا يعــرف طريــق تغيــر الواقــع أو الاســتجابة لمســتجدات العــصر عــى 
الصعيــد الســياسي أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو الثقــافي«174. فالممارســات 
ــا إلى »ممارســات مدرســيَّة لهــا مــا للأخــرة مــن  ل تدريجيًّ ــا تتحــوَّ الجامعيــة في بلادن
خصائــص مشــهورة ومؤكــدة: تلقــين، اســتظهار آلي للمعلومــات، حفــظ، ســلبية 
ــل  ــف، تجاه ــوى دراسي متخلِّ ــم، محت ــة التعل ــين في عملي ــب المتعلم ــن جان ــة م تام

ــرات«175. ــي أو المذك ــاب الجامع ــاء بالكت ــع والاكتف الواق
ــد نــادر فرجــاني هــذه الصــورة الســلبية للتلقــين التــي آلــت إليــه الجامعــات  ويؤكِّ
العربيــة فيقــول: »وكان أن ســاد التلقــين في الجامعــة التــي يفــترض أن مهمتهــا 
الأساســية هــي تطويــر الفكــر الناقــد؛ وتدهــورت المكتبــات، واســتعمالها، إلى حــدِّ 
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الغيــاب المطلــق أحيانــاً؛ وتــردَّت أســاليب البحــث، إن وجــدت، إلى صيغــة »القص 
واللصــق« عــى أقــى تقديــر؛ وغــاب التأصيــل النظــري الرصــين؛ بــل انتــرت في 

أوســاط أكاديميــة الــدروس الخصوصيــة وحتــي سرقــة المنتجــات العلميــة«. 176
ــد الكاتــب الكويتــي خليفــة الوقيــان، مذهــب شــبل بــدران في هــذه القضية  ويؤكِّ
فيقــول:« تتَّجــه المناهــج الحاليــة القائمــة حاليًّــا في بلداننــا إلى تغييــب العقــل والتأمــل 
ــل  ــون في المفاص ــون المتغلغل ــذه الأصولي ــا يحبِّ ــو م ــين. وه ــلوب التلق ــماد أس واعت
ــة للمــدارس  ســات موازي ــة. خصوصــاً في ظــل قدرتهــم عــى إنشــاء مؤسَّ التعليمي
تســهم في صياغــة عقــل الناشــئة«177.ومع الأســف الشــديد مــا زال التلقــين، يهيمــن 
عــى الممارســة التربويــة في المؤسســات التربويــة العربيــة مــن الروضــة إلى الجامعــات 
ومعاهــد التعليــم العــالي. وهــذا يعنــي أن هــذا التعليــم يأخــذ صــورة عمــل تدمــريٍّ 
ممنهــج لاســتلاب الإنســان ووضعــه في دائــرة الاغــتراب حتّــى يكــون في نهايــة 
ــا لا يســتطيع أن يــرى أبعــد مــن أنفــه  المطــاف، مواطنــا طيعــا مســالما خاضعــا قطعيًّ
ــر.  ــث والنظ ــل والبح ــى التأم ــدرة ع ــه الق ــت لدي ــبل، وتعطَّل ــه السُّ ــت ب إذ تقطع
ــا في  ــحن أبناؤن ــياق: »يُش ــذا الس ــي في ه ــد الرميح ــي محم ــب الكويت ــول الكات ويق
جميــع مراحــل الدارســة بحفــظ وتســميع، وعندهــا يصبحــون إنــاءً فارغًــا، يســتطيع 
أن يقودهــم )...(كالقطيــع مــن يمــلأ الإنــاء بخرافــات، ويحتويهــم أولا بمعســول 
ــي تنقــاد واضعــة عقولهــا في  ــارات السياســية الت ــا نجــد تلــك التي الــكلام، مــن هن
ــة أو خارجــة  ــة أو خرافيَّ اســتراحة طويلــة، وهــي تلهــث خلــف أفــكار إمــا طوباويَّ

عــن التاريــخ، دون إعــمال للعقــل«178.
يميـل كثـر مـن الباحثـين والدارسـين إلى وصـف الجامعـات العربيـة والخليجيـة 
ى  منهـا بأنهـا مـدارس ثانويـة كـبرى تقـوم بوظائـف التدريـس والتعليـم ولا يتعـدَّ
دورهـا أداء مهمـة نقـل المعرفة إلى التلاميذ عبر وسـائل الحقن الدماغـي بالمعلومات 
الصـماء العميـاء التـي لا تسـمن ولا تغني مـن جوع. ولكـي لا تكون رؤيتنـا أحادية 
الاتجـاه يمكننـا أن نركـن إلى آراء أهـل الميـدان مـن أكاديميـين ومفكريـن وأسـاتذة 

جامعـات في الخليـج العـربي. 
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وفيـما يتعلـق بأسـلوب التعليـم يـرى الدكتـور بـدر ملـك )الكويـت(أن » النمـط 
فاختباراتنـا  النقـدي،  بالفكـر  يؤمـن  لا  الخليجيـة  جامعاتنـا  في  السـائد  التعليمـي 
ر العـالم المتحـضر  وأنشـطتنا التدريسـيَّة تُهيمـن عليهـا نمطيـة الحفـظ، في حـين يُقـدِّ
المدرسـين  بعـض  الأسـف  مـع  ولكـن  التنـوع،  واسـتثمار  الأفهـام  وتنـوع  الإبـداع 
الجامعيـين مـا زالـوا يعتمـدون: الجمـع والنسـخ وسـطوة الفكـر السـائد. بالتأكيـد 
رات دراسـيَّة تأخـذ بيـد المتعلمين نحـو ميادين فلسـفية رحبـة وتطبيقات  هنـاك مقـرَّ
تقنيـة متقدمـة في آن واحـد ولا منـاص مـن تعزيـز هـذا الاتجـاه تأصيـلًا وتطبيقًـا 

وتطويـرًا«.
ويقــول الدكتــور خالــد الدخيــل )الســعودية( : »إنَّ مهــام الجامعــة الرئيســة هي: 
ــة، والنــر العلمــي. ولكــن  المحــاضرات، والبحــث العلمــي، والمؤتمــرات العلمي
الجامعــات الســعودية لا تلتــزم في الغالــب إلا بالجوانــب الشــكلية لهــذه المهــام. 
دة طبعــا أبرزهــا البروقراطيــة التــي جعلــت مــن الجامعــات  وأســباب ذلــك متعــدِّ
ــات  ــذه الجامع ــإن ه ــالي ف ــة وبالت ــة البروقراطي ــع للبيئ ــة تخض ــر حكومي ــرد دوائ مج

ــة 179.  ــة والإداري فقــدت اســتقلاليتها المالي
ويصــف الدكتــور خالــد بــن دهيــش )الســعودية(بقوله: »الجامعــات في الغالــب 
هــي جامعــات للتدريــس فقــط ممَّــا أدَّى إلى إهمــال الوظائــف الأخــرى للجامعــات: 
كالبحــث العلمــي وخدمــة القطاعــات الإنتاجيــة والصناعيــة والاخــتراع والتميــز 
والإبــداع«. ويــرى أن هنــاك نســبة كبــرة مــن مخرجــات الجامعــة تفتقــد لعــدم 
مواءمتهــا مــع متطلبــات ســوق العمــل )ماعــدا بعــض التخصصــات كالطبيــة 
ــد  ــور عب ــرأي نظــره في موقــف الدكت ــة والهندســية(«. 180 ويجــد هــذا ال والتعليمي
الســلام الوايــل الــذي يقــول: »إنَّ للجامعــات ثــلاث رســائل رئيســة هــي: التعليــم 
المجتمعــي الأبــرز للجامعــة  المجتمــع. والإســهام  العلمــي وخدمــة  والبحــث 
في الســعودية يتمحــور بشــكل رئيــس حــول رســالة التعليم.فجامعاتنــا ظلَّــت 
مؤسســات تعليميــة عــى الــدوام.181 وهــذا الموقــف يجــد صــداه في موقــف الدكتــور 
عبــد الله بــن صالــح الحمــود الــذي يقــول: » إنَّ الجامعــات الســعودية لم تصــل بعــد 
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إلى طمــوح المجتمــع، والســبب أن غالبيــة مناشــطها التعليميــة تعــدُّ سياســة تعليميــة 
ــة الأكاديميــة التــي يفــترض أن يكــون هنــاك  لم تــرقَ إلى المفهــوم المتكامــل للمنهجيَّ

فــرق كبــر بينهــا وبــين مؤسســات التعليــم العــام.182. 
وتتضــح هــذه الصــورة في دراســة الدكتــورة نــورة خليفــة تركــي الســبيعي )نائبــة 
مديــر جامعــة قطــر( حــول »البحــث العلمــي في الخليــج« حيــث تبــينَّ أنَّ جامعــات 
مــة تــولي أهميــة خاصــة للبحــث العلمــي مــن خــلال تمويــل مشــاريعه  الــدول المتقدِّ
ــة التدريــس  ــة بعملي ــم الجامعــات العربي ــما تهت ــة، في ــة والفني وتوفــر مــوارده البري
والتــي تــأتي في المرتبــة الأولى كوظيفة أساســية. واستشــهدت بدراســات وإحصاءات 
ــد أن أعضــاء هيئــة التدريــس في معظــم الجامعــات العربيــة يولــون نحــو خمســة  تؤكِّ
في المئــة مــن أعبائهــم الوظيفيــة للبحــث العلمــي، فيــما يــولي نظراؤهــم في جامعــات 

الــدول المتقدمــة نحــو 33 في المئــة مــن تلــك الأعبــاء للبحــث العلمــي.183.
وفي هــذا المضــمار يتنــاول الدكتــور عبدالرحمــن الهدلــق نظــام الانتســاب في بعض 
ــات  ــن الجامع ــدد م ــالآلاف في ع ــبين ب ــداد المنتس ــت أع ــة فبلغ ــات الخليجي الجامع
فيقــول: »يســجل الطــلاب في هــذه الجامعــة ويأتــون في لأداء الاختبــارات الخاصــة 
ــكل  ــاً ل ــب طبع ــام .والكت ــم الع ــدارس التعلي ــصر وفي م ــد الع ــا بع ــترة م ــم في ف به
مــادة عبــارة عــن مذكــرات يتــم الحصــول عليهــا مــن مكتبــات خدمــات الطالــب، 
وهــي عبــارة عــن ملخصــات لا تتجــاوز الأربعــين صفحــة، ومرفــق معهــا أســئلة 
ــن أســئلة موضوعيــة أي  وحلــول اختبــارات الأعــوام الماضيــة، وهــي عبــارة ع
اخــتر الإجابــة الصحيحــة أو صــح وخطــأ. والطالــب عــادة يذاكــر كل مــادة صبــاح 
ذلــك اليــوم. ونســبة النجــاح لهــؤلاء المنتســبين مرتفعــة. وللعلــم أغلــب المنتســبين 
هــم مــن موظفــي الدولــة ليترقــوا بهــا وكذلــك ممــن لم يســتطيعوا الســر في التعليــم 
الجامعــي المنتظــم. والســؤال الــذي يطــرح نفســه مــا نــوع المخرجــات التــي نتوقعهــا 
ــق-  ــي عــى الانتســاب؟184 وإن صــح قــول الهدل مــن هــذا النظــام التعليمــي المبن
ــا صحيــح - فــإن هــذه الجامعــات التلقينيــة تُمــارس دور التدمــر والهــدم  وهــو يقينً

في بنيــة المجتمــع وتكوينــه وتحولــه إلى قــوة تدمريــة في المجتمــع. 
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ــتوى  ــي إلى مس ــة ترتق ــات الخليجي ــة الجامع ــري أنَّ وضعي ــاصر المط ــرى ن  وي
الأزمــة كنتــاج لانعــدام الفاعليــة العلميــة والإبداعيــة لهــذه الجامعــات وعــدم 
ــات  ــد الجامع ــة أن نج ــي أزم ــل ه ــول: »بالفع ــرفي، إذ يق ــاج المع ــى الإنت ــا ع قدرته
الكــبرى في الخليــج والــدول العربيــة أصبحــت لا تنتــج المعرفــة بــل هــي فقــط 
ــويق  ــى تس ــصر ع ــح دوره يقت ــي أصب ــتاذ الجامع ــى أن الأس ــة بمعن ــوّق المعرف تس
العلــم بتكــرار تلقينــه للطــلاب وتخــىِّ الكثــر منهــم إلا مــا نــدر عــن مهمــة 
ــاد  ــة واقتص ــاهم في التنمي ــذي يس ــي ال ــث العلم ــلال البح ــن خ ــرفي م ــاج المع الإنت
المعرفــة«185. ويتابــع نــاصر المطــري رؤيتــه النقديــة فيصــف جوانــب الضعــف في 
ــا  التعليــم العــالي الخليجــي بقولــه: » ومــن المفارقــة أنــه عــى كثــرة الجامعــات لدين
ــه  ــالم مهمت ــالم، لأن الع ــي ع ــتاذ جامع ــس كلُّ أس ا. فلي ــدًّ ــون ج ــماء قليل إلا أنَّ العل
ــر مــن  ــا في كث ــح مفقــودًا تقريبً ــداع، وهــذا مــا أصب ــكار والإب ــاج العلــم والابت إنت
الجامعــات الخليجيــة ســواء كانــت الحكوميــة أو الخاصــة، بــل إنَّ كثــرًا مــن رســائل 
وبحــوث الدكتــوراه والماجســتر تفتقــد للإنتــاج المعــرفي الجديــد، وأغلبهــا بــلا 
إضافــة علميــة، إذ تعتمــد في الغالــب عــى النقــل والاقتبــاس والاستنســاخ، لذلــك 
أصبحــت كل تلــك الشــهادات العلميــة العليــا لا تســاهم قيــد أنملــة برفــع وتقــدم 
ــل  ــهادة والمؤه ــمُّ بالش ــي لا تهت ــرب الت ــلاف دول الغ ــى خ ــا، ع ــا ومجتمعاتن دولن
العلمــي العــالي بقــدر اهتمامهــا بالخــبرة والعمــل والإنتــاج الفكــري والعلمــي 

ــة 186. ــور الدول ــاهم في تط ــة ويُس ــض التنمي ــذي يرف ــد ال الجدي
ــة الأســتاذ  ــر عندمــا ننظــر إلى وضعي ويُمكــن لهــذه الصــوة أن تصبــح قاتمــة أكث
الجامعــي في هــذه الجامعــات هــو الــذي يفــترض بــه أن يكــون منــبر للتنويــر والعطاء 
ــتاذ  ــا. فالأس ــار نهضته ــة في مس ــة للأم ــة حيوي ل طاق ــكِّ ــي وأن يُش ــداع العلم والإب
الجامعــي ضمــن هــذا الجــو المشــحون بالبروقراطيــة والفســاد الأكاديمــي وغيــاب 
القيــم الديمقراطيــة والحريــات الأكاديميــة تحــول إلى مجــرد موظــف حكومــي عادي 
ــداع  ــن الإب ــن كل مواط ــدًا ع ــض بعي ــى مض ــة ع ــية الثقيل ــه التدريس ــوم بأعبائ يق
والإنتــاج العلمــي والمشــاركة في تطويــر المجتمــع ونهضتــه. وفي هــذا الأمــر يقــول 
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خالــد الدخيــل: » لقــد أصبــح الأســتاذ الجامعــي موظفــا ليــس مطلوبًــا منــه إلا أداء 
دور وظيفــي روتينــي مثــل أي موظــف حكومــي آخــر. والمخيــف في جامعاتنــا أن 
الأســتاذ الجامعــي يحتفــظ بوظيفتــه ســواء أكان منتجًــا علميًّــا أو لا« 187. وهذا يعني 
أن ممارســة الأســتاذ الجامعــي لوظيفتــه في دول الخليــج لا ترتبــط بإنتاجــه العلمــي 
أو نشــاطه الفكــري لأنــه موظــف يــرث وظيفتــه الدائمــة ولا يمكــن أن تنتــزع منــه 
منــذ اللحظــة التــي يتــم فيهــا تعيينــه في الجامعــة. ولهــذا ولأســباب أخــرى يــتردَّى 
مســتوى الأســتاذ الجامعــي وتتراجــع مســتوياته الأكاديميــة ويعمــل خــارج الســياق 
العلمــي الإبداعــي والمعــرفي الــذي يفــترض أن يؤديــه في مؤسســته العلميــة. ويذكــر 
الدخيــل في هــذا الســياق: »أنَّ المســتوى العلمــي واللغــوي للأســتاذ الجامعــي متــدنٍ 
ــين  ــمحت بتعي ــدة« س ــة فاس ــن دورة بروقراطي ــم ع ــذا ناج ــوظ. وه ــكل ملح بش
ــح هــذا النمــط  ــن مســتواهم يعكــس مســتوى أســاتذتهم.ومع الوقــت أصب معيدي
ــو أن  ــر، وه ــد مدم ــي تقلي ــظ تف ــلا يلاح ــتمر. مث ــكل مس ــه بش ــاج نفس ــد إنت يعي
طــلاب الدراســات العليــا في التخصصــات النظريــة لا يجــوز رســوبهم ولا منحهــم 
ــرة  ــا م ــة، وهن ــم الوظيفي ــن فرصته ــم م ــال يحرمه ــما يُق ــذا ك ــا لأن ه ــرا متدني تقدي

أخــرى تتجــى فكــرة الهيمنــة الوظيفيــة«.188
ويمكننـا القـول مـع المطـري أيضًـا أن كثـرًا مـن الأسـاتذة الجـدد تخرجـوا مـن 
جامعـات متهالكـة ودرسـوا بمناهـج وطرائق القـرون الوسـطى، وتكوينهم المعرفي 
معـارف  تقديـم  عـى  دورهـم  ويقتـصر  الأكاديميـة،  والسـطحية  بالهشاشـة  يتميَّـز 
مغلقـة جامـدة بعيـدة عـن روح العـصر ولا تلبِّـي نـداء الحـاضر وليـس فيهـا صـدى 
لمتطلبـات المسـتقبل، هـذا إذا لم تكـن المعلومـات التـي يقدمونهـا لطلابهـم خاطئـة، 
وهـذا مـؤشر خطـر يهـدد المؤسسـات الجامعيـة ويقلـل مـن دورهـا وقدرتهـا عـى 
مواجهـة المصـر الحضـاري للأمـة. وتجـدر الإشـارة في هـذا السـياق أن كثـرًا مـن 
الدراسـات والبحـوث تشـر إلى عـدم قـدرة الجامعات العربيـة ومنهـا الخليجية عى 
ممارسـة دورهـا العلمـي والمعرفي نظرا لانخفـاض الكفاءة الداخليـة والخارجية لهذه 

الجامعـات. 
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وأقـلُّ مـا يُمكـن قولـه في هـذا السـياق: »إنَّ التعليـم الـذي تمارسـه الجامعـات 
إلى  النظـر  دون  والمعـارف  المعلومـات  نقـل  عـى  يقـوم  تقليـدي  تعليـم  العربيـة 
اعتبـارات تنميـة الـذكاء والفهـم المعـرفي وبنـاء شـخصيات إنسـانية مفعمـة بالقدرة 

والإبـداع«.  المشـاركة  عـى 
فجامعاتنـا الخليجيـة – وحالها كالعربيـة - تكرس ثقافة الاجترار والحفظ والتلقين 
التـي تتمثَّـل في نقـل المعـارف الجامـدة المعلبـة والقيم والمفاهيـم القديمـة المتصلبة دون 
ز قيـم التعصب وكراهية  فكـر ناقـد أو وعي ثاقـب. ومثل هذه الثقافـة الاجترارية تعزِّ
الآخـر وترسـخ النرجسـية الثقافيـة وتمكنها عى أسـس أيديولوجية أو دينيـة متصلبة. 
هـذه الجامعـات مـع الأسـف لا تعـر التفكـر الحـر النقـدي أي اهتـمام وتنظـر إليـه 
بالمقابـل بوصفـه معـول هدم ومجـارف تدمر للقيم والأخـلاق والدين. وهـذه الرؤية 
تفرضهـا الحكومـات والسياسـات التربويـة وهـي رؤيـة ترنـو إلى الجامعـة بوصفهـا 
بوتقـة يتـمُّ فيهـا ترويـض الأجيـال وتطويعهم وأدلجتهـم عى طاعة الدولـة والخضوع 
لأيديولوجيتهـا السياسـية، وقلـما ينظر إليها كوسـيلة من وسـائل بناء العقل وتشـكيل 
الوعـي النقـدي والفكـر الحـر. إنهـا في منظورهـم لا تعـدو أن تكون أكثر من مؤسسـة 
لمنـح الشـهادات وترويـض الشـباب عـى القبـول الصاغـر لنمطيـة القيـم التي ترسـخ 

قيـم الهيمنـة والسـيطرة والخضوع للأنظمـة السياسـية القائمة. 

6-8-الفساد الأكاديمي: 
يعـدُّ ملف الفسـاد الأكاديمي في الجامعات العربيـة والخليجية من أخطر الملفات 
عـى الإطـلاق. إذ تطالعنـا مئـات الدراسـات والبحوث بأن منسـوب الفسـاد يصل 
إلى درجاتـه العليـا في الجامعـات العربيـة كما هو الحـال الجامعـات الخليجية. ويُمكن 
رة وللجامعات  الإشـارة في هـذا السـياق إلى الملـف الخطـر الكبـر للشـهادات المـزوَّ
الوهميـة التـي شـغلت الأفـراد والحكومات في الخليـج العربي وفي البلـدان العربية في 
فة  د وجـود آلاف الشـهادات المزيَّ العقديـن الأخريـن مـن الزمـن. فالدراسـات تؤكِّ
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رة وآلاف أخرى من الشهادات الافتراضية التي لا وجود لها في حقيقة الأمر  والمزوَّ
كنتـاج طبيعـي لصدورهـا عـن جامعـات وهمية. ومن المؤسـف لـه أن الحكومات في 
الخليـج لم تتمكـن حتـى اليـوم مـن اجتثـاث هـذه الظاهـرة التـي اسـترت في جسـد 
الحيـاة الأكاديميـة والاجتماعيـة في جامعاتنـا الخليجيـة والعربيـة. وهنـاك بالإضافـة 
إلى ذلـك ملفـات الرقـات العلميـة التـي تتكاثـف وتتكاثر وتنتر بطريقـة مخيفة في 
مختلـف الجامعـات العربيـة ومنهـا الجامعـات الخليجية. وهنـاك أيضا ملفـات تتعلق 

ا.  ب وغرهـا كثر جدًّ ش والتعصُّ بالتسـيس والرشـاوى والتحـرُّ
رة نــرت صحيفــة SpokesmanReview الأمريكية  وفيــما يتعلــق بالشــهادات المــزوَّ
في تقريــر لهــا قائمــة بأســماء عــرة آلاف شــخص حصلــوا عــى شــهادة الدكتــوراه عــن 
طريــق شرائهــا بالمــال، وأوضحــت الصحيفــة أن هــؤلاء أنفقــوا 7.3ملايــين دولار 
رة مــن أحــد المراكــز الخاصــة بالعاصمــة الأمريكيــة  للحصــول عــى شــهادات علميــة مــزوَّ
واشــنطن، وهــو مــا جعــل وزارة العــدل الأمريكيــة تضعهــم ضمــن قائمتهــا الســوداء، 
ــر مــن 180 شــخصًا مــن  ــر أن القائمــة تضــمّ أكث ــا. وذكــر التقري ــل وملاحقتهــم أمنيًّ ب
ــة  ــا الصحيف ــي نرته ــة الت ــة الكامل ــا للقائم ــي )....( وفق ــاون الخليج ــس التع دول مجل

والتــي تظهــر اســم الشــخص وبلــده ونــوع الشــهادة الحاصــل عليهــا 189.
رة  ــة والمــزوَّ وتشــر إحــدى الدراســات عــن الســوق الرائجــة للشــهادات الوهميَّ
إلى »أن أمــركا لوحدهــا يوجــد بهــا أكثــر مــن 3000 جهــة تدعــي بأنهــا كليــات أو 
جامعــات تقــدم شــهادات لطلبــة غالبيتهــم مــن الــدول الناميــة، فالتعليــمات من هذه 
الجهــات تشــجع الطلبــة ]عــى[ الحصــول عــى الشــهادات الوهميــة لأن المتطلبــات 
ســهلة، فليــس هنــاك شرط للحضــور ولا توجــد قاعــات دروس أو مدرســون أو 
حتــى مناهــج، ومــا هــو مطلــوب كلــه المعرفــة بقائمــة المقــررات ودفــع الرســوم ثــم 

الانتظــار لحــين إرســال الشــهادات الوهميــة بالتخــرج بعــد عــام أو عامــين!«190.
ــلِ  ــن قِبَ ــا م ــمَّ ضبطه ــة ت ــهادات الوهمي ــذه الش ــن ه ــرة م ــالات كث ــاك ح وهن
الجهــات المســؤولة، ولاســيما المكاتــب الثقافيــة الخليجيــة وينــادي كثر مــن الباحثين 
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دة تتــولىَّ هــذه المشــكلات وتعالجهــا، وتعمــل مــن أجــل وقاية  بتخصيــص جهــة محــدَّ
الشــباب مــن الابتــزاز والنصــب وســوق التجــارة التعليميــة!191. إنَّ ظاهــرة كهــذه 
تــدقُّ جــرسَ الخطــر، ولاســيما عندمــا يلجــأ الكثــر مــن الشــباب الذيــن يملكــون 
المــال لاســتثماره في الحصــول عــى الشــهادات الوهميــة في مســتويات البكالوريــوس 

والماجســتر وحتــى الدكتــوراه 192.
يصــف الدكتــور عبدالرحمــن الهدلــق بعضًــا من مظاهــر الفســاد العلمــي في جامعاتنا 
الخليجيــة بقولــه: »لدينــا مــأزق في البحــث العلمــي خاصــة عــى مســتوى الدراســات 
العُليــا وكتابــة الرســائل. رأيــت بعــض الطلبــة يختــارون الدكتــور الــذي لا يتابــع معهــم 
أثنــاء مراحــل الكتابــة حتــى يتمكنــوا مــن تكليــف أحــد بكتابــة الرســالة نيابــة عنهــم… 
وهنــاك مصطلحــات متعــارف عليها في ســوق كتابة الرســائل لمــن يســتعينون بالآخرين 
لكتابــة رســائلهم مثــل تســليم عظــم، أو تســليم مفتــاح والأخــرة، تعنــي تســلم لــك 
الرســالة كاملــة كــما تســلم لــك )الفيــلا( بالمفتــاح جاهــزة. ولهــذا عندمــا أشرفُ عــى 
ــذ أفــرق  رســالة أطلــب مــن الطالــب الجلــوس معــي بصفــة مســتمرة لمناقشــته وعندئ
ــة المــرف يطالــب  ــة عندمــا يكتشــف جديَّ ــل بعــض الطلب ــين: الجــادِّ والمتلاعــب. ب ب
ــة أن تعــاني  ــذا لا غراب ــه. ل ــة عــى طلب ــمُّ الموافق ــر المــرف وللأســف تت الجامعــة بتغي

مخرجــات تعليمنــا الجامعــي مــن الضعــف في مجــال البحــث العلمــي.193
ــريء  ــعودي الج ــث الس ــج البح ــياق إلى نتائ ــذا الس ــر في ه ــر بالذك ــن الجدي وم
ــورة  ــي والدكت ــادة الخم ــح عي ــت صال ــارة بن ــورة س ــتاذتين: الدكت ــترك للأس المش
ــي  ــاد الأكاديم ــر الفس ــول مظاه ــلهوب ح ــن ش ــح ب ــن صال ــت عبدالرحم ــاء بن هيف
في الجامعــات والمــؤشرات التخطيطيــة للحــدِّ منهــا. وقــد بيَّنــت هــذه الدراســة 
بوضــوح وجــرأة مظاهــر الفســاد في الجامعــات الســعودية، وتوصلــت الدراســة إلى 
عــدة نتائــج منهــا: وجــود الفســاد الأكاديمــي في الجامعــات الســعودية في مســتوى 
ــل هــذا الفســاد في دفــع مبالــغ ماليــة للنــر العلمــي دون  البحــث العلمــي، ويتمثَّ
تحكيــم، وكانــت أبــرز مظاهــر الفســاد في جانب خدمــة المجتمع: الظهــور الإعلامي 
لخدمــة الأغــراض الشــخصية مــن قِبَــلِ أعضــاء هيئــة التدريــس، والارتبــاط بعمــل 
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في مؤسســات أخــرى دون موافقــة الجامعــة، وكانــت أبــرز مظاهــر الفســاد المتعلقــة 
بمحــور الجانــب التعليمــي احتــكار بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس مقــررات معينــة 
لتدريســها، وأخــراً توصلــت الدراســة إلى مــؤشرات تخطيطيــة للحــدِّ مــن مشــكلة 

الفســاد الأكاديمــي وتعزيــز قيــم النزاهــة في المملكــة العربيــة الســعودية.194
ــة التــي أجراهــا  ويُمكــن الإشــارة في هــذا الســياق أيضًــا إلى الدراســة المهمَّ
ســعد العجمــي في عــام 2008 حــول الفســاد الأكاديمــي في الوســط الأكاديمــي في 
الجامعــات الخليجيــة وسُــبل التغلــب عليهــا. وهــو ينبــه إلى قضايــا الفســاد الإداري 
ــة وغــر ذلــك مــن هــذه المظاهــر 195.  ــة والتجــاوزات الإداري والرقــات العلمي

يصــف ربيعــة الكــواري )أســتاذ الإعــلام بجامعــة قطــر ( الفســاد في الجامعــات 
الخليجيــة وصفَــا مخيفًــا في مقالــة لــه نــرت عــى الشــبكة ضمــن منتديــات شــبكة 
ا. يقــول:  الأســهم القطريــة في عــام 2009، ولســنا عــن هــذا التاريــخ ببعيديــن جــدًّ
انتشــار الفســاد الإداري والمــالي في الجامعــات الخليجيــة كان ومــا زال موجــودًا حتى 
ــيء  ــه ب ــاون مع ــدول التع ــذه ال ــرار في ه ــاب الق ــن أصح ــب م ــو يتطل ــوم، وه الي
مــن الحــزم والصرامــة مــن خــلال كشــف التجــاوزات والاختلاســات، وســيطرة 
الأجانــب عــى مقدراتنــا.. ويجــب أيضًــا عــدم الســكوت عــى عــدم إحــلال 
ــى  ــية حت ــة والتدريس ــة والمالي ــب الإداري ــع المناص ــي في جمي ــكان الأجنب ــن م المواط
ــه لهــذه الظاهــرة الخطــرة بالقــول:  ــع الكــواري وصف ــا الحــاضر«. 196ويتاب وقتن
ــن  ــر الأماك ــن أكث ــي م ــج ه ــة الخلي ــات في منطق ــة والجامع ــات الأكاديمي » المؤسس
والمؤسســات انتشــارا في تفــي الفســاد وتعاطــي الرشــوة.. وهذه الظاهــرة موجودة 
منــذ عــرات الســنين ولا يمكــن إنكارهــا.. ورغــم أن عمــر التعليــم الجامعــي في 

المنطقــة مــا زال قصــرا إذا مــا قيــس بجامعــات العــالم الأخــرى«.197
ويرى الكواري أن هذا الفساد الأكاديمي يتجلىَّ في المظاهر التالية:198

ـ انتشار ظاهرة الرشوة بين الطلبة وبعض أعضاء هيئة التدريس. 
ـ الشللية في انتقاء واختيار أعضاء هيئة التدريس العرب والأجانب للتدريس في الجامعات. 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير  138

ـ تزويــر بعــض الشــهادات والدرجــات العلميــة والتلاعــب في الســرة الذاتيــة 
رة وكاذبــة بهدف  لأعضــاء هيئــة التدريــس وتضخيمهــا وإعطــاء معلومــات مــزوَّ

ــج 199.  ــات الخلي ــاق بجامع الالتح
ــا  ــا م ــة ولكنه ــرة قديم ــي ظاه ــج وه ــات الخلي ــب جامع ــالي في أغل ــاد الم ـ الفس
ــوم  ــث يق ــية« حي ــررات الدراس رس للمق ــدَّ ــذي ي ــاب ال ــودة في »الكت ــت موج زال
مؤلــف الكتــاب بفرضــه عــى الطلبــة والســبب أنــه صاحــب المــادة التــي يدرســها— 
ــرة إلى الكــرسي  ــه مــن الطائ مــا يحدث-الفســاد الإداري أن رئيــس القســم يُؤتــى ب
ــيح  ــذا الترش ــون ه ــد يك ــخصية وق ــح الش ــى المصال ــوم ع ــيح يُق ــق ترش ــن طري ع

ــة أي شيء 200. ــا الجامع ــرف عنه ــة« لا تع ــوة مالي ــن »برش ــوع الثم مدف
وهنـاك فيـض متدفِّـق مـن الدراسـات والمقـالات الصحفيـة التـي نـرت خلال 
ر في الجامعات العربية والجامعـات الخليجية.  العقديـن الماضيـين عن الفسـاد المتجـذِّ
ا وملفاته كثرة وما أوردناه يأتي في سـياق التأكيد  وهذا الموضوع واسـع وشـائك جدًّ
عـى أن الفسـاد الأكاديمـي يفـرغ الجامعـات الخليجيـة مـن مضمونهـا ويجعلهـا غـر 
قـادرة عـى مواكبـة الحضـارة والمسـتقبل ولاسـيما مسـتقبل الثـورة الصناعيـة الرابعة 

التـي هـي موضـوع بحثنـا واهتمامنا في هذه الدراسـة. 
وباختصـار شـديد تبـينِّ الدراسـات الجاريـة أن الجامعـات الخليجيـة الحكوميـة 
والخاصة لا تمتلك خاصية الاسـتقلال، وهناك غياب واضح للحريات الأكاديمية، 
إسـتراتيجيات  فيهـا  يوجـد  ولا  العلمـي،  للبحـث  وافيـة  ميزانيـات  تخصـص  ولا 
ـل في وضعيـة الجامعـات  متفاعلـة مـع المروعـات التنمويـة في المجتمـع. ومـن يتأمَّ
التـي  الموضوعيـة  الـروط  هـذه  تمتلـك  لا  الجامعـات  هـذه  أن  سـيجد  الخليجيـة 
تمكنهـا مـن القـدرة عـى مواجهـة تحديـات المرحلـة القادمـة. ومـن أجل اختبـار هذه 
الفرضيـات كان علينـا أن نسـتجوب عيِّنـة من الأكاديميين حـول وضعية الجامعات 

الخليجيـة ومـدى قدرتهـا عـى مواكبـة المسـتقبل وتحديـات الثـورة الصناعيـة.
ـد بأن هناك أطنان من الحكايات والروايـات والأحاديث والكتابات  ونحـن نؤكِّ
ـد أننا نعوم في مسـتنقعات الفسـاد الأكاديمـي في العالم العـربي والخليجي،  التـي تؤكِّ
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ومـا ذكرنـاه ليـس سـوى غيـض مـن فيـض مـن المـؤشرات الرهيبـة التـي تتمثَّـل في 
الرقـات العلميـة والوسـاطة والمحسـوبية والفسـاد الإداري والفسـاد الأخلاقـي. 
وهـذا الفسـاد هـو تعبر عن الفسـاد الاجتماعي والسـياسي السـائد في المنطقة العربية 
ل لعنـة تاريخيـة اجتماعيـة لا تحـول ولا تـزول لأن أسـبابها  بشـكل عـام وهـو يشـكِّ

ومتغراتهـا عديـدة ومتشـابكة وراسـخة في مجتمعاتنـا العربية. 
وتعــدُّ شــهادة المفكــر الكويتــي المعــروف الدكتــور عثــمان عبــد الملــك الصالــح 
الأمــة  مجلــس  في  الأســبق  الدســتوري  والخبــر  ســابقًا  الحقــوق  كليــة  )عميــد 
الكويتــي وهــو باحــث معــروف ومفكــر ذائــع الصيــت في الكويــت ويطلــق عليــه 
ــدة القبــس  ــي أدلى بهــا في عــام 1993 ونــرت في جري ــو الدســتور الكويتي(الت أب
عنونهــا » قــرار محمــول عــى أســبابه«201، وهــي وثيقــة تاريخيــة يــرح فيهــا أســباب 
د فيهــا معضــلات التعليــم الجامعــي  عــدم ترشــحه لرئاســة جامعــة الكويــت ويعــدِّ
في جامعــة الكويــت. في هــذه الوثيقــة يصــف عثــمان عبــد الملــك الصالــح التحديــات 

دهــا في ثــماني معضــلات:  ــي تواجههــا الجامعــة ويحدِّ والمعضــلات الت
أولهـا: أن الجامعـة تعـاني مـن شـللية مقيتـة متكالبـة عى شـغل المناصـب متناحرة 

ـر منهـا وتدفـع شرها. حولهـا وبسـببها، والجامعـة في أشـد الحاجـة إلى أن تتطهَّ
وثانيهـا: أن الجامعـة تعـاني مـن وجود فئة مـن أعضاء هيئة التدريس ثبت فشـلها 
في مجـال العمـل الأكاديمـي حتى أن البعض مـن أفراد هذه الفئة قد فـات عى تعيينه 

في الجامعـة السـنون الطـوال دون أن ينر بحثًا واحـدًا في مجال تخصصه.
وثالثهـا: أن الجامعـة تعـاني مـن وجـود فئـة أخـرى مـن أعضـاء هيئـة التدريـس 
فيهـا، همهـا إثـارة الشـغب ومحاولـة فـرض رغباتهـا وتحقيـق مصالحهـا الشـخصية، 
القلاقـل  وإثـارة  وإخلالهـا  الجامعيـة  والأعـراف  والقوانـين  اللوائـح  مراعـاة  دون 
في الجامعة. وإخلالهـا إخـلالا جسـيمًا بالواجـب العـام، وتسـببها في عرقلـة شـؤون 
القسـم أو الكليـة أو الجامعـة عـن طريـق الهـوى وكونهـا مصـدرًا لإثـارة القلاقـل في 

الجامعـة. 
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ورابعهـا: أن الجامعـة تعـاني مـن وجـود فئـة ثالثـة مـن أعضـاء هيئـة التدريـس 
فيهـا، تتخـذ مـن مهنـة التدريـس في الجامعـة ميـزة ومركـزًا اجتماعيًّـا تتأنـق بـه، دون 
سـة  أن يكـون لديهـا الاسـتعداد لتحمـل مسـؤوليات هـذا المركز بـأداء وظيفتها المقدَّ
وواجباتهـا الأكاديميـة عـى أكمـل وجـه.. وهـي الفئـة التـي سـماها البعـض »ملـوكًا 
دون عـروش«، تسـودهم بطالـة مقنَّعـة داخل الجامعـة وينصرف جهدهـم الى أعمال 

خاصـة خارجـة عـن الإطـار الأكاديمـي. 
وخامسـها: أن الجامعـة تعـاني مـن روح - تسـود بعـض أعضـاء هيئـة التدريـس 
فيهـا - مشـبعة بالرغبـة الجامحـة الى رفـض أن تحـلَّ مشـاكل الجامعـة داخـل حرمهـا، 
وتسـعى إلى إيجـاد حلـول للمشـاكل صغرت أم كـبرت خارج أسـوار الجامعة، وتجد 
لهـا آذانًـا صاغيـة مـن جهات مسـؤولة وغر مسـؤولة. وهذا أمر خطـر في حاجة إلى 

وقفـة جادة. 
وسادسـها: أن مهمـة الجامعـة في تطبيـق مبـدأ المروعيـة أصبحت بالغـة الصعوبة 
والتعقيـد، وذلـك بسـبب غياب الأطـر القانونيـة المنضبطة الملائمـة. فالجامعة يحكمها 
ولوائـح  سـنة..  وعريـن  سـبع  مـن  أكثـر  إصـداره  عـى  مـى  قانـون  اليـوم  حتـى 

متضاربـة متناقضـة تجعـل مهمـة تطبيـق مبـدا المروعيـة بالغـة الصعوبـة و التعقيـد.
وسـابعها: أن الجامعـة تعـاني مـن تيـارات سياسـية خارجـة عن إطارهـا يريد كل 
منهـا أن يفـرض سـلطان عليهـا ويضمهـا تحـت جناحـه ويسـخرها لخدمـة أهدافـه 

وغاياتـه بشـتى الوسـائل.. وهـذا مـا يسـتلزم أخـذ الحيطـة والحـذر الشـديدين.
وثامنهـا: أن الجامعـة تعـاني مـن إهـدار لاسـتقلاليتها بتدخـلات خارجـة عنهـا 
م بهـا بعـض أعضـاء مجلـس الأمـة  وعـى رأسـها تلـك المشـاريع بقوانـين التـي تقـدَّ
والتـي ليسـت في مؤداهـا وحقيقتهـا إلا تدخـلا في شـؤون الجامعـة يُمـي بـه عليهـا 
ـا مـن الأوامـر والنواهي هـي بمثابة اغتصـاب لاختصاصاتها وسـلطاتها  نوعًـا خاصًّ
وإهـدار لمـا يجـب أن تتمتـع به من حرية واسـتقلال لازمـين لأدائها للمهمة المقدسـة 

التـي تقـع عـى عاتقهـا مسـؤولية تحمـل القيـام بها.
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هـذه هـي أهـم المعضـلات المزمنـة والعقبـات التـي تقـوم في طريـق الجامعة وهي 
متجهـة نحـو تحقيـق أهدافهـا فتعيـق تقدمهـا.. وواضـح أنهـا تتطلـب وقفـة جـادة 
الغـد  نحـو  مسـارها  وتصحـح  منهـا.  الجامعـة  ـر  تطهِّ حاسـمة  حازمـة  وقـرارات 
ـا ويرقـى بهـا إلى محـط آمـال الشـعب بهـا.. وفي تقديرنـا  الأفضـل تصحيحًـا جذريًّ
بالوضـع  المحيطـة  والاجتماعيـة  السياسـية  البيئـة  الظـروف  أنَّ  الراسـخة  وقناعتنـا 
الراهـن للجامعـة.. بالغـة الصعوبـة والتعقيد والظـروف القائمـة وبـدون أن تتغـر 

سـتذهب سـدى كل الجهـود التـي تبـذل للإصـلاح مهـما سـمت«. 
وتُعــدُّ هــذه الشــهادة مــن أهــم الشــهادات التاريخيــة التــي تصــف مــا آلــت 
ة  ــت درَّ ــك الوق ــت في ذل ــت كان ــة الكوي ــة. فجامع ــات العربي ــاع الجامع ــه أوض إلي
ــا  ــة. وإذا كانــت جامعــة الكويــت تعــاني عــى هــذه الصــورة فإنن الجامعــات العربي
العــربي. وفي  العــالم  ا في مثيلاتهــا في  بــأن الوضــع كان ومــا زال مأســاويًّ ر  نقــدِّ
ــك  ــد المل ــمان عب ــور عث ــة للدكت ــهادة التاريخي ــأنَّ الش ــول ب ــن الق ــياق يُمك ــذا الس ه
ــد بــأداء  ل بذاتهــا وثيقــة دامغــة ضــد الخطــاب الرســمي الــذي يُمجِّ الصالــح تُشــكِّ
ــرًا مــن التســاؤلات  الجامعــات العربيــة بصــورة عامــة. وهــذه الشــهادة تطــرح كث
ــذ عــام 1993 أن  ــة الجامعــة ومنهــا: هــل تحســنت هــذه الصــورة من حــول وضعي
أنهــا ازدادت ســوءًا وتحجــرًا؟ والأرجــح كــما تبــينِّ الوقائــع أن صــورة الجامعــة مــا 
زالــت تحمــل كثــرًا مــن ملامــح الوصــف الــذي قدمــه عثــمان عبــد الملــك الصالــح 

ــاضي!202 ــرن الم في الق

6-9- استنساخ النماذج الجامعية - حضارة الاستهلاك: 
مـن الحضـارة  اليابـان وقفـت  »إن  نبـي«:  بـن  »مالـك  الجزائـريّ  المفكـر  يقـول 
لقـد  الزبـون،  موقـف  والمسـلمين  العـرب  نحـن  ووقفنـا  التلميـذ  موقـف  الغربيـة 
اسـتوردت اليابـان مـن الحضـارة الغربيـة المعـارف بوجـه خـاص، واسـتوردنا نحـن 
منهـا البضائـع الاسـتهلاكية. وهـذا الموقـف الاسـتهلاكي قـد تعمم ووصـل إلى حدِّ 
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اسـتهلاك النـماذج التنمويـة والخطـط والإسـتراتيجيات التربويـة ومخططـات المـدن 
وتصميـمات المبـاني. ووقفنـا موقفـا معاديًـا للإنتـاج أو إبـداع أي أمـر يتعلـق بحياتنا 

ووجودنـا«.
ــا  ــيء إلا لأنه ــلامي، لا ل ــربي– الإس ــالم الع ــة في الع ــط التنمي ــلت خط ــد فش لق
قامــت عــى اســتراد: الخطــط، والبرامــج، والخــبراء، لأن تلــك الخطــط، إنــما نبتــت 
وتكاملــت مــن خــلال الظــروف الخاصــة بالمجتمعــات الأخــرى، وجــاءت ثمــرة 
ــدًا عــن ظــروف  ــة في تلــك المجتمعــات بعي ــة الإنســان النفســية، والاجتماعي لمعادل

ــة«203.  ــلامية الحقيقي ــات الإس ــات المجتمع وحاج
ــي فحســب؛ جعــل  ــة والنظــر إليهــا مــن منظــور تقن ــا للتنمي إنَّ قصــور مفهومن
الكثــر مــن الــدول تتدافــع، لا بــل تتهافــت، لاقتنــاء آخــر مــا توصلــت إليــه 
الحضــارة الغربيــة مــن منجــزات العلــم، دون الالتفــات إلى أن النهضــة تنطلــق مــن 
ــا ولا تســتورد أو تســتعار مــن الخــارج. وكان  ــا وتصنَّــع ذاتيًّ الــذات وتســتنبت محليًّ
مــن نتيجــة ذلــك أن اختزلــت معركــة التنميــة إلى معركة نمــو )مظاهر ومــؤشرات(، 
واختــصر مــروع النهضــة إلى مــروع الحداثــة، ممَّــا جعلــه يصــول ويجــول في دائــرة 

ة بيننــا وبــين البلــدان المتقدمــة«204. قــت الهــوَّ مفرغــة، راكمــت مشــكلاتنا، وعمَّ
م، فــإن إمعــانِ النَّظر  وإذا كان فعــل الاســتراد عقيــمًا غــر منتــجٍ لنهضــة ولا لتقــدُّ
ــما يكــون  يفــي إلى القــول بــأنّ الســبيل القويمــة لإدراك تلــك النَّهضــة المنشــودة إنَّ
ــن  ــه م ــا يكبل ــتئصال م ــيًّا، واس ــه نفس ــع، وتهيئت ــواكن المجتم ــكَ س ــا »تحري مبدؤُه
قيــود تعيــق حركتــه باتجــاه تفعيــل دوره في إنضــاج فعــل النهضــة، لأن التحديــثَ.. 

)...( يتجــاوز الانشــغال بالمظاهــر باتجــاه التركيــز عــى المضامــين«205. 
ــه مــن الأهميَّــة بمــكان التَّنبيــه إلى أنَّ التَّنميــة، كــما يقــول محمــد محفــوظ، هــي:  عــى أنَّ
ــة في  »صــرورة تاريخيَّــة اجتماعيَّــة، تلامــس بالدرجــة الأولى البنــى الأساســية والجوهريَّ
العمليــة الاجتماعيــة بأسرهــا، فأســس التحديــث المجتمعــي لا تســتورد مــن الخــارج 

ــما تنبثــقُ انبثاقًــا مــن الــذات والواقــع المجتمعــي«206.  ، وإنَّ الثقــافيِّ والحضــاريِّ
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وليـس أدلُّ عـى الإخفاقـات الكبـرة في مجـال التخطيـط والتطويـر مـن عمليـة 
استنسـاخ التجـارب التربويـة القادمـة تحديـدًا مـن الغـرب، مثـل: المدارس المسـتقلة، 
ومـدارس الغـد، ومـدارس المسـتقبل والاعتـماد الأكاديمـي. وفي هـذا الاستنسـاخ 
المجتمعيـة والإنسـانية، وفيـه  التنميـة  قاطـعٌ عـى إخفـاق فاضـح في  دليـلٌ  والنقـل 
الميـدان  إنتـاج تجربـة عربيـة خليجيـة في  العجـز والضعـف عـن  كذلـك دليـلٌ عـى 
. وفي هـذا وذاك برهـان واضـحٌ عـى حضـارة الاسـتهلاك: فنحن نسـتهلك  التربـويِّ
النـماذج كـما نسـتهلك البضائـع مثـل: أدوات النقـل والطعـام والأجهـزة الكهربائية. 
ـة؛  ر بالعمليـة التربويَّ ومـن يتأمـل مليًّـا في هـذه التجـارب سـيجدُ أنهـا ألحقـت الـضرَّ
ـم عـى مقاييـس الحاجـات في  لأنهـا لم تخصـب في البيئـة العربيـة ولم توطَّـن أو تصمَّ
والتربويـة  الاجتماعيـة  للأوضـاع  مناسـبة  ليسـت  وهـي  الخليجـي،  العـربي  الواقـع 
العربيـة إطلاقًـا. وتكشـف في أفضـل أحوالهـا عـن اسـتمرار عقليـة التقليـد للغـرب 
والإعجـاب بمنجزاتـه التربويـة. فما الفائدة من نقـل الجامعات الأجنبيـة بكاملها كما 
هـي إلى بيئتنـا دون أن يُسـمح لأبنـاء المنطقـة حتـى بالتدريـس في هـذه الجامعـات كـما 
هـو الحـال في قطر )المدينـة التعليمية( وفي الإمارات في مختلـف الجامعات الأجنبية؟! 
ــاخ  ــين في استنس ــبراء والباحث ــب الخ ــرى أغل ــما ي ــة ك ــكلة الحقيقي ــن المش وتكم
قامــت  فقــد  العربيــة.  الجامعــات  إنشــاء  عمليــة  في  واعتــماده  الغــربي  النمــط 
الجامعــات العربيــة عــى غــرار نمــوذج الجامعــات البحثيــة الغربيــة العريقــة، التــي 
كانــت مهمتهــا التنظــر والبحــث، والانشــغال بقضايــا الفكــر الكــبرى. وقــد 
ت الجامعــات العربيــة أحــدثَ النــماذج التــي ســبقتها. واكتســب هــذا النمــوذج  قلــدَّ
ــن دول  ــماذج م ــتراد الن ــب اس ــة وبس ــة عظيم ــة اجتماعي ــري وجاه ــمولي النظ الش
ــلا  ــود فع ــو موج ــماَّ ه ــياسي ع ــافي والس ــي والثق ــياقها الاجتماع ــف س ــرى يختل أخ
ــن  ــوع م ــر إلى ن ــى الأم ــاءة والأداء، وانته ــتوى الكف ــى مس ــربي، تدنَّ ــن الع في الوط

ــا .207 ــتراد نماذجه ــمَّ اس ــي ت ــدول الت ــى ال ــافيِّ ع ــماد الثق الاعت
إن اســتراد النــماذج الغربيــة للجامعــات العريقــة أو استنســاخها عــى هــذا 
النحــو قــد دفــع الرائــح المختلفــة في المجتمــع إلى الاندفــاع نحــو هــذه الجامعــاتِ 
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ــانس  ــهادات: الليس ــى ش ــول ع ــل الحصـ ــن أج ــل م ــة الأج ــة الطويل ذات الدراس
أو البكالوريــوس، والماجســتر والدكتــوراه. وقــد أدَّى هــذا - في نفــس الوقــت 
- إلى إهمــال الدراســة في المعاهــد الفنيــة ذات الســنتين أو الثــلاث ســنوات بعــد 
ــي  ــن الت ــرف والمه ــل في الح ــوق العم ــا لس ــدُّ خريجيه ــي تُع ــة، الت ــة الثانوي الدراس
يتطلبهــا ؛ فقــلَّ شــأنها، وتدهــور مســتواها، ولم يلجــأ إليهــا إلا مــن ضاقــت بــه سُــبل 
الوصــول إلى الجامعــات ذات الشــهادات«. 208 وقــد أدَّى الاعتــماد عــى نظريــات 
ومنهجيــات غريبــة وجاهــزة إلى عــدم بــذلِ الجهــد في عمــل تكويــن فكــريٍّ فلســفيٍّ 
ــى  ــمُ ع ــتقبلية، ويقي ــه المس ــه وآمال ــربي وخصائص ــع الع ــتوعبُ الواق ــريٍّ يس تنظ
أساســه بنيــة جامعيَّــة، تتكامــلُ فيهــا العوامــل الفلســفيَّة والثقافيَّــة والاجتماعيَّــة مــع 
ــقُ فيهــا المــاضي مــع الحــاضر  ــة، ويتعان ــة والاقتصاديَّ ــة والجغرافيَّ العوامــل التاريخيَّ

والمســتقبل.209
يقــول محمــد جــواد رضــا في هــذا الســياق: »ليــس بيننــا مــن يــماري بــأنَّ الجامعــة 
العربيــة المعــاصرة - أيــة جامعــة- هــي اســتعارةٌ ثقافيَّــة مــن الغــرب، وقــد صيغــت 
عــى غــرار جامعــات الغــرب بــدءًا مــن المناهــج الدراســيَّة وطرائــق البحــث 
ــا كان  ــن ههن ــاح، وم ــة والوش ــان )الــروب( والقبع ــاء بالطيلس والتدريــس وانته
أحــد مصــادر الأزمــاتِ المزمنــة في الحيــاة الجامعيَّــة العربيــة مطالبتهــا بتكييــف 

ــربي 210. ــع الع ــة في المجتم ــة الموروث ــص الثقافي ــها للخصائ نفس
أنَّ   2003 لعــام  تقريــره  في  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  أورد  وقــد 
ــق أي نجــاح في نقــلِ وتوطــين التكنولوجيــا والمعرفــة و  البلــدان العربيــة لم تحقِّ
ا مجزيــاً، فاســتراد  ــق أيضــاً عائــداً اســتثماريًّ ــة المرجــوة، ولم تحقِّ النهضــة التكنولوجيَّ
التكنولوجيــا لم يــؤدِّ إلى توطينهــا ثــم تطويرهــا، وهنــاك أســباب عــدة لذلــك منهــا: 
الاعتقــاد الخاطــئ بإمكانيــة بنــاء مجتمـــع المعرفـــةِ مــن خــلال اســتراد نتائــج العلــم 
ــة  ــا والاعتمـــاد فـــي تكـــوين الكــوادر العلميَّ دونَ الاســتثمار في إنتــاج المعرفــة محليًّ
ــاً دون  ــة معرفيًّ ــدان المتقدمـ ــث في البل ــز البح ــات ومراك ــع الجامع ــاون م ــى التع ع

ــا 211. ــة عربيًّ ــاب المعرف ــدة لاكتس ــة المؤي ــد العلمي ــق التقالي خل



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

14٥مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 

ــد كــما يقــول عبــد الله بــو بطانــة: »إنَّ محتــوى مناهــج المســتخدمة حاليًّــا  ومــن المؤكَّ
في الجامعــات العربيــة يــؤدي إلى تعزيــز الاغــتراب الثقــافي وذلــك لأنــه تــمَّ اقتبــاس 
ــة لا تمــت بصلــة إلى الإنســان العــربي وتطلعاتــه، وهــي  هــذه المناهــج مــن نظــم أجنبيَّ
ل أداة رئيســة لدعــم عمليــات الغــزو الثقــافي التــي تتعــرض لهــا  في الوقــت نفســهِ تُشــكِّ
الأمــة العربيــة 212. إنَّ المعضلــة في التعليــم العــالي في منطقــة الخليــج كــما يــرى أحمد بن 
محمــد الــرواس » ليســت في إدخــال برامــج جديــدة أو تطويــر المناهــج الحاليَّــة، لكــن 
ــة تختلــف في  المعضلــة تكمــن فيمــن يخطــط بعقليــة الآخريــن، ويفــرض نظــمًا أكاديميَّ
ــه مــا زالا يعيشــان  ــة، كأن الخليــج وجامعات ــة الخليجيَّ الشــكل والمضمــون عــن البيئ
حالــة التخلــف«.  ويتابــع الــرواس متســائلا : » لمــاذا لا نبــدأ مــن الداخــل ونعمل عى 
تأســيس إســتراتيجية تعليميــة محليــة تنطلــق مــن الهويــة الوطنيــة، وتأخــذ بالسياســات 
ــاذا  ــا؟ ولم ــا تدريجيًّ ــى تطبيقه ــل ع ــة والعم ــع البيئ ــق م ــي تتواف ــة الت ــة العالمي التعليمي
الســعي وراء تطبيــق نظــم أكاديميَّــة عالميــة تنطلــق مــن وعــي مجتمعاتهــا لتفــرض عــى 
مجتمعــات لديهــا تقاليــد: سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة؟ 213. والحكمــة كــما 
ــة  ــرة التعليمي ــدمُ المس ــا يخ ــمًا منهجيًّ ــة وتقيي ــراءة متعمق ــب ق ــرواس: »تتطل ــول ال يق
الحاليــة، والابتعــاد عــن التشــكيك في قــدرة تلــك الجامعــات عــى بنــاء إنســان ســويٍّ 
رت للإنســان، ويطلــق  لــه علاقــة بعــصره ويخــدم مســرة التنميــة الشــاملة التــي ســخِّ
ــة التــي تعتمــدُ عــى الفهــم الواضــح  العنــان للحريــة والإبــداع في الدراســاتِ البحثيَّ
ــن  للقضايــا العالقــة، ومــن ضمنهــا مشــكلة التعليــم العــالي التــي لا تــزالُ تبحــث عمَّ
ر  ــوِّ ــالم متط ــي في ع ــمو العلم ــاب الس ــاش إلى رح ــدلِ والنق ــرة الج ــن دائ ــا م يخرجه

يؤمــن بالإنســان دونــما ســواه في عمليــة البنــاء والنــماء«.214

ــادة  ــاج وإع ــي: إنت ــم العال ــوي للتعلي ــافي التنم ــدور الثق ــة ال 6-1٠- أزم
ــاج الثقافــة التقليديــة.  إنت

حمَّــل الكاتــب الســعودي إبراهيــم البليهــي )عضــو مجلــس الشــورى الســعودي( 
ل لــه مــعَ جريــدة القبــس الكويتيــة، نظــام التعليــم العــام والعــالي في  في حــوار مطــوَّ
الوطــن العــربي مســؤولية التخلــف الــذي وصلــت إليــه الأمــة العربيــة، وقــال: »إنَّ 
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العمليــة التعليميــة تســرُ بالعــرب في الاتجــاه المعاكــس للتنميــة، إذ إنها تبرمــجُ العقل 
العــربي عــى الرفــض العنيــد الســاذج لأفــكار العــصر، وتدفعــه إلى محاربــة مقومــات 
را مــن أنَّ »مواصلــة التعليــم العــربي لأســلوبه الحــالي  التنميــة والنهــوض، محــذِّ
ــة  س الثقاف ــرِّ ــم يك ــي: »إن التعلي ــول البليه ــن«215. يق ــما نح ــين ك ــتبقينا متخلف س
ــل  ــة. إنَّ كل جي ــات التنمي ــع متطلب ــافى م ــا يتن ــى م ــين ع ــج الدارس ــائدة ويبرم الس
عــربي يُمــي مــن حياتــه ربــعَ قــرن في التعليــم، هــذا إذا اكتفــى بالمرحلــة الجامعيــة، 
ــم  ــجَ التعلي ــإن نتائ ــود، ف ــوال والجه ــمار والأم ــل في الأع ــدار الهائ ــذا الإه ــع ه وم
مازالــت هزيلــة بــل ربــما أنـــها تســر مــعَ العــرب في الاتجــاه المعاكــس للتنميــة؛ أي 
أنـَّــها تبرمــجُ العقــل العــربي عــى الرفــضِ العنيــد الســاذج لأفــكار العــصر وتدفعــه 

ــة 216. ــة مقومــات التنمي إلى محارب

ببنـاء ثقافـة  التـي تتعلـق  التنويريـة  فالطاقـة الحيويـة للتربيـة تكمـنُ في العمليـة 
ـة والنهضـة الحضارية  ـن أبنـاء المجتمـع مـن الحضـور الفاعـل في العمليـة التربويَّ تمكِّ
قـة تعتمـدُ عـى أنسـاق  لمجتمعاتهـم. فالتنميـة أمـرٌ مسـتحيل دون ثقافـة تنمويـة خلاَّ
متفاعلـة مـن القيم الثقافية التـي تتعلق بالعمل والجهد والإتقـان والمغامرة والإبداع 
والإيـمان بالعلـم والعقـل والمعرفـة ورفـض الخرافـات والأوهام والأسـاطر والقيم 

ـر العقـلَ والقيمة الإنسـانيَّة للإنسـان.  التقليديـة الاتكاليـة الماضويـة التـي تدمِّ
فالمجتمعـات الخليجيـة، كغرهـا مـن المجتمعـات العربيـة، تفيـضُ بقيـم ثقافيَّـة 
وغلبـة  والطائفـيّ،  القبـيّ  والتعصّـب  والاتكاليـة  التـواكل  مثـل:  للتنميـة  مضـادّة 
النـوازع العاطفيـة عـى العقليـة، والاسـتهلاك وحـبّ المظاهـر والعـادات والتقاليـد 
والنظـرة الدونيـة إلى المـرأة، والافتخـار والفخر بالأمجـاد القبلية وقيـم الماضي، وقيم 
ة،  الثـأر، والاعتـداد بعلاقـات القربى والدم في كلِّ المناسـبات بما فيها الشـؤون العامَّ
ورفـض المسـتقبل، والنزعـة إلى المحافظـة، وأبويـة النظـام الاجتماعـي، والخرافـات، 
ل مجتمعـةً ثقافة تقليدية  والأسـاطر. وهنـاك عـددٌ هائل من القيم الثقافيَّة التي تُشـكِّ

مضـادة لـكل أشـكال: التنميـة والتقـدم والتنوير.
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م  ومــن نافلــة القــول التذكــر بــأنَّ القيــم المذكــورة آنفــا، هــي قيــمٌ معرقلــة للتقــدُّ
الثقافــات  حــول  أبحاثــه  في   Foster George فوســتر  بــينَّ  وقــد  والنُّهــوض. 
التقليديــة وصدمــة التغــر التكنولوجــي والحداثــي أن القيــم والاتجاهــات الثقافيــة 
ل أخطــر  التقليديــة مثــل: الكبريــاء والكرامــة والتمركــز حــول الــذات، تُشــكِّ
المعوقــات في وجــه النــماء الحضــاري لهــذه المجتمعــات 217. والثقافــة الخليجيــة 
ــة  ــة التــي تناهــض عملي تنطــوي عــى مجموعــة مــن القيــم والمعايــر والبنــى الذهني
التنميــة ومنهــا: رفــض العمــل اليــدوي والحــرفي ولا ســيما أعــمال المخابــز والمتاجــر 

ــا 218.  ــة وغره ــمال النظاف ــات وأع ــة الآلي وخدم
ــز  ــه الباحــث عبــد الله غلــوم إلى الواقــع الاجتماعــي الخليجــي ومــا يتميَّ وقــد تنبَّ
ــة، فوصفــه بقولــه: »رغــم مــا تحققــه  ــب ثقــافي أعيــا كلَّ الجهــود التربويَّ بــه مــن تصلُّ
التربيــة في المــدارس والجامعــات مــن جهــود فــإن هنــاك اســتمرارا لمنظومــة المــاضي 
التقليــدي في الــتراث، ولاســيما الرواســب الثقافيَّــة الجامــدة التــي تجعــل لقيــم 
ــلطة الدائمــة والغلبــة المســتمرة عــى الحــاضر، وإذا أدركنــا أن  المــاضي ومعايــره السُّ
هــذا المــاضي التقليــدي يتمثَّــل في بنيــة النظــام الاجتماعــي لــدول المنطقــة عــبر القيــم 
س وجــوده واســتمراريته، يمكننــا أن نــدرك إلى أي مــدى  والتقاليــد التــي تكــرِّ
ــم ذلــك  ــة المجتمــع ومواجهــة قي ــة عاجــزة عــن أداءِ مهمتهــا في عقلن تكــون التربي

ــدة 219. المــاضي بقيــم الحــاضر الجدي
وهنـا يجـبُ عـى التربيـة أن تعمـلَ عـى تحطيـم هـذه القيـم وتدمرهـا أولا، ثـم 
والعلـم  والتسـامح  بالعقـلِ  تؤمـن  تنويريـة  ثقافيـة  منظومـات  بنـاء  عـى  العمـل 
والإنسـان والعقلانيـة والقيـم الليبراليـة الحـرة. فهـل اسـتطاعت المدرسـة الخليجيـة 

للمدرسـة والتعليـم؟  التاريخيـة  الوظيفـة  تـؤدي هـذه  أن 
لا يبـدو أنَّ المدرسـة الخليجيـة قـد نجحـت في تأديـة هـذه المهمة بل عـى العكس 
ا هـو متوقـع، عملتْ هذه المدرسـة عـى ترسـيخ الثقافـة التقليدية وإعـادة إنتاجها  ممّـَ
ة. ويتـمُّ ذلـك بطـرق مختلفـة تبـدأ مـن المضامـين  في أكثـر جوانبهـا تخلفًـا وسـوداويَّ

التقليديـة في المنهـج وصـولا إلى المناهـج الخفيـة والرسـائل الصامتـة. 
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6-11- التخطيط التربوي وبناء السياسيات والإستراتيجيات: 

ل التخطيـط التربـوي نقطـة البدايـة في أي تنـاولٍ إشـكالي للتربيـة في دول  يُشـكِّ
الخليـج العـربي؛ لأنَّ بنيـة نظـام التعليـم ووظيفتـه وأهدافـه ترتسـم بدايـة في عمليـة 
د لنـا وظيفـة التعليـم وبنيتـه.  التخطيـط التـي تصـوغ لنـا الأهـداف التربويـة، وتحـدِّ
وبعبـارة أخـرى ترتسـمُ صـورة المدرسـة ودورهـا في بنيـة الخطـط والإسـتراتيجيات 
التـي توضـع لهـا. ومـن البداهـة أنَّ التخطيـط التربـوي وتحديـد الأهـداف يجـب أن 
يكـون مسـتوحًى مـن حاجات المجتمـع وغاياتهِ ومـن صورة الإنسـان الذي يرغب 
التعليميـة  التربـوي في الأنظمـة  التخطيـط  تأملنـا وضعيـة  بنائـه. ولـو  المجتمـع في 

الخليجيَّـة، لأمكننـا تسـجيل عـددٍ كبـر مـن الملاحظـات، ومـن أهمهـا: 
ة وخطط  - غيـاب أي تنسـيق أو تنظيـم أو تكامـل واضـح المعـالم بين الخطـط التربويَّ
التنميـة  أوجـاع  عـن  تعـبرِّ  لا  خطابيـة  بنـاءات  هـي  الخطـط  ومعظـم  التنميـة، 

وهمومهـا. 
- ضعـف كبـر في أجهـزةِ التخطيـط والعاملـين في هـذا الميـدان. إذ عـادة مـا تُعـدُّ 
ـة في أروقـة الـوزارات، وكثـرًا مـا يقـوم بإعدادهـا: موظفـون أو  الخطـط التربويَّ

تربويـون غـر متخصصـين في التخطيـط التربـوي. 
- غيـاب منهجيَّـة التخطيـط، فإعـداد الخطـط يتـمُّ بطريقـة الارتجـال والاستنسـاخ 
ولا يعتمـدُ عـى الفعاليات المجتمعيَّـة أو عى البحوث والاسـتقصاءات العلميَّة. 
ـم الأهـدافَ بطريقـة التدبيـج دونَ أن يكـون  فهنـاك مجموعـة مـن الموظفـين تصمِّ

هنـاك أي تخطيـط فعـيٍّ يراعـي متطلبـات الواقـع واحتياجـات المجتمـع. 
- غيـاب الفلسـفة التربويـة في عمليـة التخطيـط، فـلا توجـد هنـاك فلسـفة واضحـة 
بـل مزيـج متضـارب مـن الأفـكارِ التي لا تمتلـك أيَّ انسـجام فلسـفي واضح. إذ 
لا يُمكـن الحديـث عـن فلسـفة برغماتيـة أو وجوديـة أو ليبراليـة واضحـة المعـالم 

متماسـكة الأطـراف. 
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7 ـ الإطار الميداني للدراسة: آراء وشهادات الخبراء وأساتذة الجامعة .

7-1-أداة الدراسة وعينتها: 
المواجهـة  بمسـألة  تتعلـقُ  التـي  القضايـا  أغلـب  النظـري  الجانـب  في  تناولنـا   
الحضاريـة بـين الأداء الجامعـي الأكاديمـي في جامعـاتِ الخليج العـربي وقدرتها عى 
م   مواجهـة التحديـات الحضاريـة القادمة للثورة الصناعية الرابعة. واسـتطعنا أنْ نقدِّ
رؤيـة واضحـة إلى حـدٍّ كبـر لأوضـاع الجامعـات الخليجيـة مـن خـلالِِ آراء كتـاب 
وباحثـين ودراسـات وبحوث مختلفـةٍ، وقمنا بمناقشـة هذه القضايا مناقشـةً عميقة، 
وحللناهـا تحليـلا واسـعًا ورشـيقًا. ولكننـا آثرنـا في دراسـتنا هـذه بوصفهـا دراسـة 
سوسـيولوجية أن نختـبَر فرضياتنـا وأسـئلتنا مـن خـلال الاسـتقصاء الميـداني لآراءِ 
نخـبٍ مـن أسـاتذة الجامعـات العاملـين في الخليـج العـربي، ومـن خـلال الحصـولِ 
عـى معرفـة حيَّـة أصيلـة واقعيـة ميدانية مبـاشرة من ميـدانِ الظاهـرة. وهـذه المعرفة 
التـي أردناهـا هـي مـا نطلـق عليه في علـم الاجتـماع بالمعرفةِ الحيَّـة بالمعرفـة التي تعبر 
عـن الواقـع إنهـا نـوع مـن المعرفـة المبـاشرة الميدانيـة التـي تصـدر عـن هـؤلاء الذيـن 
النـوع  وهـذا  اليوميـة.  حياتهـم  في  ويباشرونهـا  السوسـيولوجية  الحقيقـة  يعيشـون 
مـن المعرفـة السوسـيولوجيية هـوَ أكثـر المعـارف خصوبـةً وحيويـة وصدقًـا وتعبـرًا 
التـي يُمكـن أن تعتمـد بشـكل موضوعـي في اختبـار  عـن الواقـع وهـي المعـارف 

الفرضيـات والإجابـة عـن الأسـئلة الحيـة. 
ومــن أجــل هــذه الغايــة تــمَّ تصميــمُ اســتبانة مقابلــة مخصصــة لعينــة مــن 
مــت هــذه الاســتبانة  الأكاديميــين العــرب والخليجيــين عــى حــدٍّ ســواء. وقــد صمِّ
عــت عــى زملائنــا في الجامعــة بصــورةٍ عامة،  بطريقتــين: إحداهمــا بصيغــة ورقيــة وزِّ
والثانيــة: بصيغــة إليكترونيــة وقــد وزعــت عــبر وســائط التواصــل الاجتماعــي 
»الفيــس بــوك« و» الماســنجر« و» الوتــس آب« و» التويتر« وعبر البريــد الإليكتروني 
ــك  ــت وذل ــبر الإنترني ــبكيَّة )On line(ع ــتبانة ش ــم اس ــمَّ تصمي ــف. وت ــبر الهات وع

مــن أجــل الحصــول عــى عيِّنــة واســعة بقــدر الإمــكان. 
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 ومـن خـلال هذه الوسـائل ومن أجل الحصـول عى إجابات وافيـة تمَّ التواصل 
مـع عـددٍ كبـر مـن الأكاديميـين الخليجيـين والعـرب واسـتطعنا الحصول عـى عيِّنة 
العربيـة، اصطفينـا منهـم  البلـدان  أكاديميًّـا عربيًّـا مـن مختلـف  بلـغ عددهـا 170 
الأكاديميـين الخليجـين والعاملـين في مؤسسـات التعليـم العـالي في الخليـج العـربي 
الذيـن بلـغ عددهـم 74 أسـتاذًا وأسـتاذة جامعيَّـة. ويُمكـن الاطـلاع عـى توزيـع 

أفـراد العيِّنـة حسـب الجنـس والدولـة في الجـدول )1(.

نة الدراسة : 7-٢- عيِّ

أو  بلـغ 74 أكاديميًّـا خليجيًّـا  العيِّنـة  أفـراد  ويُلاحـظ مـن الجـدول أنَّ مجمـوع 
مـن الأكاديميـين العاملـين في الخليـج، وأن أغلـب أفـراد العيِّنـة ينتسـبون إلى دولـة 
الكويـت بنسـبة 63% يليهـا السـعودية حيـث بلـغ عـدد أفـراد العيِّنـة 18.9% ثـم 
الإمـارات حيـث بلـغ عـدد أفـراد العيِّنـة 17.6%. ويُلاحـظ أنَّ الذكـور يمثِّلـون 

الجنس
الدولة 

%مجموع
الإمارات السعودية الكويت 

ذكور
39131163العدد

%85
%61.920.617.5100

إناث 
81211العدد

%15
%72.79.118.2100.

مجموع
47141374العدد

100
%63.518.917.6100

الجدول )1(
نة من الأكاديميين وفقا لمتغيري الجنس والدولة توزيع أفراد العيِّ
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ا، إذا  80% مـن أفـراد العيِّنـة مقابـل 15% للإنـاث وتبـدو هـذه العيِّنـة مناسـبة جـدًّ
أخذنـا بعـين الاعتبـار أنَّ الدراسـة تجري عـى أرض الكويت. ويُمكـن القول أيضًا: 
إنَّ العيَّنـة متميـزة عندمـا نأخـذ بعـين الاعتبـار أن الإجابـة عن الأسـئلة المطروحة في 
الدراسـة تحتـاج إلى ثقافـة عاليـة مـن قِبَـلِ أسـاتذة الجامعـة، فكثـرٌ منهـم لا يملكون 
القـدرة عـى تنـاول هـذه القضيـة الجديـدة التي تحتـاج إلى ثقافـة أكاديميـة عالية وإلى 
رغبـة في المشـاركة. ولـذا كان تركيزنـا في العيِّنـة عـى الأسـاتذة ذوي الثقافـة العاليـة 
، وتجـدر الإشـارةُ في هـذا السـياق أنَّ  الميـدان الفكـريِّ والثقـافيِّ والمشـهود لهـم في 
أغلـب أفـراد العيِّنـة التـي اصطفيناها هم مـن الأكاديميين القياديـين الذين عملوا في 
ـة في الجامعـة: عمداء ورؤسـاء أقسـام ومـدراء إدارات وبعضهم شـغل  مراكـز قياديَّ
مناصـب مثـل نائـب مديـر جامعـة. ومن أجـل التعرف عـى أفـراد العيِّنة المشـاركين 
الجامعـة  أسـاتذة  بأسـماء  قائمـة  يتضمـن  الـذي  رقـم)1(  الملحـق  مشـاهدة  يرجـى 

المشـاركين في هـذا الاسـتفتاء.
ونذكـرُ في هـذا المقـام أنَّ الدراسـة تعتمـدُ المنهـج النقـدي التحليـي تحـتَ مظلـة 
الظاهـرة  الـذي يعتمـدُ عـى ملاحظـة  المنهـج الوصفـي وطريقـة تحليـل المضمـون 
المعلومـات والبيانـاتِ واختبـار فرضيـات  ثـمَّ جمـع  وتشـكيل أسـئلة حولهـا ومـن 
الدراسـة أو الإجابـة عـن اسـئلتها. وكذلـك اعتمدنـا منهـج تحليـل المضمـون مـن 

أجـلِ تفكيـك آراء أفـراد العيِّنـة مـن أعضـاء الهيئـة التدريسـيَّة في الجامعـة.
وقد تضمنت اسـتبانة الرأي سـتة أسـئلة أساسـية مفتوحة تغطي مختلف جوانب 
العلاقـةِ بـين التعليـم العـالي الخليجـي وبـين مسـتقبل الثـورة الصناعيـة الرابعة.وقدْ 

تضمنت الاسـتبانةُ الأسـئلة المفتوحـة التَّالية: 
لـة لمواجهـة  1- هـل تعـدُّ جامعاتنـا الخليجيـة بوضعياتهـا الأكاديميـة الحاليـة مؤهَّ

الرابعـة؟  الصناعيـة  الثـورة  تحديـات 
2-هـل هنـاك ثمـة تغيـر في هيكليـات هـذه الجامعـات وإسـتراتيجياتها لمواكبة هذه 

الموجـة الصناعيـة الرابعة؟ 
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الة  3- هـل تقـوم السياسـات التربويـة في البلـدان الخليجية بوضع إسـتراتيجيات فعَّ
للتعليـم الجامعـي في مواجهـة تحديات المرحلـة القادمة؟ 

4-هـل تقـومُ هـذه الجامعـات بتزويـد الطـلابِ بالمهـارات المطلوبـة لهـذه المرحلـة 
هـذه  ـل  تؤهِّ وهـل  القادمـة؟  معتركاتهـا  في  الوظيفيـة  للمشـاركة  وإعدادهـم 

الجديـدِ؟  العـصر  في  للعيـش  طلابهـا  الجامعـات 
5- برأيكـم كيـف يمكـن للتعليـم العـالي والجامعـي في مجتمعنـا أنْ يواكـب الموجـة 

الصناعيـة الرابعـة؟ 
6- وما أولويات التغير المطلوبة؟ 

7-3-نتائج الدراسة الميدانية: 
الخليجيَّـة  الجامعـات  بـيَن  التفاعـل  قضيـة  تناولهـا  في  النقديـة  دراسـتنا  نهجـت 
التواصـل  عـى  فيـه  اعتمدنـا  ميدانيًّـا  أمبرقيًّـا  نهجًـا  الصناعيـة  الثـورة  وتحديـات 
المؤسسـات  في  والفاعلـين  الجامعـات  أسـاتذة  مـن  نخبـةٍ  مـعَ  النقـدي  الفكـري 
الأكاديميـة الخليجيـة. وقـد تـمَّ هـذا التواصـل، كـما أسـلفنا، بـأداة مقابلـة طلبنـا فيه 
تتعلـق  المعنيـين بالاسترسـالِ في الإجابـة عـن سـبعة أسـئلة حيويـة  مـن الأسـاتذة 
بمـدى قـدرة الجامعـات الخليجيـة عـى الوفـاء بمتطلبـات الثـورة الصناعيـة. ولأن 
الأسـئلة الخمسـة الأولى قـد هيـأت بالإضافـة إلى طابعها المفتـوح إمكانيـة التصنيف 
الإحصائـي بنعـم أو لا لتقديـم فكـرة كمية عامـة إحصائية عن نتائج الدراسـة، وقد 
تـمَّ توزيـع إجابـات أفـراد العيِّنة من أسـاتذة الجامعات عن الأسـئلة الخمسـة الأولى 

في الجـدول )2(.
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ويتَّضـح مـن الجـدول )2( ضعـف المـؤشرات عـى فعاليـة الجامعـات الخليجيـة 
ـدون عـى نحـو سـلبي بـأن  في مواجهـة التحديـات المسـتقبلية. فأفـراد العيِّنـة يؤكِّ
 ،)%95( الصناعيـة  الثـورة  تحديـات  لمواجهـة  لـة  مؤهَّ غـر  الخليجيـة  الجامعـات 
ـد 93% منهـم أنـه لا يوجـد تغير في هيكليـات هذه الجامعات وإسـتراتيجياتها  ويؤكِّ
يسـاعد عـى مواكبـة هـذه الموجـة الصناعيـة الرابعـة. ويـرى 96% مـن أفـراد العيِّنـة 
الـة في مواجهـة تحديـات المرحلـة  أن السياسـات التربويـة للتعليـم الجامعـي غـر فعَّ
القادمـة. ويـرى 92%أن الجامعـات الخليجيـة مـا زالـت بعيـدة عـن تزويـد الطلاب 
الوظيفيـة في  الصناعيـة وإعدادهـم للمشـاركة  الثـورة  المطلوبـة لمرحلـة  بالمهـارات 
ل طلابها  معتركاتهـا القادمـة. وباختصار يـرى 94% منهم أن هذه الجامعـات لا تؤهِّ

للعيـش في العـصر الجديـد أي في المسـتقبل. 

نعم أسئلة الدراسة 
%

لا
مجموع  %

هل تعدُّ جامعاتنا الخليجية بوضعياتها الأكاديمية الحالية 1
لة لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة؟ 95100%5%مؤهَّ

هل هناك ثمة تغير في هيكليات هذه الجامعات 2
93100%7%وإستراتيجياتها لمواكبة هذه الموجة الصناعية الرابعة؟ 

3
هل تقوم السياسات التربوية في البلدان الخليجية بوضع 
الة للتعليم الجامعي في مواجهة تحديات  إستراتيجيات فعَّ

المرحلة القادمة؟ 
%4%96100

4
هل تقوم الجامعات الخليجية بتزويد الطلاب بالمهارات 
المطلوبة لمرحلة الثورة الصناعية وإعدادهم للمشاركة 

الوظيفية في معتركاتها القادمة؟ 
%8%92100

ل الجامعات الخليجية طلابها للعيش في العصر الجديد؟5 94100%6% وهل تؤهِّ

الجدول )2(
نة من الأكاديميين عن أسئلة الدراسة الخمسة )ن=74( إجابات أفراد العيِّ
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7-3-1-الســؤال الأول: هــل تعــدُّ جامعاتنــا الخليجيــة بوضعياتهــا الأكاديميــة 
لــة لمواجهــة تحديــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة؟ الحاليــة مؤهَّ

يُلامـس هـذا السـؤال انطباعـات السـيدات والسـادة أعضـاء الهيئـة التدريسـية 
حـول الواقـع الراهـن للجامعـات الخليجيـة ومـدى اسـتعدادها لمواجهـة المسـتقبل 
المتمثِّـل في الثـورة الصناعيـة الرابعـة. ويتَّضـح من الجـدول )2( أن 95% من أعضاء 
الهيئـة التدريسـية البالـغ عددهـم 74 أكاديميًّـا يـرون أن الجامعـات الخليجيـة غـر 
لـة بوضعهـا الحـالي لمواجهـة تحديات الثـورة الصناعيـة الرابعة. ولا يقـف أفراد  مؤهَّ
العيِّنـة عنـد حـدود الموافقـة والنفـي وإنـما يقدمـون رأيـا يعلِّلـون فيـه رأيهـم هـذا. 
فالجامعـات تعـاني نسـقًا مـن الإشـكاليات في بناها التحتيـة والفوقية وفي مسـتويات 
إنتاجهـا العلمـي والمعـرفي بـما يجعلهـا غـر قـادرة عـى مواجهـة التحديـات القادمـة 

للثـورة الصناعيـة الرابعـة.
ـار - عضو مجلس الأمة الكويتي السـابق، أسـتاذة  تصف الدكتورة سـلوى الجسَّ
في كليـة التربيـة بجامعـة الكويت-واقـع الجامعـات الخليجيـة ومـدى قدرتهـا عـى 
ـدة أهميـة التحديات التـي تواجهها  مواجهـة تحديـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة مؤكِّ
د عى نسـق من التحديات  مؤسسـات التعليم العالي في الخليج والعالم العربي، وتؤكِّ

التـي تواجـه التعليـم العالي في الخليـج، فتقول:
العديـد  الآن  يواجـه  الخليجيـة  الجامعـات  في  الجامعـي  “التعلـم   
مـن التحديـات والصعوبـات التـي لا يمكنهـا أن تصـل إلى المسـتوى 
م مـن التعليـم والتأهيـل لتحديـات الثـورة الصناعيـة، لازالـت  المتقـدِّ
م خجولـة وقـدرات وإمكانيـة  الإصلاحـات والتجديـدات التـي تقـدَّ
البريـة لا تعمـل عـى اسـتيعاب هـذه التحديـات وتحويـل الأهـداف 
السياسـية  التحديـات  إلى  إضافـة  المسـار،  واضحـة  عمـل  برامـج  إلى 
ـل في  والاجتماعيـة التـي تسـيطر عـى الحـراك المجتمعـي بشـكل مفصَّ
التدخـل في الإدارة غـر المهنيـة في بعـض الجامعيـات الخليجيـة، رغـم 
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م لإدارة بعـض الجامعـات، ممثـلا في  حجـم الإنفـاق المـادي الـذي يقـدَّ
البحـث العلمـي، وتطويـر الهيئـة الأكاديمية وارتفاع أعـداد الطلبة، في 
عقبـات لا يطلبهـا سـوق العمل بشـكل احترازي، وعـدم تأهل بعض 
الجامعـات، فقـد  أخـذت الجامعـات تضـع مسـاراتٍ جديـدة للبدء في 

مواكبـة هـذه الثـورة”.

وفي هـذا السـياق يطالعنـا الدكتـور هاني فـرج )أسـتاذ بجامعة الإسـكندرية حاليًّا 
أسـتاذ سـابق في جامعـة الكويـت( بقولـه المثـر للاهتـمام والجدل حـول مسـألة أهلية 
الجامعـات العربيـة والخليجية لمواجهة تحديات الثورة الصناعية : “أخشـى ما أخشـاه 
ومقتضياتهـا!  الرابعـة،  الثـورة  دلالات  تعـرف  لا  العربيـة  جامعاتنـا  مـن  كثـراً  أن 
المفهـوم غائـم عـى أفضـل تقديـر! والحديـث عنـه، وفيـه، يمثِّـل شـكلًا مـن أشـكال 
اللغـو المفـرط في ثقافتنـا التربوية )كلام عن الكلام(!”. وهذا فعـلا ما وجدناه، فعدد 
كبـر مـن أسـاتذة الجامعـات الذيـن اسـتفتيناهم وخاطبناهـم أعلنـوا بصراحـة بأنهـم 
لا يعرفـون شـيئًا عـن هـذه الثـورة وبعضهـم استشـاط غضبًـا لأننـا نسـتخدم مفهومًا 
ف في غرائـب الألفـاظ، وبعضهـم أعلـن جهلـه للموضـوع باسـتحياء، وكثـر  يُصنّـَ
منهـم تجاهـل الإجابـة عن أسـئلتنا نظرًا لعـدم وجـود أيِّ ثقافة تتعلق بمفهـوم الثورة 
الصناعيـة ومشـتقاته العلميـة. وقـد أدركنـا هـذا الأمـر منـذ البدايـة وقمنـا بتوضيـح 
معنـى ودلالـة مفهـوم الثـورة الصناعيـة الرابعـة كـي نحصل عـى إجابـات واضحة. 
فـإذا كان أسـاتذة الجامعـة يجهلـون المفهـوم “مفهـوم الثـورة الصناعيـة الرابعـة” كليًّـا 
فهـذا مـؤشرِّ كبـر عـى عدميـة الجامعـات التـي تحتضنهـم وضعفهـا وترهلهـا وعـدم 
قدرتهـا عـى مواكبـة الحـاضر، فكيـف عـداك عـن المسـتقبل؟ ومـن الطبيعـي أن نجد 
نخبـة من المفكريـن الأكاديميين الذي عرفـوا بقدراتهم وإنتاجهـم الفكري وثقافتهم 

العاليـة والذيـن أكرمونـا بمسـاهمتهم في مناقشـة هـذه القضية واسـتجلائها.

يقـول الدكتـور جيـلالي بـو حمامـة الأسـتاذ في كليـة التربيـة بجامعـة الكويـت في 
لـةً لمواجهـة تحديـات الثـورة  مسـاهمته النقديـة: »الجامعـات الخليجيـة ليسـت مؤهَّ



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير  1٥6

الـذكاء الاصطناعـي  الجديـدة في  التكنولوجيـات  القائمـة عـى  الرابعـة  الصناعيـة 
ومواجهـة  لاسـتيعاب  الجيـد  الاسـتعداد  تقتـي  والتـي  وغرهـا  والروبوتـات 
لهـا  متطلبـات هـذه الثـورة غـر المسـبوقة، وهـي بعيـدة عـن القيـام بـأيِّ دور يؤهِّ

المتسـارعة”. والمعلوماتيـة  التكنولوجيـة  التطـورات  لمواكبـة 
التـي  الضعـف  الكويت(حالـة  )جامعـة  الرشـيدي  العنـود  الدكتـورة  ـد  وتؤكِّ
تعانيهـا الجامعـات الخليجية وعدم قدرتهـا عى مواجهة التحديـات القادمة بالقول: 
“بحـدود جامعـة الكويـت، ومـن خلال اطِّلاعي عى سياسـات عدد مـن الجامعات 
لة لمواجهة التحديات المسـتقبلية  الخليجيـة وفلسـفاتها. فيُمكـن القول بأنها غـر مؤهَّ
المتمثِّلـة في متطلبـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة«. وتتابع الرشـيدي  قولهـا: كلُّ شيء 
يحدث في الجامعات الخليجية إلا التفكر في المسـتقبل.. لم أسـمع أو أشـاهد مسـؤول 
ث عن مسـتقبل الجامعـات الخليجية خلالَ السـنوات القادمة.. وفيما  جامعـي يتحـدَّ
يتعلـق بالأبحـاث العلميـة فـإن الكـمَّ يغلـب الكيـف، فكثـرٌ مـن الدراسـات هنـا 
وهنـاك ولكـن بـلا فائـدة ولا قيمـة علميـة.. أمـا المدرسـون فهـم لا يختلفـون كثـرًا 

عـن مـدرسي المدارس للأسـف الشـديد.
ويـرى الدكتـور عبـد الله البريـدي )أسـتاذ في جامعـة القصيـم وكاتب سـعودي( 
لة عمليًّا عى خـط المواجهة إذ يقـول: »أكثريتها المطلقة  أن هـذه الجامعـات غـر مؤهَّ
غـر قـادرة عـى المواجهـة للأسـف. ليس ذلـك فحسـب، إذ إن عددًا غـر قليل منها 
غـر معنـيٍّ أصـلا بمثل هـذه الثورة وغر مسـتوعب لأبعادهـا في الأنشـطة: البحثية 
والتعليميـة والخدماتيـة. وربـما يجـوز لنـا القـول: أكثـر جامعاتنـا الخليجيـة تعيـش 

ثورتهـا البروقراطيـة الرابعة!«.
وفي هـذا السـياق يقـول يوسـف المحيميـد مـن جامعـة الكويـت: »إن الجامعـات 
الخليجيـة والعربيـة بعامـة لا تشـارك في إضافـة محتـوى ذي قيمـة إلى منظومـة العلوم 
والمعـارف، فأسـاتذتها منهمكـون في الأعباء التدريسـية الهائلة الملقاة عـى عواتقهم، 
ا، والمناهـج لا تُوضـع بصـورة علميـة،  العلمـي محـدودة جـدًّ وميزانياتهـا للبحـث 
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إذ يكثـر اعتـماد الأسـاتذة عـى كتـب أعدوهـا بأنفسـهم لكسـب الربـح ». ويضيـف 
قائـلا: »إنَّ الجامعـات الخليجية منشـغلة بتخريج حملة الشـهادات بـدلًا من الباحثين 

والعلـماء المتمكنـين مـن مجـالات تخصصاتهم«.
وعـى هذا المنوال يرى الدكتور أسـامة المنشـار )جامعة الكويـت(: »أنَّ جامعاتنا 
تسـتطع  لم  أساسًـا  المسـتقبلية لأنهـا  التحديـات  لهـا لمواجهـة  يؤهِّ ليسـت في وضـع 
مواجهـة التحديـات الحاضرة في سـوق العمل، وهي قاصرة في مجـال الإبداع، وهي 
إذا كانت لم تسـتطع مواجهة تحديات الماضي فإنها منطقيًّا لا تسـتطيع أن تغرِّ وتحضرِّ 
اج إبراهيـم )جامعة حفر  نفسـها للمسـتقبل«. ويُضيـف الدكتور حسـن طنطاوي فرَّ
البطـن- السـعودية( أن جامعاتنـا الخليجية تفتقـر إلى الإمكانيات العلميـة والمعرفية 
ولاسـيما في مجـال تدريـب العنـصر البـرى لمواجهـة الثـورة المعرفية القادمـة، كما أن 
البحـث التربـوي لم يتجـاوز نطـاق البعـد المحـى ومـازال يناقـش تراث ومشـكلات 

ة«.  وقضايـا تقليديَّ
العربيـة  الجامعـة  في  مشـارك  هاني)أسـتاذ  بنـي  صالـح  محمـد  الدكتـور  ويُـدلي 
بـين  المسـتوى  في  كبـرًا  تفاوتًـا  هنـاك  أن  »أعتقـد  فيهـا:  يقـول  بشـهادة  المفتوحـة( 
الجامعـات العربيـة، ولكـن بشـكل عـامٍّ وبناءً عـى اطِّلاعي المحـدود نوعًا مـا أعتقد 
أن الجامعـات العربيـة غـر قـادرة عى مواجهـة التحديات المسـتقبلية وأهمهـا الثورة 
الصناعيـة الرابعـة. لسـوء الحـظِّ لا زال الكثـرُ مـن الجامعـات العربيـة تتعامـل مـع 

ر منهجياتهـا في العمـل لمواجهـة المسـتقبل«. المسـتقبل بلغـة المـاضي ولم تطـوِّ
أمـا الدكتـور أحمـد نصحـي البـاز )أسـتاذ التخطيـط التربـوي في مجلـس التعليـم 
الجامعـات العربيـة غر  العالي بوزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين( فرى أن » 
ـا لمواجهـة تحديـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة إضافة لعـدم ترابط  ـا وبريًّ لـة ماديًّ مؤهَّ
السياسـات التربويـة الحاليـة وتناقضهـا مـع التحـولات التكنولوجيـة والاجتماعيـة«.
ـد الدكتـورة مهـا أبو ريَّة)أسـتاذ مسـاعد بجامعـه عجمان(:في شـهادتها عى  وتؤكِّ
عـي ذلـك إطلاقًـا، فهنـاك جامعـات لديهـا  سرديـة زملائهـا فتقـول: »يمكـن أن ندَّ
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المتطلبـات التكنولوجيـة لمواجهـة تلـك التحديات ولكنهـا تفتقد للقـدرات البرية 
التدريسـية  الهيئـة  أعضـاء  مـن  منبعـث  أفـق  ضيـق  تواجـه  حيـث  معهـا،  للتعامـل 
والطـلاب الذيـن يتعاملـون مـع التكنولوجيـا بـما يحتاجـه سـر العمـل فقـط.، عـى 
صعيـد آخـر توجـد جامعـات بها مـن القوى البريـة من يُمكنـه التعامـل معها لكن 
قـدرات الجامعـة التكنولوجيـة تكـون دون المسـتوى وغالبًـا مـا يكـون ذلـك لنـدرة 

المـوارد الماليـة التـي هـي مطلـب أول لتحقيـق تلـك الثـورة التكنولوجيـة«.
ويجدف الدكتور أكرم عبدالرزاق المشـهداني )استشـاري قانوني بمركز الدراسات 
القانونيـة والقضائيـة في قطـر( ببعـض مـن الإيجابيـة في هـذا السـياق فيقول:يصعـب 
إعطـاء إجابـة قاطعـة شـاملة تشـمل وتغطـي جميـع جامعاتنـا الخليجية، فهنـاك فوارق 
واضحـة بـين مختلـف الجامعـات بوضعياتهـا الأكاديميـة والتقنيـة ومسـتوى مـا تحظى 
بـه مـن دعـم ورعايـة مـن حكوماتهـا ودولهـا، وهنـاك مسـاع تبذلهـا جامعاتنـا للحـاق 
ر العلمـي الرقمـي ومواجهـة تحديـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة مثـل:  بركـب التطـوُّ
الـذكاء الصناعـي والحوسـبة الكميـة وتكنولوجيا النانو وغرهـا. ولا يُمكن إنكار أن 
جهـودًا تبـذل في عـدد مـن الـدول وبخاصـة في منطقـة الخليج العـربي في هـذا المجال.
ويـرى الدكتـور إبراهيـم محمد كرم )عميد سـابق بجامعة الكويـت(: »أن الواقع 
الحـالي يعرقـل مواجهـة التحديـات، فهناك تـردِّي في مختلـف المسـتويات والإدارات 
الحكوميـة والجامعيـة وغرهـا، فالقوانين الأكاديميـة لم تتغرَّ منذ فـترة طويلة، ولهذا 
نحـن في حاجـة إلى تغيـر الواقـع الحـالي لمواجهـة التحديـات، ويقينـًا أن المشـكلة 
تكمـنُ في أن العقليـات الإداريـة في الجامعـة تحتـاج إلى التغيـر والتصحيـح حتـى 

لـة لمواجهـة التحديـات القادمة«. تكـون مؤهَّ
د الدكتـورة ليـى الخيَّـاط )جامعـة الكويـت( في الإعـلان عـن قصـور  ولا تـتردَّ
الجامعـات الخليجيـة وعـدم قدرتهـا عـى مواجهـة التحديـات، فتقـول: »لا طبعًـا 
ا يقلـل قـدرة المـدرس عـى قيـاس مسـتوى الطلبـة  عـدد الطلبـة في القاعـة مرتفـع ممّـَ
وتنميـة مهاراتهـم، ولأن التخصصـات المطروحـة غـر متناسـبة مع المسـتقبل، وهي 
غـر متناسـبة مـع حاجـة الميـدان والمهـن المعرفيـة المطلوبـة في أرض الواقـع. ولأن 
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المدرسـين  أغلـب  ى  يتبنّـَ التدريـس، وكذلـك  ـا في  تقليديًّ المدرسـين يحملـون فكـرًا 
المنهـج السـلوكي المبنـي عـى الثـواب والعقاب، ولا يعتمـد عى الإبـداع والتفوق«.
الجامعـات  إزاء  النقديـة  ملاحظاتهـا  النفيشـان  حمـود  سـارة  الدكتـورة  وترسـم 
ق  الخليجيـة مبيِّنـة ضعـف إسـتراتيجياتها وعـدم قدرتهـا عى إنتـاج جيل جديـد خلاَّ
ومبـدع، بقولهـا: »إن أكـبر تحـدٍ نواجهـه الآن كمجتمعـات متشـبثة بإسـتراتيجيات 
تعليميـة تقليديـة، هـو التراجـع العـام في الأنظمـة التعليميـة العربيـة ومؤسسـاتها، 
ـن مـن إنشـاء جيل مبـدع، ناقد، ومـرن في التعامل والتفكـر الإبداعي«. التـي لا تمكِّ
ويقـدم الدكتـور محمـد ترتوري )جامعة الملك سـعود( جانبًا من مشـهد الضعف 
ر إذ يقول:  اها بالعجـز عن مجاراة التطـوُّ الـذي تعانيـه الجامعـات الخليجية واصفًـا إيَّ
»الجامعـات الخليجيـة مـا زالت بعيدة عـن التأثر الحضـاري في مجتمعاتها، وما زالت 
تلعـب أدواراً ثانويـة في قيـادة التغـرُّ الاجتماعـي. أي أن المشـكلة تكمـن في محدودية 
قـدرة هـذه الجامعـات عـى إحـداث التغـرُّ الاجتماعـي والثقـافي المطلـوب لمواجهـة 
الثـورة الصناعيـة، رغـم أن الجامعـات الخليجيـة تقوم بتحسـين مخرجاتها وبتحسـين 

عملياتهـا الأكاديميـة والإدارية بشـكل مسـتمر ودائم«.
ــص الدكتــور يوســف عيــد الوضــع المتــأزم لهــذه الجامعــات بالقــول: »إذا  ويلخِّ
نظرنــا إلى الحالــة الحــاضرة لجامعاتنــا، فإننــا نجدهــا تعــاني مــن نواحــي ضعــفٍٍ كثرة 
تجعلهــا غــر مهيــأة بوضعهــا الحــالي للتعامــل مــع التحديــات الســابق الإشــارة إليها، 
ــر  ــات والتقاري ــن الدراس ــد م ــا العدي ــما يرصده ــف ك ــب الضع ــم جوان ــن أه وم

الحكوميــة وأخرهــا الخطــة الإســتراتيجية لتطويــر التعليــم نذكــر مــا يــى«: 220
1- عدم وجود فلسفة عامة وإستراتيجية مستقبلية محددة.

2- ازدياد المسافة اتساعًا بين الجامعات وسياق التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
3-هبطـت وظيفـة الجامعـة مـن التفكـر والتنظـر للمجتمـع، إلى إمـداد الصفـوة 
الحاكمـة بالموظفـين مـن الأسـاتذة، والذيـن لم يعـودوا قـادة، بـل خـبراء يؤخـذ 

برأيهـم أحيانًـا، ولا يؤخـذ بـه في أحيـان أخـرى.
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4- انخفـاض مسـتوى العمليـة التعليمية في جامعاتنا، ممَّا يسـتدعى ضرورة البحث 
عن سُـبل تحقيـق جودتها.

5- كــما نعانــى مــن تناقــض في تعليمنــا الجامعــي، حيــث تســتوعب كلياتنــا أكثر من 
يــة بالمقارنــة  طاقتهــا، وفى نفــس الوقــت فــإن نســب الالتحــاق بالتعليــم الجامعــي متدنِّ
لنســبة الالتحــاق في العديــد مــن دول العــالم، مثــل كنــدا 64%، وأمريــكا 63% وفنلنــدا 
62% واليابــان 53%، وإسرائيــل 40، بينــما في مــصر 19.5%، ومــن ثــمَّ فالأمــر بــات 
يتطلــب البحــث عــن صيــغ غــر تقليديــة للتعليــم الجامعــي، بحيــث تتيــح أكــبر فرصــة 

للالتحــاق، مــع عــدم إثقــال كاهــل الدولــة بمزيــد الإنفــاق عليــه 221.
ـد البعـد الاسـتلابي  ويبقـى القـول الفصـل للدكتـور صالـح هويـدي الـذي يؤكِّ
للجامعـات العربيـة بشـكل عـامٍّ إذ يقـول: »جامعاتنـا العربيـة غائبـة عـن دورهـا 
لمواجهـة  لـة  مؤهَّ وغـر  المعـرفي،  دورهـا  أداء  عـى  قـادرة  غـر  وهـي  الحضـاري 
نشـهده  الـذي  المـرُّ  الطبيعـي  الحصـاد  هـو  القادمـة.« وهـذا  التحديـات الحضاريـة 
ـلم العالمـي للتقييـم«. ومـن  عندمـا نقـارن بـين جامعاتنـا والجامعـات العالميـة في السُّ
ك حقيقيـة مـن قِبَـلِ هـذه الجامعـات  ثـمَّ يتسـاءل هويـدي: لمـاذا لا نـرى بـادرة تحـرُّ
والمسـؤولين عـن سياسـة التعليـم العـالي وكأنَّ الأمـر لا يعنيهـم، وكأنهـم يعتقـدون 
ـا دورنـا كـما  م؟ أمَّ م العلمـي هـي مـن حصـة العـالم المتقـدِّ أن مسـألة النهضـة والتقـدُّ
ى الاسـتهلاك وشراء العلـم وبيـع منتجنـا الريعـي الـذي وهبتنـا  يبـدو لهـم لا يتعـدَّ

ـاه الطبيعـة وحتـى اسـتخراجه لا يتـم بأيدينـا«. إيَّ
وكـما نُلاحـظ في هـذا السـياق، لا يكتفـي السـادة الأسـاتذة أفـراد العيِّنـة بالتأكيد 
عـى عـدم قـدرة الجامعـات الخليجيـة عـى مواكبـة التحديـات القادمـة بـل يعلِّلـون 
رأيهـم بالأوضـاع المترديـة لهـذه الجامعات التي تشـمل مختلف مكونـات الجامعة من 
الاسـتقلال والحريـات الأكاديميـة وميزانيـات البحـث العلمي والتخلـف الإداري 
وغيـاب البعـد الديمقراطـي وانتشـار الفسـاد الأكاديمـي في داخل هـذه الجامعات. 
د هذا السـيناريو الـذي ينصُّ  ولا يتسـع المـكان لعـرض أكثـر من سـبعين شـهادة تؤكِّ
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عـى ضعـف فعاليـة الجامعـات الخليجيـة وعـدم قدرتهـا عـى مواجهـة التحديـات 
الكُـبرى التـي تواجـه المجتمعـات الخليجيـة في العقـود القليلة.

7-3-٢-الســؤال الثانــي - هــل هنــاك ثمــة تغييــر في هيكليات هــذه الجامعات 
وإســتراتيجياتها لمواكبــة هــذه الموجة الصناعيــة الرابعة؟

إذا لم يكـن في مقـدور الجامعات الخليجية بوضعها الراهن التجاوب مع تحديات 
المرحلـة القادمـة فهـل هناك تغيـر ما في هيكيليات هـذه الجامعات أو إسـتراتيجياتها 
لمواكبـة الموجـة القادمـة؟ يبـينِّ الجـرد الإحصائـي الـذي أجرينـاه في اسـتفتائنا لآراء 
أعضـاء الهيئـة التدريسـية أن 93 % مـن أفـراد العيِّنـة قـد أعلنـوا أن هـذه الجامعـات 
لم تقـم بـأي تغيـر في هيكلياتهـا أو إسـتراتيجياتها لمواجهـة الموجـة الصناعيـة الرابعـة 
)انظـر الجـدول 2(. وهـذا يعنـي أن الجامعـات العربيـة لم تستشـعر الخطـر أو حتـى 
ربـما لم تستشـعر وجـود الثـورة الصناعيـة الرابعـة كـما أفـاد الدكتـور هـاني فـرج منـذ 
ـده أغلـب الدراسـات، فالجامعـات العربيـة لم تتعلـم الـدرس  قليـل. وهـذا مـا تؤكِّ
ولم تسـتجب لمطالـب الحـاضر حتـى ولا المـاضي، فكيـف تسـتجيب اليـوم لمتطلبات 

المسـتقبل وتحدياتـه الفارقة؟!
دعنـا نبـدأ بالإجابـة عـن هـذا السـؤال من خـلال إضـاءة الدكتور محمد المسـيليم 
الذيـن  هـؤلاء  مـن  الكويـت  جامعـة  في  المميَّزيـن  التربويـين  الخـبراء  أحـد  وهـو 
ا في الممارسـة الإداريـة والمعرفيـة وفي التجربـة الأكاديمية.  يمتلكـون تجربـة غنيـة جـدًّ

يقـول المسـيليم: 
»لا شـك كان هنـاك تغـرات لامسـت هيكلية الجامعـات الخليجية 
وإسـتراتيجياتها خـلال العقـود الثلاثـة المنصرمـة، والدليـل عـى ذلك 
ت النمـوذج الأمريكـي القائـم عى  أن معظـم الجامعـات الخليجيـة تبنّـَ
نظام السـاعات الدراسـية بدلا من النظام السـنوي المعمول به سـابقًا، 
مـن حيـث  الأكثـر حداثـة  الإداريـة  التقسـيمات  اعتمادهـا  إلى  إضافـةً 
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رت  الفصـل بـين الإدارة الأكاديميـة والإدارة التنفيذيـة، كـما أنهـا طـوَّ
أيضًـا التخصصـات بـما يقـارب الاحتياجـات العملية، إلا أن المشـكلة 
ـن من تطويـر مقدرتها عى  ر أنَّ الجامعـات الخليجيـة لم تتمكَّ كـما أتصـوَّ
ن مـن توفر موارد  تطويـع البحـث تجاه احتياجـات المجتمع، ولم تتمكَّ
ماليـة إضافيـة تجعلهـا قـادرة عـى الخـروج مـن الاعتـماد الكامـل عـى 
لنمـو  المنشـود  الإداري  الاسـتقلال  فرصـة  يقلِّـل  ا  ممّـَ ـا،  ماديًّ الدولـة 

الجامعة«. ر  وتطـوُّ
ـز عـى مسـألة اسـتقلال الجامعـة ويـرى  ويتَّضـح لنـا هنـا أن الدكتـور المسـيليم يركِّ
أهميتهـا الكبـرة في مجال تمكين الجامعة من ممارسـة دورها الحيوي في مواجهة المسـتقبل.
ويقـرُّ الدكتـور بـدر محمـد ملـك )الكويـت( بوجـود محـاولات فرديـة ولكنهـا 
متعثـرة ولا ترقـى إلى المسـتوى المنشـود في زمن افـتراضي سريع الخطـى، فيقول: “لا 
شـكَّ أن هنـاك محـاولات فردية متفرقة موفَّقة، لكنها لا ترتقي إلى الطموح المنشـود. 
وطـرق  الدراسـية  المناهـج  لتجديـد  سـديدة  ومحـاولات  جديـدة  مقـررات  فهنـاك 
والتدريـب في  التدريـس  هيئـة  أعضـاء  ترقيـات  المتبعـة في  والسياسـات  التدريـس 
المؤسسـات التعليميـة، إلا أنهـا مازالـت في مراحلها الأولى. ونحـن في زمن افتراضي 
يتَّسـم بالرعـة والقـرارات الذكية والإدارة الواعيـة وهذه اعتبـارات تتعارض كليًّا 
م الدكتور بدر ملك  مـع النمطيـة السـائدة في كلياتنـا وهنا مكمـن الخطورة “. ثم يقـدِّ
ات السياسـية التي تمنع  رؤيتـه الفكريـة في هـذا الجانب، ويفـرِّ لنا العوامـل والمتغرِّ
التحـولات المطلوبة في الجامعات بقوله: “للأسـف الشـديد جميـع الجهود المبذولة في 
هـذا الصـدد أقـل بكثر مـن حجم الحـدث المتضخـم يوميًّـا، ولعل العجز السـياسي 
عربيًّـا والتخلُّـف الثقـافي وغيـاب المسـارات النهضويـة مـن أسـباب هـذا الركـود 
اجـع. فرغـم وجود إسـتراتيجيات مسـتقبلية لعـدد من الـدول العربية تتضمن  والترَّ
مرئيـات طموحـة لمواكبـة العـصر بجناحـي: الأصالـة والمعـاصرة؛ فـإن انعكاسـاتها 
عـى السياسـات المرئيـة لا زالـت غـر واضحـة المعـالم”. لقـد “انتبـه بيـتر دراكـر في 
كتابـه مجتمـع ما بعد الرأسـمالية إلى أن الأمم التي لم تسـتوعب ثـورة الطباعة ووقفت 
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ر التاريخ نفسـه؟ الأمل يحملنا عى  ضدهـا تراجعـت مؤسسـاتها التعليمية، فهل يكرِّ
التفاؤل في القادم، فالطاقات الفكرية العربية لا خيار لديها سـوى اسـتئناف مسـرة 
النهـوض وتحقيـق الأفضـل بعـد قـرون مـن التخلُّـف الحضـاري لا سـيما أن التقنيـات 
الرقميَّـة تعيـد تشـكيلة المجتمعـات كلهـا، فلابدَّ من قـراءة الخريطة الفكريـة الحالية في 
إطـار منهجيَّـة إصلاحيَّـة جديـدة داخـل جامعاتنـا وخارجهـا”. وكأني بالدكتـور بـدر 
ملـك ينبِّـه إلى خطـورة تغافـل وإهمـال الثـورة الصناعيـة الرابعـة حيث سـتكون نتيجة 

ا عـى أنظمتنـا الاجتماعيـة والأكاديمية بصـورة عامة.  هـذا الإهمـال وخيمـة جـدًّ
لوجـود  واضحًـا  نفيًـا  جهتهـا  مـن  الصويـلان  زهـاء  الدكتـورة  وتعلـن 
القادمـة فتقـول: ليـس هنـاك  الإسـتراتيجيات الأكاديميـة في مواجهـة التحديـات 
تغير في هيكلية هذه الجامعات ولا في إسـتراتيجياتها المسـتقبلية بسـبب عدم وضوح 
الرؤيـة وعـدم إعـادة النظـر في أهدافهـا. حتى إنها لم تسـتطع إيجاد الحلول لمشـكلاتها 
الحاليَّـة، وهـذا يعنـي أنها حتى الآن غر مسـتعدة، ولم تسـتطع التفكر في المشـكلات 

التـي تواجهنـا، فكيـف تسـتطيع التحضـر لمواجهـة التحديـات المسـتقبلية«؟! 
د الدكتـور أحمـد معجـب العتيبـي )كليـة الريعـة جامعـة الكويـت( في  ولا يـتردَّ
هـذا السـياق بالقـول: »إن الجامعـات الخليجيـة في وضعيتهـا الأكاديميـة الحاليـة غر 
لـة لمواجهـة تحديات الثورة الصناعية الرابعة بسـبب تعثُّرها في وضع السياسـات  مؤهَّ
التعليميـة. ففـي الوقـت الـذي تنشـغل فيـه جامعاتنـا في حـلِّ مشـاكلها وفي تصحيـح 

م لمواجهة الثـورة الصناعيـة الرابعة«. أنظمتهـا التعليميـة؛ يسـتعد العـالم المتقـدِّ
الكويـت(:  )جامعـة  النفيشـان  حمـود  سـارة  الدكتـورة  تقـول  المسـار  هـذا  وفي 
»بالـكاد أرى نظريـات وخطـط مكتوبـة وإن كانـت فهـي حبيسـة »الحـبر والـورق«، 
ولا ترتقـي إلى عـالم التطبيـق!«. ويقـول أحـد الأكاديميين الكويتيين المشـاركين: »لا 
يوجـد أيُّ تغيـر في الأفـق القريـب لمواكبـة الموجـة الصناعيـة الرابعـة، فبرامـج هـذه 
الجامعـات محـدودة وغـر متَّسـقة المسـتوى، فنجـد جامعـة لديهـا برامـج دكتـوراه 
ـد هـذه الصـورة في  وأخـرى ليـس لديهـا إلى الآن برنامـج واحـد للدكتـوراه«. وتتأكَّ
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شـهادة الدكتـور محمـد صالح بنـي هـاني )الجامعـة المفتوحة-الكويت(الـذي يقول: 
أنـا لم أرَ هـذا التغيـر، بـل لاحظـت أن بعض الجامعـات تقترب من المـاضي أكثر من 
عـي العكس ». المسـتقبل بدكتاتوريـة وعـدم احـترام للدكتور والطالـب علمًا بأنها تدَّ
ـد الدكتور عبد الرحمن الأحمـد )جامعة الكويت – عميد سـابق(  ومـن جهتـه يؤكِّ
هـذا التصـور بقولـه: »أعلـم بأنَّ معظـم الجامعـات الخليجية لديها خطه إسـتراتيجية 
لتطويـر برامـج فيهـا إلا أنَّ تفاعلهـا مـع احتياجات سـوق العمل ضعيـف وأيضًا لا 
م تكنولوجـي ملحـوظ، إذ لا يوجـد مصانـع كالمصانـع في الـدول  يوجـد هنـاك تقـدُّ

مـة التـي تعمل عـى تطويـر برامج الجامعـة وقدراتها«. المتقدِّ
ويُعلـن الدكتـور جيلالي بو حمامة غياب هذه الإسـتراتيجيات بقوله: »لا يبدو أن 
هنـاك محـاولات جـادة لتغيـر هيكليات الجامعـات وتطوير البنيـة التحتية اسـتعدادًا 
لمواجهـة الثـورة الصناعيـة القادمـة. وهنـاك غيـاب كبـر في وضـع إسـتراتيجيات 
الـة لمواكبـة التغـرات التكنولوجيـة الحديثـة القائمـة عـى منظومـة مـن العوامـل  فعَّ

الماديـة والرقميَّـة والبيولوجيـة في آن واحـد«.
وتُعلـن الدكتـورة ليـى الخيَّـاط )جامعـة الكويـت( رأيهـا النقدي في هـذه القضية 
فتقـول: »في أرض الواقـع لا يتـمُّ ربـط الرسـالة والرؤيـة في أهـداف حقيقيـة، فتبقى 
تعطـي  ولا  تقليديـة  مؤسسـات  وجامعاتنـا  مدارسـنا  الواقـع،  يشـبه  لا  كديكـور 
الإبداعيـة أهميـة، ولا تهتـم بالـذكاءات المتعـددة رغـم أنَّ كلَّ مـا سـبق قـد يكـون 
مذكـورًا بشـكل نظـري، كـما أنـه لا يتـمُّ تدريـس المـواد الهامـة المتعلِّقـة بالتكنولوجيا 
والعلـوم والهندسـة والرياضيـات، ولا تتـمُّ تهيئـة المعلمـين لتدريـس التكنولوجيـا 
والهندسـة، وهـذه التخصصـات غـر موجـودة في كليـة التربيـة أو وزارة التربيـة«.

هـذا ويُعلـن الدكتـور إبراهيـم محمـد كـرم في هـذا المسـار بـأن الجامعـات »لم تتغـرَّ 
ـا وماليًّـا بالحكومة«. ويُقـرُّ كرم  كثـرًا لأنهـا جامعـات حكوميـة ومرتبطـة كليًّـا وإداريًّ
بوجـود تغيـر طفيـف بالرغـم مـن أن التغيـر موجـود في عقـول الأكاديميـين، إلا أن 
هنـاك عقبـات تتمثَّـل في عـدم رغبـة الـدول المعنيـة في التغيـر، وهـذا يعيـق التنمية من 
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جانـب، ويُعطِّـل قـدرة هـذه الجامعـات عـى مواكبـة التحديـات القادمـة مـن جانـب 
آخـر. ومـا هـو ملفـت للنظـر أن الغالبيـة مـن خريجـي الجامعـة الأجنبيـة ينصهرون في 
هـذا الكـمِّ الهائـل من الواقـع المتخلِّف؛ فرجعون كـما كانوا قبل تخرجهـم في الجامعة.
ويُمكـن القـول مـع الأسـتاذ الدكتـور عبـد الله البريـدي: »بـأنَّ أكثـر الجامعـات 
الخليجيـة لا تخضـع سياسـتها للمراجعـة والتطويـر، وهـي إن فعلـت لا تقـوم بذلك 
إلا إذا كان ثمـة طلـب بروقراطي حكومي لإجراء هذا التعديل أو ذاك«. باختصار 
الإسـتراتيجي  التخطيـط  غيـاب  إلى  ترمـز  نصوصًـا  دبَّجـوا  العيِّنـة  أفـراد  معظـم 

للجامعـات الخليجيـة في مواجهـة تحديـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة.
ويؤكـد الدكتـور أكـرم عبـد الرزاق المشـهداني بـدوره عى أهميـة التغيـر في البنى 
في  تغيـر  يحـدث  أن  يجـب  والتكوينات الأساسية لهذه الجامعات إذ يقول: » 
هيكليـات جامعاتنـا العربيـة وإسـتراتيجياتها لمواجهـة ومواكبـة تحديـات ومتطلبات 
الموجـة الصناعيـة الرابعـة وانتهاج سياسـات تعليم تُسـهمُ في تحسـين خططه وبرامجه 
والربـط بـين مخرجـات التعليـم ومتطلبـات سـوق العمـل إلا أنَّ الحاصـل في عمومه 

مـا زال دون مسـتوى الطمـوح والمأمـول ومـا يجـب أن يكـون«.
المظاهـر  عـى  المعـروف  النقـدي  بأسـلوبها  الرشـيدي  العنـود  الدكتـور  ـز  وتُركِّ
لها جانبًا كبرًا من مسـؤولية  السـلبية للسياسـات التربوية في الدول الخليجية، وتحمِّ
ـر والانغـلاق والانقطـاع عـن مواكبـة التحديـات الكـبرى القادمـة فتقـول:  التحجُّ
»السياسـات في الـدول الخليجيـة لا تـزال تنتهـج النهـج التقليـدي في إدارة بلدانهـا، 
ولم تسـتطع أن تـدرك حتـى الآن طبيعـة العـصر، ودور التعليـم الجامعـي في عمليـة 
النهـوض الحضـاري للأمـم، وأرى أن هـذه السياسـات لا تنطلـق مـن عمليـة وعي 
م. ويقينـًا فـإن التغير إن حـدث، يجب  واطِّـلاع كافٍ عـى مـا يحـدث في العـالم المتقـدِّ
ن يمسـك زمام الأمـور في إدارة  أن يبـدأ مـن السياسـات العُليـا في كلِّ دولـة، أي: ممّـَ
د أن السياسـة التقليدية  البلـد وهـو الـذي يكون قـادرًا عى الحل والربط، ومـن المؤكَّ

القديمـة السـائدة سـتصطدم بحركـة التطـور المتسـارعة وعندهـا لـن ينفـع الندم«.
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للدكتـورة  النقـدي  الـرأي  الدراسـة مـع  ونختتـم جولتنـا في هـذا الجانـب مـن 
العنـود الرشـيدي التـي لا تـتردد في الإعـلان عـن حـلٍّ جـذريٍّ وتغيـرٍ شـاملٍ في 
داخـل هـذه الجامعـات إذ تقـول: »تحتـاج هـذه الجامعـات إلى تغير جـذري كامل في 
البنيـة التحتيـة وتأهيـل وتدريب مكثَّـف للعناصر البرية فيهـا لتعريفهم بمتطلبات 
الثـورة الصناعيـة الرابعـة.  في رأيـي أن الأمـر يحتـاج إلى عرات السـنين لنضع أول 

مركـب لنـا عـى هـذه الموجة«.

البلــدان  في  التربويــة  السياســات  تقــوم  هــل  الثالــث:  7-3-3-الســؤال 
مواجهــة  في  الجامعــي  للتعليــم  الــة  فعَّ إســتراتيجيات  بوضــع  الخليجيــة 

القادمــة؟ المرحلــة  تحديــات 
يـأتي السـؤال الثالـث حـول السياسـات التربويـة في التعليـم الجامعـي اسـتئنافًا 
طبيعيًّـا للسـؤال الثـاني. ففـي السـؤال الثـاني حاولنـا أن نعـرف مـا إذا كانـت هنـاك 
تغـرات إسـتراتيجية في التعليـم الجامعي بصورة واقعية، وفي السـؤال الثالث حيث 
نريـدُ أن نعـرف هل هناك سياسـات متوقعـة أو جارية لوضع إسـتراتيجيات جديدة 
المرحلـة  تحديـات  ومواجهـة  المسـتقبل  لأغـراض  العـالي  التعليـم  مجـال  في  الـة  وفعَّ

القادمة؟ 
ويتَّضـح مـن الجـدول رقـم )2( أن 96 % مـن أفـراد العيِّنـة يـرون غيابًـا واضحًـا 
لمثـل هـذه السياسـات المعنيَّـة بوضـع الإسـتراتيجيات والخطـط المسـتقبلية المناسـبة. 
ويُمكـن أن نسـتعرض بعـض الشـهادات لبعـض الزمـلاء المسـتفتين في هـذا الأمـر. 
يتنـاول الدكتـور محمـد المسـيليم )رئيـس لجنـة التأليـف والتعريـب والنـر بجامعـة 
إذ  اليـد عـى الجـرح  القضيـة برؤيـة نقديـة مثـرة للجـدل ويضـع  الكويـت( هـذه 
يقـول: »أعتقـد أن هـذه مشـكلة حقيقيَّـة، مـن المسـؤول عـن وضـع إسـتراتيجيات 
التعليـم الجامعـي؟ مـن الذي يضع هـذه الإسـتراتيجيات؟ هل الجامعـات الخليجية 
هنـاك  أنَّ  أم  التعليميـة؟  إسـتراتيجياتها  وصياغـة  بلـورة  في  الكفايـة  فيـه  بـما  ة  حـرَّ
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عوامـل متداخلـة تـأتي مـن خارجهـا لتعيق هـذه الإسـتراتيجيات؟ يُمكـن أن تكون 
ـرا في عـدم قـدرة الجامعـات  دائـمًا طرفًـا مؤثِّ التربويـة غـر المحسـومة  السياسـات 
الخليجيـة عـى تطويـر إسـتراتيجياتها التعليميـة بالفاعليـة المطلوبـة. وهنـاك هلاميَّـة 
لا  وهـذا  مجتمعهـا،  قِبَـلِ  مـن  الخليجيـة  الجامعـة  وظيفـة  حسـم  عـدم  في  واضحـة 
لـة لمواجهة  ل سـببًا مبـاشًرا أو معوقًـا مبـاشًرا قد يجعـل الجامعة غـر مؤهِّ شـك يُشـكِّ

تحديـات المرحلـة الحاليـة والمسـتقبلية«.
ل إضـاءة نـادرة قلـماَّ يعرفهـا  ا لا شـكَّ فيـه أن رؤيـة الدكتـور المسـيليم تُشـكِّ وممّـَ
يتـمُّ  وكيـف  للجامعـات؟  يخطِّـط  الـذي  مـن  الأمـر.  عـى  والقائمـون  الباحثـون 
التخطيـط؟ وبـأيِّ صورةٍ يتمُّ هذا التخطيط؟ هـل يعبرِّ عن إرادة المجتمع الخليجي؟ 
هـذه الأسـئلة تثـرُ الشـكوك الحقيقـة في السياسـيات الجامعيـة والتربويـة برمتهـا. 
ونحـن نميـل إلى القـول بـأن هـذه الجامعات ليسـت معنيَّـة بالتخطيـط وأن القائمين 
ن هـذه الجامعات من  عليهـا لا توجـد لديهـم سياسـة واضحـة أو فلسـفة تربويـة تُمكِّ

الانطـلاق للتجـاوب مـع المسـتقبل أو حتـى أبجديـات الحـاضر.
ونجـد لـدى الدكتـور كرم رؤيـة نقدية لا تقـلُّ أهميَّة وخطورة عـن رؤية الدكتور 
المسـيليم حيثُ يقول الدكتـور إبراهيم كرم: إسـتراتيجيات التعليم الجامعي مرتبطة 
كليًّـا بإسـتراتيجيات الحكومـات، وإذا كان لـدى الدولـة رؤيـة مسـتقبلية متمثلـة في 
الخطـة العريـة أو العرينيَّـة أو الخمسـينيَّة؛ فقد يكـون للجامعة نصيـب من ذلك، 
ولكـن مـا مـدى إيـمان الحكومـات الخليجيـة بالتعليـم والاسـتثمار فيـه؟ أنـا أشـكُّ 
في وجـود إسـتراتيجيات للتعليـم الجامعـي، والدليـل عـى ذلـك تـردِّي مخرجـات 
التعليـم العـام، والقبول العشـوائي للطلاب لهم دون أي إرشـاد تربـوي أو وظيفي. 
والمخرجـات  المدخـلات  موضـوع  تتنـاول  أن  يجـب  جامعيـة  إسـتراتيجية  أيَّ  إن 
ق إلى كيفية إعداد  والطلـب عى سـوق العمـل والحاجة إلى الأيـدي العاملة، والتطـرُّ
المدخـلات والاسـتعداد الوظيفـي وحقيقـة أنـا لم أطَّلـع عـى إسـتراتيجيات التعليـم 
الجامعـي والحكومـي في الكويـت أو في الـدول الأخـرى ولكننـي وبوصفـي عميـدًا 

سـابقًا للكليـة أرى أن الخطـة السـنوية الجامعيـة كانـت ضيقة.
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م رؤيـة شـمولية لمفهـوم التخطيـط، فالخطـط  وهنـا نجـد أن الدكتـور كـرم يقـدِّ
معنيَّـة  الدولـة غـر  الأسـف  مـع  الدولـة ولكـن  تنفصـل عـن خطـط  الجامعيـة لا 
بالتعليـم ولا تـراه في منظـور تنمـوي اسـتثماري. فالتعليـم كـما تـراه الدولـة عبئًا عى 
القـدرة الإسـتراتيجية  يـؤدِّي إلى تدمـر  الاقتصـاد والميزانيـة، وهـذا مـن شـأنه أن 
للجامعـات في أن تكـون جامعـات فاعلـة في مجتمعهـا منتجـة للمعرفـة قـادرة عـى 
مواجهـة المسـتقبل. وعـى هـذا النحـو تكـون الجامعـات مراكـز لتفريـخ الشـهادات 

العلميـة التـي لا تسـمن ولا تغنـي مـن جـوع.
البريـدي:  الله  عبـد  الدكتـور  السـعودي  المفكـر  يقـول  نفسـه  السـياق  هـذا  وفي 
للتفكـر  هـة  موجِّ أو  ملهِمـة  بأنهـا  وصفهـا  يُمكـن  سياسـات  هنالـك  أن  أرى  »لا 

الكـبرى«. والعلميـة  الحضاريـة  التحديـات  هـذه  مسـار  في  الإسـتراتيجي 
أمـة سـابق( بدلوهـا في هـذه  ـار )عضـو مجلـس  الدكتـورة سـلوى الجسَّ وتُـدلي 
العـالي  التعليمـي  النظـام  شـهدها  التـي  التغـرات  أهميـة  ـدة  مؤكِّ فتقـول  القضيـة 
ـح في الوقـت ذاتـه إلى خصوصيـات كل دولـة في مسـار  والجامعـي في الخليـج وتلمِّ

 : والتغـرُّ ل  التحـوُّ
التـي  التغـرات  مـن  العديـد  التربويـة  السياسـات  شـهدت   “
البنـاء  في  المـدني  والتقـدم  الاقتصـادي  التطـور  عمليـة  في  سـاهمت 
ا انعكـس إلى أهميـة إعـادة النظـر في السياسـات التربويـة  المجتمعـي ممّـَ
هنـاك  أن  رغـم  الجامعـي،  التعليـم  مؤسسـات  وفي  الخليـج  دول  في 
قواسـم مشـتركة بـين الجامعـات الخليجيـة تتَّفـق عليهـا ولكـن تختلف 
بينهـا بحسـب توجهـات كل دولـة، فقـد شـهدت دول الخليـج  فيـما 
التربويـة  السياسـات  هـل  ولكـن  التربويـة،  السياسـات  رات في  تطـوُّ
تعمـل عـي وضـع عـلاج وبرامـج إصلاحيـة لمكامـن الخلـل؟ فالأمـر 
الة  يتطلَّـب إعـادة النظـر في ربط السياسـات العامـة بإسـتراتيجيات فعَّ
تواكـب المسـتجدات والمتغـرات، فـلا زالـت بعض محتويـات وهيكلة 
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الإسـتراتيجيات تواجـه صعوبـة في التطبيـق مثـل: جـودة التدريـب، 
ع في مسـارات الجامعـات العلميـة، وكفـاءة الهيئـة التدريسـية،  والتنـوُّ
ر  ومعايـر القبـول، ومـؤشرات التَّقويـم والقيـاس، ومواجهـة التطـوُّ
الكمـي لإعـداد المقبولـين، وتقديم نماذج مـن التدريس وربـط التعليم 
ع مصـادر التمويـل الجامعـي، وإنشـاء مراكـز  الجامعـي بالميـدان، وتنـوُّ
التمييـز البحثـي والتدريـسي، وكذلك مـا تواجهه الجامعـات الخليجية 
ـذ السياسـات التربويـة  هـو الانفراديـة في صناعـة القـرارات التـي تنفِّ
وبعدهـا عـن ميـدان سـوق العمـل ومتطلبـات عـالم الوظائـف والمهـن”. 

بوجـود  يأخـذون  الـرأي  في  المشـاركين  أغلـب  أن  السـياق  هـذا  في  ويُلاحـظ 
لة في الواقع  سياسـات وإسـتراتيجيات معلنة ولكنها مع وقف التنفيذ لأنها غر مفعَّ
أو منفصلـة عـن الواقـع أو خـارج دائـرة التَّنفيـذ أو أنهـا مجـرد ديكـورات تجميليـة أو 
ـه أغلـب  حـبر عـى ورق كـما تقـول الدكتـورة ليـى الخيَّـاط. ويعـبرَّ عـن هـذا التوجُّ
أفـراد العيِّنـة وهـذا مـا يُعلـن عنـه الدكتـور هـاني عبـد السـتار محمـد فـرج إذ يقـول: 
نعـم لمسـتوى وضـع السياسـات، وتبقـي المشـكلة في تنفيـذ السياسـات، ومتابعتهـا، 
وتقويمهـا !!! وهنـا مكمـن المشـكلة !!« وهـذا الـرأي يجـد سـنده في قـول الدكتـور 
ذ،  محمـد فكـري فتحـي صـادق: »توجـد خطط ولكنهـا منفصلة عـن الواقـع ولا تنفَّ
ويرجـع ذلـك لأسـباب منهـا: المـوارد الماليـة وعـدم الرغبـة في التطويـر والتحديـث 

مـن جانـب بعـض الكـوادر الأكاديميـة أو مـن الفئـات المعاونـة«.
الباطـن  حفـر  )جامعـة  إبراهيـم  اج  فـرَّ طنطـاوي  حسـن  الدكتـور  قـول  وفي 
السـعودية(: »معظـم هـذه الإسـتراتيجيات تقليديـة في إطارهـا المحـى وغـر مرنـة 
ا يؤثـر عـى سـيناريوهات مسـتقبلها في  وأعتقـد أنهـا تفتقـد إلى الجانـب الواقعـي ممّـَ

التربـوي«. الوسـط 
الـة في التعليـم  وفي قـول الدكتـور حسـين الحـاج عـي: »لـو وجـدت سياسـات فعَّ
مـة بين جامعـات العالم أو لكنا لمسـنا  الجامعـي العـربي؛ لـكان لجامعاتنـا تصنيفـات متقدِّ
زيـادة وتطـورًا في أعـداد البحـوث العلميـة المنشـورة محليًّـا أو دوليًّـا«. ويختـم الأسـتاذ 
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الة للتعليم  الدكتـور سـمر عبد الرحمن الشـمري  بالقـول: »لا توجد إسـتراتيجيات فعَّ
ال غائـب تمامًا،  الجامعـي« .وننتهـي نحـن إلى القـول: بأن التخطيـط الإسـتراتيجي الفعَّ
وأن الجامعـات الخليجيـة تعيـش حالـة غيـاب كامـل عـن التحديـات المسـتقبلية التـي 
إنَّ  الكثـر،  وغرهـا  الشـهادات  هـذه  خـلال  مـن  ويتَّضـح  بالكامـل.  المنطقـة  تواجـه 
التخطيـط الإسـتراتيجي غائـب بصـورة كبـرة وإن وجـد فهـو ليـس أكثـر مـن حبر عى 

ورق أو كراسـات في أدراج منسـيَّة.
ج الدكتـور أحمـد معجـب العتيبـي مـن كليـة الريعـة إلى مسـألة التغيـر  ويعـرِّ
واحتمالاتـه فيقـول: »إنَّ التغيـر في هيكليـات معظـم جامعاتنـا لا يتعـدى الإطـار 
في  الموجـودة  والتخصصـات  الأعـمال  بـين  والتنسـيق  الإدارات  لتنظيـم  الشـكي 
الأقسـام المتنوعـة، فهـو تغيـر لتحسـين المواقـع أكثـر منـه للإعـداد للمسـتقبل، وقـد 
يكـون السـبب لعدم استشـعار القائمين عـى عمليه التخطيط وبناء الإسـتراتيجيات 
بخطـورة الثـورة التكنولوجية التي قد تكتسـح سـوق العمـل والجامعات وتحلُّ محل 
العمالـة البريـة في العديـد من الوظائف التي تسـتخدم لخلق فـرص وظيفية جديدة 

تحتـاج إلى مهـارات وإلى تخصصـات حديثـة«.
إزاء  الواضـح  قلقهـا  الكويـت(  الصويـلان )جامعـة  زهـاء  الدكتـورة  وتُبـدي   
السياسـات الجامعيـة وتـرى أنـه »ليـس هنـاك أي سياسـات تربويـة واضحة بشـكل 
عـامٍّ ولا يوجـد هنـاك تخطيـط للحـاضر عداك عـن المسـتقبل، فالجامعـات الخليجية 
لا تنظـر إلى المسـتقبل إلا مـن زاويـة تخريـج أكـبر دفعـة مـن الخريجـين لتعطـيَ صورة 
إيجابيـة للمجتمـع، دون أن تعـرف حتـى حاجـة المجتمـع إلى هـذه التخصصـات«.

وتخلـص الصويـلان إلى القـول: بـأن الجامعـات الخليجيـة في وضعهـا الراهـن 
منهمكـة في حـلِّ المشـكلات الآنيـة ولاسـيما هـذه التـي تتعلـق بالوظائـف لخريجيهـا 
الرابعـة.  الصناعيـة  بالثـورة  تتعلـق  التـي  المسـتقبلية  التحديـات  إلى  تنظـر  أن  دون 
د الدكتـور عـي عبـد الرسـول حسـين عـى ضعـف بنيـة الجامعـات الخليجيـة  ويشـدِّ
وعـدم قدرتهـا عـى مواكبـة المسـتقبل فيقـول:« لا أعتقـد أن الجامعـات الخليجيـة 

لـة لمواجهـه تحديـات الثـورة الصناعيـة«. بشـكل عـام مؤهَّ
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وتلـك هـي النتيجـة التـي ينتهـي إليهـا الدكتـور محمـد السـبوق )أسـتاذ في المعهد 
العـالي للفنـون المرحيـة في الكويـت( إذ يـرى عـدم أهليـة هـذه الجامعـات فيقـول: 
لـة لمواجهـة الثـورة الصناعيـة  »لا أعتقـد أنهـا )ويقصـد الجامعـات الخليجيـة( مؤهَّ
ا عـن هـذه القـدرة، فـلا المناهـج، ولا  الرابعـة، فمـع الأسـف مـا زالـت بعيـدة جـدًّ
لـون لمواجهة هـذه التحديـات. والبحث العلمـي في جامعاتنا مازال  المدرسـون مؤهَّ

محصـورًا في جانـب الترقيـة العلميـة فقـط للأسـف«.
جامعـة  في  مطبَّقـة  سياسـة  توجـد  :«لا  الكويتيـين  الأكاديميـين  أحـد  ويقـول 
الكويـت، وإن كانـت عـى ورق فهـي غـر مطبَّقـة، والدليـل العقـي المنطقـي هـو 
محدوديـة برامجهـا الأكاديميـة، ولاسـيما التربيـة التـي لازالـت في حـدود الماجسـتر، 
فالمرحلـة القادمـة تحتـاج باحثين عى مسـتوى عالٍ مثل الدكتـوراه، وإلى الآن يقتصر 

التعليـم الجامعـي بتخريـج باحـث ماجسـتر فقـط«. 
ويُمكـن أن نختتـم هذا الجانـب بكلمة الدكتـور أكرم عبد الرزاق المشـهداني)قطر( 
ـد عـى ضرورة إحـداث التغيـر المطلـوب في مواجهـة التحديـات وفي هـذا  الـذي يؤكِّ
يقـول المشـهداني: »إنَّ أسـواق العمـل العربيـة لابـدَّ أن تعمـل عـى إصـلاح سياسـاتها 
عـى  والتركيـز  التعليـم،  مخرجـات  س  وتكـدِّ السـوق  تحديـات  لمواجهـة  وإجراءاتهـا 
ر، مع الأخذ بعين الاعتبار ما نشـهده  القطاعـات الواعـدة ذات المحتـوى المعرفي المتطوُّ
مـن ثـورة صناعيـة رابعـة ومخرجاتهـا مـن أنـماط العمـل الجديـدة، والعمل عـى ملاءمة 
ل  مخرجـات التعليـم لاحتياجـات قطاعـات الإنتـاج الحديثـة مـع التأكيد عـى أن التحوُّ

ـة لاسـتيعاب الداخلـين الجـدد في سـوق العمـل. الاقتصـادي أصبـح ضرورة ملحَّ
 ويتَّضـح مـن خـلال هـذه الشـهادات المتواتـرة أنـه لا يوجـد تغيـر حقيقـي في 
هيكليـات وإسـتراتيجيات الجامعات الخليجيـة في اتجاه احتـواء التحديات المحتملة 
للثـورة الصناعيـة الرابعـة. وأنـه قـد أزفـت السـاعة التي يتوجـب فيها عـى القائمين 
ـا في تطويـر التعليـم العـالي وإسـتراتيجياته وهيكلياتـه في اتجـاه  بالأمـر التفكـر جديًّ

النهـوض الحضـاري بالمجتمعـات الخليجيـة.



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير  172

7-3-4-الســؤال الرابــع: هــل تقــوم الجامعــات الخليجيــة بتزويــد الطــلاب 
بالمهــارات المطلوبــة لمرحلــة الثــورة الصناعيــة وإعدادهــم للمشــاركة الوظيفيــة 

ــد ؟ ــر الجدي ــش في العص ــم للعي له ــل تؤهِّ ــة؟ وه ــا القادم في معتركاته
لنـترك الإسـتراتيجيات والسياسـات جانبًـا ولنبحـث في مـدى تأهيـل الجامعات 
الخليجيـة لطلابهـا والسـؤال الـذي يقتحـم العقـل هـو: هـل تقـوم هـذه الجامعـات 
القـادم، أي في معـترك  العـصر  للحيـاة في  بالمهـارات الضروريـة  الطـلاب  بتزويـد 
الثـورة الصناعيـة الرابعـة؟ لقـد بيَّنـا في مقدماتنـا أن الحيـاة في العـصر القـادم تحتـاج 
إلى مهـارات مختلفـة تمامًـا عـماَّ نشـاهده اليـوم، وقـد بيَّنت دراسـات عديـدة أن %70 
مـن الوظائـف الحالية سـتختفي وبعضها سـيتضاءل كثرًا وسـتظهر وظائف جديدة 
الخليجيـة  جامعاتنـا  تقـوم  هـل  جديـد  مـن  والسـؤال  جديـدة.  مهـارات  تتطلـب 
بالتحضـر لهـذه المرحلـة واقعيًّـا؟ وإذا كان ذلـك لا يـرد في الخطـط الإسـتراتيجية، 
ـرة أو اهتـمام مـن قِبَـلِ إدارات الجامعـة بأهميـة هـذا  فهـل نجـد خططًـا جامعيـة مصغَّ

الجانـب مـن الثـورة الصناعيـة القادمـة؟ 
ومـن أجـل الإجابـة لابـدَّ لنـا مـن اسـتفتاء أهـل الميـدان الأكاديميـين مـن أفـراد 
العيِّنـة المسـتفتاة للتعـرف عـى جوانـب هـذه القضيـة عمليًّـا وواقعيًّـا. لقـد أعلـن 
92% مـن أفـراد العيِّنـة أن الجامعات الخليجيـة لا تزود طلابها بالمهـارات الضرورية 
ل  المطلوبـة في المرحلـة القادمـة ومـن ثـمَّ أبدى 94% منهـم أن هذه الجامعـات لا تؤهِّ
طلابهـا للعيـش في العـصر الجديـد. ويُمكـنُ القـول أن جوهـر السـؤالين هـو واحـد 

مـع اختـلاف الصيغـة بينهما.
أكثـر  بصـورة  القضيـة  لهـذه  الإشـكالي  طرحنـا  مسـيليم  محمـد  الدكتـور  يجـدد 
وضوحًـا وتمرسًـا في إجابتـه عـن السـؤال الرابع حـول المهـارات، فيقـول: »الجواب 
بالـضرورة يجـب أن تسـاهم الجامعـات في تزويـد طلابهـا في المهـارات المطلوبـة في 
سـوق العمـل لحيـاة ما بعد مرحلـة الجامعة، لكن إلى أي مدى اسـتطاعت الجامعات 
ق هـذا التوافق بين  في دول الخليـج أن تحقـق ذلـك؟ أو إلى أي حـدٍّ اسـتطاعت أن تحقِّ
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نوعيـه المهـارات التـي تقدمهـا لطلابهـا وبـين الاحتياجـات الفعليـة لسـوق العمل؟ 
يبـدو أن هـذه إحـدى المشـكلات التـي تحتـاج إلى إعـادة النظـر في محتـوى مـا تقدمـه 
الجامعـات مـن تخصصـات ومناهـج وأنشـطة. لازالـت معظـم الجامعـات تعتقد أن 
سـوق العمـل هـو الوظيفـة الحكوميـة التـي مـا عـادت تتطلَّب مهـارات خاصـة. إن 
هـذا الأمـر لا شـكَّ مقلـق عـى المـدى المتوسـط والبعيـد وإن الوقت قد حـان للربط 
بـين العمـل المنتـج والمهـارات التي يحتاجهـا، إن ذلك سـوف يسـاهم في ارتفاع قيمة 

ره ». العمـل الجامعـي وفي زيـادة قدرتـه عـى تنميـة المجتمع وتطـوُّ
ويعـزز الدكتـور غانـم النجـار )أسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعة الكويـت( هذه 
الرؤيـة فـرى أن المهـارات التـي تعتمدها الجامعـات الخليجية هي مهـارات وظيفية 
بمعنى أن الجامعة تعدُّ طلابها لتسـنم وتسـلُّم الوظائف ولاسـيما الحكومية فحسـب 
دون التركيـز عـى مهـارات العـصر الجديد. يقـول الدكتور غانـم: »بالتأكيد هناك في 
العديـد مـن الجامعـات العربيـة مهـارات يتمُّ التزويد بهـا، إلا أنهـا في أغلبها مهارات 

ـز طلابها للعيش في العـصر الجديد. تأخـذ في اعتبارهـا التوظيـف ولا يبـدو أنهـا تجهِّ
ـار )جامعـة الكويـت( عـن إخفـاق  ومـن جهتهـا تُعلـن الدكتـورة سـلوى الجسَّ
ـه أصابـع  الجامعـات الخليجيـة في إعـداد طلابهـا لمواجهـة تحديـات المسـتقبل. وتوجِّ

الاتهـام إلى سياسـات الحكومـات الخليجيـة، فتقـول:
» هـل التعليـم الجامعـي هـو مـن أولويات سياسـات الـدول )ليس 
التعليـم  إنفاقـاً عـى  العـالم  ـا( فنحـن في الخليـج الأعـى في  فقـط ماديًّ
الجامعـي، ولكـن هـل يصـل العائـد العلمي والمهنـي والمهـاري للطلبة 
إلى مسـتوى الجـودة والتميـز؟ مـع الأسـف لا يـزال ينظـر إلى التعليـم 
الجامعـي بأسـلوب تفكـري مسـتهلك ونظـري يعتمد عـى المحاضرة 
والتلقـين واسـتخدام أنظمـة الاختبـارات التحريريـة ويـكاد يخلـو مـن 
ز مهـارات الإبـداع والتفكر ويهتـمُّ بإعداد  التعليـم المفتـوح الـذي يعزِّ
ل لعـالم الوظيفة.  الطلبـة إلى متطلبـات الحيـاة كمواطن مسـؤول ومؤهَّ
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الكليـات  بـإدارة  متمثِّلـة  التعليـم  مسـارات  قـرارات  صنـاع  أن  كـما 
الجامعيـة التـي مـا زالـت تركـز عـى التخصصـات النظرية والإنسـانية 
إن  الجديـد.  العـصر  متطلبـات  تخـدم  التـي  العلميـة  المسـارات  وقلـة 
التعليـم الجامعـي في دول الخليـج لا يـولي أهميـة كبـرة إلى رأس المـال 
البرامـج  في  ـة  مهمَّ ركيـزة  يمثِّـل  الـذي  حقيقـي،  كاسـتثمار  البـري 
التنمويـة، لذلـك نجـد أن مخرجـات التعليـم الجامعـي غـر قـادرة عى 
الـة في خطـط التنميـة وبرامـج التنميـة المسـتدامة، لذلك  المشـاركة الفعَّ
شـاملة  مرافـق  إلى  يحتـاج  لطلبتهـا  الجامعـات  تأهيـل  موضـوع  فـإن 
وفـق رؤيـة متكاملـة الأبعـاد للسياسـات التربويـة والخطـط التعليمية، 
والعمـل مـن خـلال مبـدإ المسـؤولية المشـتركة مـع مكونـات المجتمـع 
والأسرة والمجتمـع المـدني، لأن التعليـم الجامعـي هـو ليـس الحصـول 
ـل بهـدف الوظيفـة وإنـما عمليـة متواصلـة مـدى الحيـاة، وأن  عـى مؤهِّ
التعليـم الجيـد هـو التعليـم بهـدف العيـش الكريـم الـذي يعـدُّ المواطن 

الصالـح ليسـهمَ في تنميـة وريـادة المجتمـع«.
د الأسـتاذ الدكتـور عبـد الرحمن الأحمد )أسـتاذ التربيـة وعميد كليـة التربية  ويفنّـِ
ـدا غياب  في جامعـة الكويـت سـابقًا( هـذه الرؤيـة ويحلِّـل هذه القضية بأسـبابها مؤكِّ
د  التخطيـط لمثـل هـذه المهـارات فيقـول: » لا أعتقـد أن الجامعـات الخليجيـة تـزوِّ
م الدكتـور الأحمـد أدلة  طلابهـا بالمهـارات المطلوبـة للثـورة الصناعيـة الرابعة«.ويقـدِّ
منطقيَّـة عـى غيـاب هـذه المهـارات وفي قولـه يُكمن القـول الفصل في هـذه القضية؛ 

د مـؤشرات غيـاب هـذه المهـارات كالتالي:  فيحـدِّ
أولا - نـدرة عقـد لقـاءات أو نـدوات حـول الثـورة الصناعيـة في برامـج الجامعـات 

المخرجات. ونوعيـة 
ثانيـا -غيـاب الـدول الخليجيـة والعربيـة عـن هـذه الثـورة والدليـل عـى ذلـك عدم 

وجودهـا أو ترجمتهـا ضمـن الخطـط الإسـتراتيجية.
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 ثالثـا -تتبـينَّ الـدول الخليجيـة مفهـوم الرعايـة الأبويـة في التوظيف حتـى أصبحت 
ـا مكتسـبًا وهـذا بـدوره أبعـد المنافسـة وأقصاهـا عـن الحيـاة العلميـة وجعـل  حقًّ

الحيـاة الجامعيـة نمطيـة لا حركـة فيهـا ولا إبـداع.
 رابعـا - مـن النـادر أن الجامعـة الخليجيـة أنشـأت تخصصـات أو أقسـام في مجـال 

الرابعـة. الصناعيـة  الثـورة 
ويُمكـن القـول تعقيبًـا أن الدكتـور عبـد الرحمـن الأحمـد قـد وضـع تحليـلا عميقًا 
وشـاملا للعلاقـة الغائبـة بين الجامعـات الخليجية والثورة الصناعيـة وأن تفنيده لهذا 
ل تحليـلا منهجيًّـا نشـطًا ومعتـبًرا ولـه أهميـة كبـرة لمـن أراد أن يـدرك  الغيـاب يُشـكِّ
الصناعيـة  للثـورة  الاسـتعداد  مـن حيـث  الأكاديميـة  السـاحة  مـا يجـري في  أبعـاد 

الرابعة.
ـا لا يخلـو  وتتنـاول الزميلـة الدكتـور العنـود الرشـيدي هـذه القضيـة تنـاولا نقديًّ
القائمـون عـى هـذه الجامعـات لا يمتلكـون تلـك  ـم فتقـول: »إذا كان  التهكُّ مـن 
المهـارات، فهل سـيقومون بتعليمها لطلابهم؟ الجـواب حتمًا لا. الجامعات الخليجية 
لهم لدخول  بشـكل عـام تُعِـدُّ الطلبـة لأداء الاختبـارات والحصول عـى شـهادة تؤهِّ
سـوق العمـل. لا نـزال نسـتخدم المناهـج وطـرق التدريـس القديمـة والتقليديـة في 
ـد أن الدكتـورة العنـود قـد أصابـت الحقيقـة بطريقـة منهجيَّة  ممارسـاتنا«. ومـن المؤكَّ
ر بشـكل كافٍ لمواجهة التحديـات وأنها ما زالت  رشـيقة تفيـد بـأن جامعاتنا لم تتطـوَّ
ى وظيفتهـا القـدرة عـى منـح شـهادات جامعيـة  مجـرد مؤسسـات تقليديـة لا تتعـدَّ
لغايـة الحصـول عـى وظيفـة تقليديـة، وربما حكومية في سـوق العمـل وهي وظائف 
الكارثـة  تكمـنُ  وهنـا  القادمـة  العقـود  خـلال  العمـل  سـوق  مـن  حتـمًا  سـتختفي 

الوظيفيـة والاقتصاديـة لهـذا الأداء الجامعـي المتخلِّـف عـن ركـب الحضـارة.
ولا تتوقـف الدكتـورة سـارة حمود النفيشـان عند حـدود غياب التأهيـل لمهارات 
الغـد بـل تؤكـد اسـتحالة ذلـك الأمـر لأن هـذه الجامعـات في بنيتهـا الأكاديميـة وفي 
مسـار اشـتغالاتها غـر قادرة عـى ذلك، إذ تقـول: »أتحدث هنا عـن جامعة الكويت 
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كـوني أحـد موظفيهـا، هنـاك تشـتت عـام وضعـف واضـح وجـي في إسـتراتيجية 
مسـتميتة  بمحـاولات  الجامعـة  قامـت  مهـما  جديـد،  صناعـي  لمسـتقبل  التخطيـط 
لتزويـد طلابهـا بمهـارات جديـدة، فهنـاك حاجز قوي وهـو طرق التعليـم التقليدية 
المتبعـة، والأدهـى والأمـر مـن هـذه الطـرق هـي طـرق التفكـر التقليديـة المتبعة من 
أعضـاء هيئـة التدريس أنفسـهم. قد يحاول الدكتـور تدريس طلبتـه نظريات جديدة 
ولكـن في قالـب تقليـدي ليكـون الوضـع كـما نقـول باللهجـة الكويتيـة »لا طبنـا ولا 
غـدا الـر«!! عـدا عـن ذلـك، عند تخـرج الطلبـة يزج بهـم في وظائف لا تمـت بصلة 
إلى تخصصاتهـم العلميـة، الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يقتـل الإبـداع في نفـوس طلبتنـا 

وبامتيـاز، لتضيـع محـاولات غـرس الإبـداع في مهـبِّ الريح!«. 
ـد الدكتـور أحمـد معجـب العتيبـي بـدوره عـى غيـاب التأهيـل للمرحلـة  ويؤكِّ
القادمـة بقولـه: »مـن خـلال النظـر إلى الأوضـاع الحاليـة ولاسـيما انتشـار البطالـة، 
نـرى أن الجامعـات الخليجيـة مازالت تعاني من قصور في إعداد الطلاب للمشـاركة 
الوظيفيـة والدخـول في معـترك سـوق العمل، وهـذا يعكس عدم اسـتعدادهم للغد 
نمـط  تتَّبـع  الصناعـات. جامعاتنـا  التكنولوجيـا في مجـال  مهـارات  يتطلـب  الـذي 
التعليـم التقليـدي الـذي قـد يعيـق الطـلاب ويعرقـل مـدى تأهيلهـم للتعايـش مـع 

إعصـار الثـورة الصناعيـة الرابعـة ».
ويُعلـن الدكتـور نـزار عيـون السـود وبصـورة قطعيـة أن الجامعـات الخليجيـة لا 
د  تـزود طلابهـا بالمهـارات الضروريـة للمرحلـة القادمـة إذ يقـول: »جامعاتنـا لا تزوِّ
في  الوظيفيـة  للمشـاركة  هـم  تُعِدَّ ولا  المرحلـة  لهـذه  المطلوبـة  بالمهـارات  الطـلاب 

لهـم للعيـش في العـصر الجديـد ». معتركهـا، ولا تؤهِّ
ونجـد مـا يماثـل هـذا الموقف لـدى الدكتور جيلالي بـو حمامة الـذي يُعلن بوجود 
تقصـر كبـر في مجال إعـداد المهارات والكفايـات لدى خريجي الجامعـات الخليجية 
فيقـول: »هنـاك قصـور واضـح في تدريـب الطـلاب عـى مهـارات الثـورة الصناعية 
التـي سـيعتمد عليهـا الجيل المقبـل في العمل ومن ثـم هنـاك ضرورة لتعزيز مهارات 
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الطـلاب وإكسـابهم الخبرات التي تسـاعدهم عـى التعامل مع التطـورات، وبطبيعة 
الحـال فـإن هـذا الأمـر يقتـي تطويـر النظـم التعليميـة القائمـة عـى تعليـم التفكـر 

النقـدي و مهـارات التحليـل وغرهـا من المهـارات تطلبها المرحلـة القادمة«.
ونجـد شـفعًا لهـذا الـرأي لـدى الدكتـور إبراهيـم كـرم الـذي ينـادي بـضرورة 
تحديـد المهـارات المطلوبـة للتعليـم العـالي الجامعـي بعـد إعلانـه عـن غيابهـا في دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي، فيقـول: »يجـب تحديـد المهـارات المطلوبـة لسـوق العمل 
تبقـى للمجـال الـدراسي عمومًـا. وأرى أن إخفـاق التعليـم العـام في مجـال القيـام 
بواجباتـه التربويـة مـن إرشـاد تربـوي أو وظيفي ومهنـي يُلقي عى عاتـق الجامعات 

في مجـال إعـداد المتعلـم لسـوق العمـل«.
وعـى الأثـر تلـحُّ الدكتـورة منـرة خالد الهيلـم عى أهمية مهـارات التفكـر العُليا 
في مرحلـة الثـورة الصناعيـة وضرورتهـا فتقـول: »لا زالـت بعـض المناهـج وطـرق 
التدريـس ليسـت بالمسـتوى المطلوب ولا تواكـب متطلبات التطـور الحضاري. وفي 
نظـري أرى أن أهـم المهـارات التـي يعـاني منهـا الطـلاب هي مهـارة التفكـر الناقد، 
ومهـارات التفكـر العُليـا ويُلاحـظ هـذا الأمر منـذ المراحل الأساسـية، وهـذا يعني 
أن التلقـين والحفـظ يسـود في المـدارس والمؤسسـات الجامعيـة وهـذا بـدوره يـؤدي 
إلى خلـل وظيفـي في مسـتوى تشـكيل المهـارات والقـدرات والكفـاءات الضروريـة 

للطـلاب في العـصر القادم«.
الـرؤى والتصـورات أن الجامعـات الخليجيـة لا  ونخلـص تأسيسًـا عـى هـذه 
ل  هـم للعيـش في العـصر الجديـد. وهـذا الأمـر يُشـكِّ ـل طلابهـا مهنيًّـا ولا تُعِدُّ تؤهِّ
ر المجتمعـات الخليجيـة  قضيـة إشـكالية كـبرى وتحـدٍ كبـر وخطـر في مسـار تطـوُّ

بصـورة عامـة«.
ولا يفـوت الدكتـورة ليـى الخيَّـاط الأهمية الكـبرى لمهـارات التفكـر العُليا لدى 
ز مؤسسـاتنا التعليمية عى التلقين والحفظ والاسـتظهار فتقول:  الطـلاب حيث تركِّ
»هنـاك نقـص كبـر في المهارات التـي يحتاجها الطـلاب في القرن الحـادي والعرين 
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ولاسـيما مهـارات التعلـم الـذاتي ومهـارات العمـل التعـاوني ضمن الفريـق وغرها 
مـن مهـارات. والأهـم أن مهـارة التفكـر الناقد تنقصهم بشـكل كبـر، وهم ضحية 

تعليـم تقليدي يعتمـد عى الحفظ والاسـتظهار«.
النجـار  منـر  الدكتـور أحمـد  يـرى  الكفايـات  وفي معـرض إجابتـه عـن سـؤال 
م تأهيـلا  )جامعـة الكويـت كليـة العلـوم الإداريـة( أنَّ الجامعـات الخليجيـة لا تقـدِّ
العمالـة  ذلـك  عـى  »والدليـل  المسـتقبل  في  المطلوبـة  بالمهـارات  يتعلـق  فيـما  كافيًـا 
الأجنبيـة الفنيـة ذات المهـارة العاليـة في سـوق العمـل الخليجـي. وبـكل أسـف – كما 
يقـول - بعـض الجامعـات الخليجيـة موجـودة كأحد متطلبـات وجود الدولـة بعيدًا 
عـن مواكبـة متطلبـات الموجـة الثوريـة الرابعـة حيـث هنـاك التركيـز عى الكـمِّ دون 

كثـر اهتـمام بتنـوع المخرجـات المعرفيـة المعـاصرة«. 
ويعـبر أحـد الأكاديميـين المسـتفتين عـن شـعوره بـالألم لأن بعـض الجامعـات 
الخليجيـة العريقـة، كجامعـة الكويـت لم تسـتحدث برامـج دكتـوراه حتـى الآن، مع 
مـرور قرابـة ثمانـين عامًـا عـى تأسيسـها، وهـو يتسـاءل كيـف لمثـل هـذه الجامعـات 
أن تلبِّـي احتياجـات الطـلاب مـن المهـارات الضروريـة للعـصر القـادم، ثـم يقـول: 
بالمهـارات  الطـلاب  الجامعـات  هـذه  ـل  تؤهِّ “كيـف  يتسـاءل:  كويتـي:  “أكاديمـي 
المطلوبـة وهـي ليـس لديهـا أصـلا برامـج أكاديميـة عاليـة المسـتوى مثـل دكتـوراه 
التربيـة، إذًا لا تـزوّد بالمهـارات المطلوبـة ولا العيـش في العصر الجديـد الذي يتطلب 
مسـتوى برامج دكتوراه، فعى سـبيل المثال لا الحصر جامعة الكويت ذات مسـتوى 

ماجسـتر تربيـة فقـط دون برامـج دكتـوراه في التربيـة”.
ويُمكـن القـول تأسيسًـا عـى مختلـف وجهـات النظـر أن الجامعـات الخليجيـة لا 
د طلابهـا بالمهـارات والخـبرات والكفـاءات الضروريـة للحيـاة في عـصر الثورة  تـزوِّ
الصناعيـة الرابعـة. ويـأتي هـذا القصـور انعكاسًـا لضعـف البرامـج التربويـة كـما هو 
حـال السياسـات والإمكانيـات والتوجهـات الأكاديميـة السـائدة في هـذا المسـتوى 

مـن عمليـة الإنتـاج المعرفي.
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ــي في  ــي والجامع ــم العال ــن للتعلي ــف يُمك ــم كي ــس: في رأيك ــؤال الخام 7-3-5-الس
مجتمعنــا أن يواكــب الموجــة الصناعيــة الرابعــة؟ وما أولويــات التغييــر المطلوبة؟ 
إذا كانـت جامعاتنـا خارج السـياق التاريخـي لدورها الحضاري غـر مهيأة وغر 
قـادرة عـى النهـوض الحضـاري كـما أفـاد معظم أفـراد العيِّنة، فـإن السـؤال الطبيعي 
الـذي يفـرض نفسـه بناءً عى هذه الرؤيـة: هو كيف يُمكن لهـذه الجامعات أن تؤدِّي 
دورهـا المطلـوب في عمليـة النهـوض الحضـاري؟ وكيـف يُمكنهـا أن تحـدث التغـرُّ 
المرغـوب والمطلـوب لمواجهـة تحديـات القـادم مـن السـنين؟ ومـن أجـل الكشـف 
عـن مناحـي هـذا التغيـر المطلوب توجهنـا إلى أسـاتذتنا من جديد نسـتجوب رأيهم 

السـديد في هـذا المقام.
إلى أمـر في غايـة الأهميـة يتَّصـل  ينبِّه الدكتور محمد كمال الريف )السعودية(  
لم  الآن  حتـى  بأننـا  ويفيـد  الصناعيـة  الثـورات  بـين  والانقطـاع  التواصـل  بعمليـة 
ندخـل حتـى في أعتـاب الثـورة الصناعيـة الثالثـة، فكيـف لنـا أن ننطلـق إلى رحـاب 
الثـورة الصناعيـة الرابعـة دون أن ننجـز مـا هـو مطلـوب منـا في المراحـل السـابقة؟ 
يقـول الدكتـور الريف :«الثـورة الصناعية الرابعـة تعتمد عى الثـورة الرقميَّة، ولا 
يُمكـن دخـول الثـورة الصناعيـة الرابعـة قبـل إتقان الثـورة الثالثـة الرقميَّـة، وأعتقد 
أننـا لم نبلـغ هـذه المرحلـة حتى الآن، فنحن مـا نزال نخطو خطواتنـا الأولى في الثورة 
ن مـن دخول الثورة  الصناعيـة الثالثـة ونحتـاج إلى إتقـان مهارات هـذه الثورة للتمكًّ

الرابعة«. الصناعيـة 
ـد يوسـف محمـد المحميـد عمليـة الإصـلاح عـى أهميـة إعـادة بنـاء البرامج  ويؤكِّ
التعليميـة في الجامعـات بنـاءً عـى نظريـة نقديـة تـرى أن المجهـود العلمـي يجـب أن 
ينصـبَّ عى مواجهة المشـكلات لا أداء الوظائف، وتطويـر آليات القياس والتقويم 

لتتناسـب مـع مهـارات القـرن الحـادي والعرين.
ـد الدكتـور محمـد حبـش عـى أهميـة اسـتقلال الجامعـات  وفي هـذا المنظـور يؤكِّ
كمنطلـق لعمليـة التغير والنهوض بالمؤسسـات الجامعية فيقول: »نحتاج اسـتقلالا 
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حقيقيًّـا للمؤسسـة الأكاديميـة، ومنهجيَّة صارمة في سياسـيات التعيـين والترقيات، 
الدولـة عـبر  قِبَـلِ  مـن  إلى دعـم حقيقـي  بدورهـا  الأكاديميـة  المؤسسـات  وتحتـاج 
سياسـات تنمويـة حقيقيـة وذلـك مـن أجـل الانطـلاق في عمليـة النهـوض بالتعليم 
بـضرورة«  فـرى  العتيقـي  مرعـي  إبراهيـم  أمـا  الخليجيـة«.  مجتمعاتنـا  في  العـالي 
وضـع إسـتراتيجيات تنطلـق مـن الواقـع ومصاغـة بشـكل علمي محـترف ولا تتغر 
بتغـر الـوزراء والمسـئولين أي تكـون إسـتراتيجيات دول وليسـت إسـتراتيجيات 
وزارات«. وعـى الأثـر يُنـادي الدكتـور سـمر عبـد الرحمـن الشـمري )عـدن( عى 
ـد أن أولويـة التغيـر تكمـنُ في احـترام المؤسسـة الأكاديميـة  اسـتقلال الجامعـة فيؤكِّ
وعـدم التسـيس الحـادِّ للجامعـة والالتـزام بالأنظمة والقوانـين الأكاديميـة. فجودة 
الأكاديميـة  وبالبيئـة  البـري  الرأسـمال  بجـودة  مرهـون  الأكاديميـة  المؤسسـة 
السـليمة. البيئـة الأكاديميـة المحبطـة لا تسـاعد عـى نهضـة العقـل وتطويـر الملكات 
اج إبراهيم )السـعودية( عى  ـد الدكتور حسـن طنطـاوى فـرَّ العلميـة«. وبـدوره يؤكِّ
أهميـة المهـارات؛ فـرى أنـه يجـب أن يقـوم الإصـلاح في هيكلـة الجامعـات بصـورة 
تتـلاءم مـع القضايـا والتحديـات التـى تواجـه التعليـم العـالى وذلـك مـن خـلال 
الاهتـمام بالمهـارات المسـتقبلية للوظائـف المسـتقبلية وليـس لحاجـات سـوق العمـل 
م يسترشـد بـه في هـذه المرحلـة«. وفي  الآنيـة ومـن ثـمَّ اعتـماد نمـوذج جامعـي متقـدِّ
ـد الدكتـور أحمـد نصحـي البـاز )البحريـن( عـى أن التغيـر يُمكـن  هـذا السـياق يؤكِّ
أن يتـمَّ مـن خـلال تشـجيع الابتـكار وترسـيخ المهـارات الجديـدة ويلـحُّ عـى أهميـة 
تنافـس الجامعـات عـى إنشـاء مراكـز البحـث في تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة، 
وإقامـة الحضانـات التكنولوجيـة ومراكـز تشـجيع الابتـكار، وأن يتـمَّ تطويـر البنيـة 
التريعيـة المحبـذة لتلـك التطـورات وتوفـر التمويـل المناسـب، وأن نغـرس بـين 
الشـباب أهميـة الانفتـاح عـى ثقافة الثـورة الصناعيـة الرابعـة والتكنولوجيـا الرقميَّة 

وقيـم الابتـكار والإبـداع«. 
م المفكـر السـعودي  وضمـن هـذا السـياق مـن التفاعـل مـع العيِّنـة النخبـة يقـدِّ
د الطريقة  الدكتـور عبـد الله البريـدي رؤيـة نقديـة إسـتراتيجية للوضـع القائـم ويحـدِّ
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المثـى لعمليـة الانتقـال الحضـاري للجامعـات في سـياق اجتماعـي يقـول البريـدي: 
ـر كثـرًا، ومـن أجـل أن تكـون شاسـعًا؛ فيجـب  »لكـي تكـون كبـرًا فلابـد أن تفكِّ

عليـك أن تملـك رافعـات حضاريـة«. ولتحقيـق ذلـك أرى تحقيـق أربعـة أركان:
ا عى المستويات الوطنية والجماعية. 1-أن تتبنَّى الدول الخليجية مروعًا حضاريًّ

2-أن تثق الحكومات الخليجية في الجامعات المحلية وتعدها »رافعات تنموية«.
3- تمكـين الجامعـات بشـكل حقيقـي بمنحهـا اسـتقلالية ماليـة وإداريـة تامتـين في 

ظـل حوكمـة محكمـة.
4- منح الجامعات حريات إدارية وعلمية وبحثية«.

ونحـن نعتقـد مـع البريـدي بأن المنهجيـة التكاملية بـين المجتمـع والجامعة ضمن 
لأيِّ  الحقيقـة  المنصـة  هـو  حضـاري  مـروع  خـلال  ومـن  سياسـية  مجتمعيـة  أطـر 
ل منظومـة مصغـرة ضمـن نظـام  نهـوض في التعليـم العـالي لأن التعليـم العـالي يُشـكِّ
مجتمعـي شـامل ومتكامـل وإن أيَّ تغيـر حقيقي لا يُمكن أن يتمَّ إلا في هذا السـياق 

المجتمعـي بأبعـاده الحضاريـة.
م الدكتـورة العنود الرشـيدي تصورًا شـموليًّا متكاملا  وعـى غـرار البريدي تقـدِّ

د سـتة محاور أساسـية لهذا التغيـر فتقول:  لعمليـة التحـول المطلوبـة وتحدِّ
 أولا- وقبـل كل شيء التركيـز عـى العنـصر البـري مـن خـلال إجبـار الأسـاتذة 
لهـم  والمسـؤولين عـن إدارة الجامعـة عـى إظهـار مهاراتهـم وقدراتهـم التـي تؤهِّ
الرابعـة..  الصناعيـة  الثـورة  تأهيـل جيـل  فاعلـين ومؤثريـن في  قـوادًا  ليكونـوا 
ومـن لا يملـك المهـارات فعليـه اكتسـابها من خـلال التدريب والتعليـم والتنمية 

لمهنية. ا
ثانيـا- نحتـاج إلى ربـط التكنولوجيـا بجميع ممارسـاتنا التعليمية والإداريـة حتى أنه 
يتوجـب عـدم قبـول أي ممارسـة مـا لم تكـن قائمـة عـى التكنولوجيـا من وسـائل 

تواصـل ومراسـلات وتدريس واختبـارات ومشـاريع وغرها..
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ثالثـا- تكثيـف الجوانـب الميدانيـة والعمليـة في المقـررات الدراسـية، والتركيـز عـى 
مهـارات التواصـل الإلكـتروني واسـتخدام تطبيقـات الكمبيوتـر والهواتـف الذكيـة.
رابعـا- تحويـل الكتـب الورقيـة إلى كتـب إلكترونيـة تفاعليـة وتشـجيع الطلاب عى 

تصميـم التكاليـف والواجبات باسـتخدام التطبيقـات الذكية.
خامسـا- وليـس آخـرا اسـتحداث مقـررات دراسـية وتخصصـات دراسـية جديـدة 

تواكـب هـذا التطور.
ـزت الدكتورة العنـود عى الجوانـب الداخلية في آليات اشـتغال  ومـن جانبهـا ركَّ
مـن جهـة  البريـدي  مـع طـرح  متكامـلا  الطـرح  هـذا  ويـأتي  الجامعيـة  المؤسسـات 
التكامـل بـين العـام والخـاص بـين المجتمعـي والأكاديمي بـين الداخـي والخارجي. 
دتهـا الدكتـورة العنـود يجـب أن تتـمَّ في إطـار سـياق  ونعتقـد أن المنصـات التـي حدَّ

مجتمعـي شـامل تـمَّ تحديـده مـن قِبَـلِ المفكـر السـعودي عبـد الله البريـدي.
وقـد تكاملـت الـرؤى والتصـورات التـي قدمها أفـراد العيِّنة ضمن هذا السـياق 
ـد منظومة من التغرات  المتكامـل ويجـدرُ بنـا تثبيت بعض النصـوص الهامة التي تؤكِّ
والأكاديميـات  الجامعـات  في  التدريسـية  المنظومـة  ضمـن  الواجبـة  التغيـرات  أو 

الخليجيـة مـن أجـل تجـاوز الواقع والانطـلاق نحو المسـتقبل.
ـد الدكتـور محمـد المسـيليم عـى أولويـات التغيـر المطلوبـة فيقـول: مـن أهم  يؤكِّ

أولويـات التغيـر مـا يي: 
أولا-اختيـار الكفـاءات التدريسـية واسـتقطاب الكفـاءات التدريسـية المتميـزة 

دون النظـر إلى الفـروق الجنسـية والبلـد والجنـس والنـوع وغرهـا.
ـا ورفع هيمنة  ثانيـا- جعـل الجامعات الحكومية مؤسسـات مسـتقلة ماليًّا وإداريًّ

الدولة عـى خيارات هـذه الجامعات.
ثالثـا -تطويـر آليات البحث العلمي وربط اسـتمرار الأسـتاذ الجامعي التدريسي 

بإنجازاته البحثية.
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ـد الدكتـور عبـد الرحمـن الأحمـد عـى الجوانـب الاقتصاديـة وسـوق العمل  ويؤكِّ
م تصـورًا متكامـلا لعمليـة النهـوض الحضـاري للجامعـة فيقـول: ينبغـي عـى  فيقـدِّ
الجامعـة إذا مـا أرادت مواكبـة الموجـة الصناعيـة الرابعـة أن تعطـي مـن الحكومـات 

الخليجيـة مـا يي: 
 أولا- الاستقلالية الاقتصادية والمالية والبحثية.

ثانيا-ربـط الجامعـات بشـكل جـذري بالمصانع وسـوق العمل ولاسـيَّما مـن الناحية 
البحثية.

ثالثا- توأمة هذه الجامعات مع جامعات متقدمة عالميًّا. 
رابعا - تبادل الأساتذة مع الجامعات الأجنبية المتقدمة علميًّا.

خامسـا- الحـزم في متابعـه أعضـاء هيئـه التدريـس مـن حيـث تدريسـهم وإنتاجهـم 
العلمـي وخدمتهـم للمجتمـع.

سادسا- عمل شراكات بين الجامعات الخليجية والمصانع والمؤسسات الاقتصادية المالية.
ـدا محوريـة الإنسـان والتعليـم وأهميتـه  ه مؤكِّ ويُـدلي الدكتـور إبراهيـم كـرم بدلـوِّ
فيقـول: »يجـب أن نغـرِّ في كثـر مـن القضايـا المحليـة لمواكبـة التحديات المسـتقبلية:

أولا - إعطاء التعليم الأولوية القصوى في البرنامج الحكومي.
ثانيا - بناء الخطة عى أساس أن المحور الأساسي هو التعليم.

 ثالثا- انطلاق أيِّ عمل يجب أن يكون من منطلق أن الإنسان هو محور التنمية.
المدنيـة والسياسـية  الحيـاة  الديمقراطـي في جميـع مجـالات  الفكـر  تطبيـق  رابعـا -   

والاجتماعيـة. والاقتصاديـة 
ـد منـرة خالـد الهيلـم من جديد عـى أهمية تزويـد المجتمع بالمهـارات وعى  وتؤكِّ
الجوانـب الثقافيـة والتكنولوجيـة، فتقـول: »يجـب علينـا إذا أردنـا الوفـاء بمتطلبات 

ـه جامعاتنـا عـى الأخـذ بما يي:  المسـتقبل أن نوجِّ
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أولا- تغليب الجانب العمي عى النظري إن أمكن.
ثانيا-تنمية مهارات التفكر العليا والتفكر الناقد وحل المشكلات.

 ثالثا- تنويع طرق التدريس وتنويع الفعاليات.
رابعا - الانفتاح عى المجتمع المحي والجامعات الأخرى.

خامسا- تحقيق التنوع الثقافي.
سادسا -مواكبه التطور التكنولوجي. 

سابعا -الاهتمام بالناحية البحثية للطلاب والمدرسين.
تتميـز  التـي  الآراء  مـن  بعـدد  الأكاديميـة  الهيئـة  أعضـاء  السـادة  آراء  وتفيـض 
بخصوبتهـا وحيويتها.وتجـدر الإشـارة في هـذا السـياق إلى رأي الأسـتاذ طـه حسـين 
مـن الإمـارات )مديـر تحريـر مجلـة شـؤون اجتماعيـة( الـذي ينـادي بتأهيـل الأسـاتذة 
والطـلاب بشـكل كامـل لمواجهـة الثـورة الصناعيـة الرابعـة ويقترح تكليف المدرسـين 
والأسـاتذة بالعمـل لسـنة كاملـة في إحدى الجامعـات التي تعتمد مناهجهـا عى الثورة 
الصناعيـة الرابعـة، وتمكـين الطـلاب مـن يدرسـوا سـنة كاملـة في إحـدى الجامعـات، 
واعتـماد المـواد التـي درسـها ضمن مقرراتهـم تأهيل البنية التحتية بشـكل كامـل للثورة 
الصناعيـة الرابعة«.ويبـدو لنـا أن هـذا الاقـتراح وجيـه إلى حـدٍّ كبـر ولكنـه ربـما يحتاج 

إلى إمكانيـات ماديـة وميزانيـات قـد لا تكـون متوفـرة في هـذه الجامعـات.

: فتـح تخصصـات جديـدة تسـاير هـذه التطـورات  ويقترح الدكتور محمد السبوق 
وكذلـك الاهتـمام مـن الدولـة بمحاولـة خلـق بيئـة قـادرة عـى مواجهـة هـذه الموجـة 
الصناعيـة. ويـرى الدكتـور وصفـي بولـس ضرورة العمـل عـى تأصيـل الفكـر النقدي 
التقويـم حتـى  وأسـاليب  التعليميـة  والأنشـطة  المقـررات  مـن خـلال  الطـلاب  لـدى 

يمكنهـم امتـلاك أسـس التعامـل مـع معطيـات الموجـة الصناعيـة الرابعـة.
للخـروج مـن  الدكتـور صالـح هويـدي عنـاصر إسـتراتيجية متكاملـة  م  ويقـدِّ

بـما يـي:  فينـادي  المأزقيـة للجامعـات الخليجيـة  الوضعيـة 
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1-إعـداد ورش متخصصـة بأطـر أجنبيـة وعربيـة لـرح فلسـفة العـصر الجديـد 
اتجاهاتـه. وأبـرز 

2-ابتعـاث الأسـاتذة الأكاديميـين لمـدد محـدودة للاطـلاع عـى تجـارب ومنهجيات 
عمـل الجامعـات الغربية.

المختلفـة  الحوافـز  وتقديـم  الجامعـات  في  الأكاديميـين  الباحثـين  حركـة  2-دعـم 
. لتشـجيعهم

داعـمًا  أن تكـون شريـكاً  الكـبرى عـى  الوطنيـة  الـركات والمؤسسـات  4-حـثِّ 
فيهـا. الأبحـاث  ومراكـز  للجامعـة 

داخـل  سـيما  ولا  العلمـي  البحـث  لحركـة  وحقيقيـة  جـادة  ميزانيـات  5-تخصيـص 
قة. م بـدلاً من الميزانيـات العربيـة الهزيلـة والمعوِّ الجامعـات أسـوة بتجـارب العـالم المتقـدِّ

6-إطلاق حرية الرأي والمعتقد للباحثين وصونها بتريعات قانونية لا يُمكن انتهاكها.
7-إعـادة النظر في فلسـفة التعليـم الجامعي ومناهجه، بالتركيز عى أسـلوب التعلم 
الـذاتي والتشـجيع عليـه منـذ المراحـل الدراسـية الأولى ونقـل الطالـب مـن دور 

المسـتمع السـلبي إلى الـدور الفاعـل الناقد.
الجامعـات  لتمكـين  الضروريـة  العنـاصر  حـول  والتصـورات  الـرؤى  وتتـوالى 
مـن أداء دورهـا التاريخـي في النهـوض الحضـاري للمجتمعـات الخليجيـة في اتجـاه 
مواجهـة التحديات المسـتقبلية ولاسـيما تحديات الثـورة الصناعية الرابعـة. ويُطالعنا 
د نسـقًا من العوامل  الدكتـور محمـد فكري فتحي صادق  من السـعودية برؤيته ويحدِّ

الضروريـة للنهـوض بالجامعـات أهمهـا: 
-نر ثقافة التغير لإدارة أصول المعرفة بالجامعات وتوظيفها لخدمة المجتمع.

-عقد الورش العلمية والأكاديمية لكافة العناصر البرية داخل الجامعة.
- زيادة المخصصات المالية للبحث العلمي.

-الاهتمام بالبنية التحية للجامعات .
-تحفيز الطلاب عى المشاركة في التغير الحادث.
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مـن السـعودية عـى منظومة من  اج إبراهيم   ز الدكتور حسن طنطاوي فرَّ ويركِّ
العوامـل المتكاملـة للخـروج مـن وضعيـة القصور الجامعـي، أهمها: 

1-توحيـد الرؤية والرسـالة السياسـة والتربويـة وأن تكون الخطـوط واضحة المعالم 
والقسـمات وتحديد الأدوار .

2-مشاركة المجتمع في قضايا التعليم .
3-إعادة النظر في أهداف التعليم العام وسياساته وإستراتيجياته.

4- مشـاركة جماعـات المصالـح والضغط في التطوير لأنهم قوة لا يُسـتهان بها سـواء 
في الإصـلاح وقضايا التعلم .

5-محاولـة اسـتخدام نمـوذج علمـي وعالمي يتوافـق وظروف المجتمـع ليكونَ دليلا 
ر في سياسـة تكويـن المعلـم الجامعي ولجان الترقيـات وغرها . للتطـوُّ

ب الصراعـات الفئوية في الجامعات واعتبارها مـن »التابو« داخل الجامعات  6-تجنّـُ
مع احـترام الرأي الموضوعي بدون شـخصنة المواقف.

م الدكتور محمد صالح بني هاني رؤيته التي تنصُّ عى العناصر التَّالية:  ويقدِّ
- البحث عن أطر تربوية حديثة والسر بها وقبولها وألا تبقى حبًرا عى ورق.

جعـل  عـى  والعمـل  نظامـي  بشـكل  بالتغيـر  التدريـس  هيئـة  أعضـاء  - مشـاركة 
العصـف الذهنـي من مهـمات الجامعة لاسـتخلاص المعرفة الضمنيـة من الطلاب 
والأسـاتذة وتوظيـف هـذه المعرفـة في بنـاء أطـر جديـدة للعمـل الحقيقـي والجـاد.
- يجـب تخفيـض سـاعات العمـل للأسـاتذة وإعطائهـم وقتًـا كافيًـا للبحـث العلمي 
عملهـم  حسـاب  عـى  الإضافيـة  للأعـمال  يضطـروا  لا  لكـي  رواتبهـم  ورفـع 

وتواصلهـم مـع الطـلاب.
- في اعتقـادي أن الأسـس الديمقراطيـة في العمـل هـي التـي تقودنـا إلى فهـم مـا 
نحـن بحاجـة لـه؛ لكـي يسـاعدنا عـى اكتسـاب ثقافـة الكمبيوتـر وغـره. ويختم 
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الدكتـور رؤيتـه بالقـول: »نحـن قفزنا وفاتتنـا: الزراعة والصناعـة والمعرفة وعى 
أبـواب أن تفوتنـا الثـورة الصناعيـة الرابعـة«.

ويتحفنـا الدكتـور حسـين الحـاج عي من الكويت برأي سـديد فيقـول: “في رأيي 
ا لجميـع منْ يرغب حسـب الإمكانيات  ل حقًّ يجـب أن يكـون التعليـم الجامعـي الأوَّ
والميـول وأن يكـون هنـاك اختبـارات قبـول للطلبـة والطالبـات في الجامعـة حسـب 
التخصصـات العلميـة الأكثـر رغبة.كـما يُمكـن تصنيـف التعليـم الجامعـي ضمـن 
تصنيفـين: الأول تعليـم جامعـي تطبيقـي بمعنـى أنه يعطـي المجال للطالـب المقبول 
فيـه بالدراسـة الجامعيـة النظريـة والعمليـة مـع التركيـز أكثـر عـى المجـال العمي من 
خـلال القاعـات والمخابـر والـورش الفنيـة التابعة للكليـة أو المعهد ويكـون الخريج 

حامـلا لإجـازة )بكالوريـوس( في اختصاصه.
والثـاني تعليـم جامعـي أكاديمـي يكـون القبـول فيـه للطلبـة الأكثـر تميـزا وميـلا 
للدراسـة النظريـة والبحـث العلمـي يتـمُّ فيـه التعمـق بالاتصـال المـدروس بشـكل 
أكثـر مدرسـيًّا بحيـث يكونـون نـواة البحـث العلمـي الحقيقـي الـذي تطمـح إليـه 

الجامعـة أو الكليـة أو المعهـد .
ولا يضـنُّ علينـا الدكتـور يوسـف سـلمان أحمـد الريمـي بتقديـم رؤيـة جديـرة 

التاليـة:  النظـر في الاعتبـارات  يـرى بـضرورة  إذ  بالاهتـمام 
1-إعـادة هيكلـة الجامعات وإسـتراتيجياتها لتكون قادرة عـى مواجهة ومواكبة 

الصناعية. الثورة 
2-تطوير السياسـات التربوية والتعليمية في البلدان العربية ووضع إستراتيجيات 
الـة للتعليـم العـالي والجامعـي لتكون قادرة عـى مواجهة ومواكبة الثـورة الصناعية  فعَّ

الرابعة.
3- تحليـل سـوق العمل الحالي والمسـتقبي وتطوير البرامـج التعليمية لتكون قادرة 
عـى تزويـد الطلبـة بالمهارات والمعـارف والقيم اللازمة لمواكبة المتغرات والمنافسـة في 

سـوق العمل الحالي والمسـتقبي ولمواجهة التغرات الاقتصادية المتسـارعة.
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ولا يفـوتُ الدكتـورة ليـى الخيَّـاط أن تنظـر برؤيـة إسـتراتيجية للقضية مـن مبدأ 
التأسـيس العلمـي للأطفـال والتلامـذة بدءًا من المراحل الأساسـية حتـى الجامعة إذ 

تقول: 
أولا- يجــب تدريــس الأطفــال منهــج )Stem(الــذي يتكــون مــن: الرياضيــات 
ــال  ــم، وإدخ ــن التعلي ــرة م ــل مبك ــة في مراح ــا والهندس ــوم والتكنولوجي والعل
ــاض  ــذ ري ــز من ــي تركي ــة يعن م ــدول المتقدِّ ــر في ال ــم المبكِّ ــة في التعلي ــة البرمج لغ
ــة المبكــرة. ــز بلغــة تتناســب مــع الطفول الأطفــال عــى تدريــس مــا يســمى بالترمي
 ثانيـا- يجـب التأكيـد في التعليـم بصـورة عامـة عـى العوامـل الذاتيـة وعـى الطرائق 
الحديثـة في التعليـم مثـل: التعلـم بالمحاولـة والخطـأ والتعلم النقدي مـع الاهتمام 

بتوفـر المـوارد والمختـبرات المطلوبة.
ثالثـا- الاهتـمام بتنميـة المهـارات والكفايـات المتناسـبة مع الموجـة الصناعيـة الرابعة 

والتعـاون وغرهـا مـن المهن.
منظومـة  بنـاء  أهميـة  عـى  التأكيـد  إلى  النفيشـان  حمـود  سـارة  الدكتـور  وتبـادر 
أخلاقيـة، وقيميـة، وثقافيـة تتناسـب مـع الواقـع الحضـاري المسـتقبي، والعمل عى 
تعليـم الجيـل المقبـل عدة أمـور أهمهـا: إسـتراتيجية التفكـر الإبداعي، وتقبُّـل النقد 
للوقـت،  المناسـبة  الوقـت والإدارة  بالنفـس، واحـترام  النقـدي، والثقـة  والتفكـر 
والعمـل عـى تهيئـة الطلبـة والمعلمـين نفسـيًّا وأخلاقيًّـا. والأهـم مـن ذلـك، العمـل 

عـى تغيـر وإعـادة هندسـة ثقافـة العمـل حتـى لا نجـد أنفسـنا خـارج السـوق!
حـثِّ  عـى  والعمـل  وحيـد،  كمصـدر  النفـط  عـى  الاعتـماد  تقليـل  ثـمَّ  ومـن   
الشـباب واعتبارهـم طاقـة قيمتهـا تُضاهـي »النفط« بل أفضل! وإلا سـنجد أنفسـنا 
أمـام تحديـات جديـدة تُضـاف إلى القائمـة الحاليـة وسـنواجه المزيـد مـن الـصراع«.
ـد الأكاديمـي يوسـف محمـد المحميد مـن جهته عى أهميـة إعادة بنـاء البرامج  ويؤكِّ
بنـاءً عـى نظريـة نقديـة تـرى أنَّ المجهـود العلمـي يجـب أن  التعليميـة في الجامعـات 
ينصـبَّ عـى مواجهـة المشـكلات لا أداء الوظائـف، وتطوير آليـات القيـاس والتقويم 
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د الدكتـور محمـد حبش عى  لتتناسـب مـع مهـارات القـرن الحـادي والعريـن. ويشـدِّ
اسـتقلالا  »نحتـاج  فيقـول:  للجامعـة  والمـالي  والسـياسي  الإداري  الاسـتقلال  أهميـة 
حقيقيًّـا للمؤسسـة الأكاديميـة ومنهجيَّـة صارمـة في سياسـيات التعيـين والترقيـات، 
وتحتـاج المؤسسـات الأكاديميـة إلى دعـم حقيقـي مـن الدولـة عـبر سياسـات تنمويـة 
ـس لعملية إخـراج الجامعات مـن النفق المظلم الـذي تعيش فيه. حقيقيـة«. وهـذا يؤسِّ
ويُمكـن الاسـتئناس بـرأي المفكـر الإسـلامي الدكتـور محمـد حبـش )جامعـة أبـو 
ـد عـى عنـصر الاسـتقلال الحقيقـي للجامعـات الخليجيـة إذ يقـول:  ظبي(الـذي يؤكِّ
سياسـيات  في  صارمـة  ومنهجيَّـة  الأكاديميـة  للمؤسسـة  حقيقيًّـا  اسـتقلالا  »نحتـاج 
التعيـين والترقيـات، وتحتـاج المؤسسـات الأكاديميـة إلى دعـم حقيقـي مـن الدولـة عـبر 
سياسـات تنمويـة حقيقية«.ثم يسـتطردُ في القول: »كلما حققت هـذه الجامعات حيادها 
وصرامتهـا الأكاديميـة ؛ نالـت مزيـدًا من الاحـترام وامتلكت مزيدًا مـن التأثر.. وكلما 

ارتهنـت للـمال السـياسي أو للتدخـل الاسـتبدادي؛ اضمحـلَّ تأثرهـا ودورهـا«.
وضمـن هـذا المسـار مـن التفاعـل الفكـري مع الأسـاتذة يقـرُّ الدكتور بـدر محمد 
أحمـد محمـد ملـك أهميـة الحاجـة الماسـة إلى تطويـر الجامعـة وجعلهـا امتـدادًا للتعليم 
العـام وفـق فلسـفة تشـهد اتصـالا وتكامـلا، وهـذا في رأيـه يتطلَّـب تحديـث فلسـفة 
التعليـم والمناهـج وطرق التقييـم والتدريس ضمن مفهوم جـودة التعليم ومتطلباته 
في عـالم يشـهد نمـوا هائـلا للعمـل المؤسـسي في ظـل اسـتثمار التقنيـة الرقميَّـة. يقـول 
الدكتـور بـدر ملـك:« وفي هـذا السـياق الواسـع المتنامـي لابـدَّ من تشـجيع المواهب 
ل  والإبداعـات والاجتهـاد الحـر للمعلمين والمتعلمين. وهذه هي الركائز التي تُشـكِّ
أولويـات المرحلـة في شـتى المياديـن، مـع ضرورة تفعيـل كافـة مؤسسـات المجتمـع، 
لبـثِّ العلـوم والفنـون والثقافـة التقنيـة في ظـل النزعة الإنسـانية المؤمنـة بالحرية وفي 

مسـارات الاجتهـاد والمحافظـة عـى حريـة الفـرد باعتبارهـا ركيزة لنـماء المجتمع«. 
ـار )جامعـة الكويـت( منظومـة مـن التصـورات  م الدكتـورة سـلوى الجسَّ  وتقـدِّ

التـي تتعلـق بإسـتراتيجيات التغيـر نوجزهـا فيـما يـي:
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أولا - إعـادة تقييـم مسـارات التعليـم في كليـات الجامعـة لتواكـب متطلبات سـوق 
العمـل وفـق رؤى بعيـدة المـدى مـع مراعـاة الأحـداث الاجتماعيـة والاقتصادية 
وفـروع  الطـب،  مثـل:  التخصصـات  بعـض  في  الالتحـاق  تراجـع  في  وأثرهـا 

الهندسـة الحديثـة. 
ثانيا-التركيـز عـى معايـر الإدارة الرشـيدة من خلال )الشـفافية، الرقابة، المسـاءلة، 

الإدارة الديمقراطيـة، تطبيق الجودة الشـاملة(.
ثالثـا – تطبيـق معايـر الجـودة الشـاملة مـع التوسـع في تطبيـق التخصصـات الدقيقـة 

والبـدء في التحـول مـن المخرجـات الكميـة إلى المخرجـات النوعيـة. 
رابعا-تطويـر الأنظمـة التعليمية الجامعية لتأسـيس تعليم جديـد يعتمد عى الإبداع 
والابتـكار واسـتراف المسـتقبل مـن خـلال تحديـث الإمكانـات والمخرجـات 

واسـتخدام العلـوم التطبيقيـة والمعلوماتية.
مسـتوى  في  الرابعـة:  الثوريـة  الموجـه  مواكبـة  في  الجامعـات  دور  تعزيـز  خامسـا- 
المجتمـع.  وخدمـة  العلمـي،  والبحـث  والإسـتراتيجيات،  والمدرسـين،  المناهـج، 
سادسـا -عـى مسـتوى المناهـج التعليمية لازلنا نطبـق منها الطـرق التقليدية بكتاب 
جامعـي أحـادي، ولكـن يجب تشـجيع اسـتخدام المواقـع الإلكترونيـة والمصادر 
الجامعية بهدف التنويع ومتابعة كل جديد في عالم التخصص إضافة إلى أسـاليب 
ا انعكـس عـى العلاقـة  م في أسـاليب نظريـة ممّـَ التعليـم والتدريـس لا زالـت تقـدِّ
بـين الأسـاتذة والطلبـة علاقـة أحاديـة تخلـو مـن التفاعـل والتواصـل المهنـي، لا 
زال هنـاك البعـض منهـم يعتمـد عـى مصادر محـدودة وليس لدى البعـض قناعة 
بـأن التعليـم الجامعـي يكـون مـن خـلال خـارج الأسـوار بحيـث ربـط التعلـم 
بمتطلبـات السـوق والوظائـف وأن اسـتخدام نـماذج التدريـب المبكـر ودراسـة 
الحالـة والخرائـط المهنيـة، والتدريـس المصغـر، والتنويـع في أسـاليب التدريـس 
التـي تعتمـد عـى الطالب وليس الأسـتاذ فقط هـو المحرك الهام في إعـادة صياغة 

دور الجامعـات. 
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ل محـورًا مهـماًّ وأساسـيًّا في مؤسسـات  سـابعا-الاهتمام بالبحـث العلمـي لا يُشـكِّ
التعليـم الجامعـي حيـث قلـة الدعـم المـادي وعـدم وجـود الكـوادر المتخصصـة 
البحـث  أن  كـما  معتمـدة  بيانـات  قواعـد  الأسـاتذة في الحصـول عـى  لمسـاعدة 
ل محورًا أساسـيًّا في صناعة القرارات لحل المشـكلات، للأسـف  العلمي لا يُشـكِّ
الجامعـات تعـاني مـن فجـوة: أكاديميـة واجتماعيـة واقتصاديـة مـع مؤسسـات 

المجتمـع.
مهـا أعضاء الهيئة التدريسـية تصلح لبناء  ا لا شـك فيـه أن المقترحات التي قدَّ وممّـَ
إسـتراتيجية تربويـة جديـدة في مجـال التعليـم العـالي يُمكنهـا أن تعتمـد في النهـوض 
بعمليـة التعليـم الجامعـي والعـالي وتحفيـزه للمشـاركة في مواكبـة الثـورة الصناعيـة 

الرابعـة التـي تـدق الأبواب. 

الفلسفة التربوية الغائبة: 
8 ـ الخروج من المأزق الحضاري-الثورة التربوية.

التـي  العقليـة  بنفـس  المسـتعصية  المشـاكل  حـلَّ  نسـتطيع  »لا  أينشـتاين:  يقـول 
أوجدتهـا« وهـذا يعنـي أنـه لا يُمكـن حـلُّ أي مشـكلة مـن المشـاكل التـي تواجهنـا 
د الإعـلان العالمي  لها. لقـد أكَّ بنفـس المسـتوى مـن الوعـي الـذي كنا عليه عند تشـكُّ
حـول التعليـم العـالي للقـرن الحـادي والعريـن )1998( أن هـذا التعليـم يواجـه 
اليـوم عـددًا كبـرًا من التحديـات المصرية في مختلف المسـتويات الدوليـة والوطنية. 
نتعلـم كيـف  أن  التطـور والتغـر توجـب علينـا  التـي يفرضهـا  التحديـات  وهـذه 
نسـتجيب لها بوعي مختلف ومتطور يناسـب مسـتوى التطور الجديد والاحتياجات 
الجديـدة، وهـذا يوجـب علينـا أيضًـا أن ننظـر إلى العـالم بطريقـة جديـدة وفلسـفة 
مختلفـة. لقـد مـارس التعليـم العـالي دوره الحاسـم في المـاضي لتغيـر المجتمـع ودفعه 
م والتغيـر ومـا زال دوره مروعًـا اليـوم، بل يعدُّ عاملًا رئيسـاً  إلى وضعيـات التقـدُّ
في تثقيـف الأجيـال الجديـدة لبنـاء المسـتقبل ومواجهـة تحدياتـه، وهـذا يتطلـب مـن 
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التعليـم العـالي نفسـه أن يعيـد تنظيم نفسـه ويغـر من تقنياتـه ومنهجياتـه وأدواته في 
مواجهـة تحديـات المصـر. 

فالتعليـم العـالي يحتـاج في عـصر الثـورة الصناعيـة الرابعـة إلى إجـراء إصلاحات 
نـه مـن كـر جميـع الحواجـز التـي تحـول دون الابتـكار. ومـن  جوهريـة داخليـة تمكِّ
هـذه العوامـل يُشـار إلى ضعـف المخصصـات والميزانيـات المالية الضروريـة لتمويل 
المشـاريع البحثيـة، التـي تُعـدُّ ضروريـة في عمليـة إبـداع الابتـكارات التكنولوجيـة 
ـة للتصنيـع وإعـادة التجديـد في عمليـة التصنيـع نفسـها. وهنـاك عـدد كبر من  المهمَّ
العقبـات والتحديـات التـي تتطلـب نوعًـا مـن المواجهـة الإسـتراتيجية مـن أجـل 
الانتقـال بالتعليـم إلى المسـتويات المطلوبـة في مجـال الابتـكار العلمـي والصناعـي. 
العـالي وسـدنته إلى  التعليـم  التحديـات يحتـاج ممارسـو  ومـن أجـل مواجهـة هـذه 
منظـور عالمـي لمفهـوم التغـر والتجديـد والابتـكار في صـورة إسـتراتيجية مبتكـرة 
ـن مـن حسـاب معـدلات التطويـر واتجاهاتـه التكنولوجيـة في المسـتوى العالمـي  تُمكِّ

كـما تدفـع إلى العمـل عـى وضـع الخطـط الإجرائيـة المناسـبة لـه. 
ــق  وتدفُّ الاتصــالات،  وثــورة  الفائقــة،  التقنيــة  »إن  مدكــور:  عــي  يقــول 
المعلومــات، قــد جعــل المــدارس والجامعــات الحاليــة في وطننــا العــربي أشــبه 
بالخيــول والجــمال والحمــر التــي تســتخدم في المواصــلات في زمــن الســيارات 
الفارهــة، والقطــارات الفائقــة الرعــة، والطائــرات والأقــمار الصناعيــة! إننــا 
ــالي  ــا الع ــة، وفي تعليمن ــة عام ــة بصف ــا التعليمي ــر في نظمن ــادة النظ ــة إلى إع في حاج
وجامعاتنــا بصفــة خاصــة، ابتــداء بالفلســفات والسياســات، ومــرورًا بالخطــط 
والإســتراتيجيات، وانتهــاء بالتنفيــذ والتطويــر والمتابعــات«.222 »إن التعليــم العــالي 
ــه  ــاته، وهياكل ــفته وسياس ــل إن فلس ــر، ب ــل وتطوي ــط إلى تعدي ــاج فق ــالي لا يحت الح
ــر  ــدَّ أن يتغ ــذا لاب ــه، كلُّ ه ــائطه ومنهجيات ــه، ووس ــه وتمويلات ــه، وإدارات وتنظيمات

تمامًــا بحيــث يكــون هنــاك شيء جديــد«223. 
ويُمكـن القـول في هـذا السـياق أنَّ ما أورده السـادة المشـاركين في هذا الاسـتفتاء 
ل عنـاصر إسـتراتيجية متكاملـة لإخـراج الجامعـات الخليجيـة مـن وضعيتهـا  يُشـكِّ
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المأزقيـة ويُمكننـا بالتأسـيس عـى مـا قدمـوه أن نركـز عـى العنـاصر التاليـة من أجل 
الـة لتطويـر الجامعـات الخليجيـة وتأهيلهـا لممارسـة دورهـا  عنـاصر إسـتراتيجية فعَّ

ق في مواجهـة التحديـات المسـتقبلية:  الخـلاَّ
دور  عـى  التأكيـد  مـن  ينطلـق  ـا  حضاريًّ مروعًـا  الخليجيـة  الـدول  تتبنـى  1-أن 

العلمـي. البحـث  ومراكـز  العـالي  التعليـم  ومؤسسـات  الجامعـات 
2-أن تثق الحكومات الخليجية في الجامعات المحلية وتعدها »رافعات تنموية«.

ـا وأكاديميًّـا ويجـب أن يكـون  3-منـح الجامعـات اسـتقلالها الكامـل: ماليًّـا وإداريًّ
اسـتقلالا حقيقيًّـا لا انتقـاص فيـه.

أكاديميـة وإداريـة وعلميـة وبحثيـة بصـورة واسـعة  الجامعـات حريـات  4-منـح 
وغـر منقوصـة، والتركيـز عـى إطلاق حريـة الـرأي والمعتقد للباحثـين وصونها 

بتريعـات قانونيـة لا يُمكـن انتهاكهـا.
5-التأكيـد عـى أهميـة التكنولوجيـا والثـورة الرقميَّـة وربـط التكنولوجيـا بجميع ممارسـاتنا 
التعليميـة والإداريـة حتـى إنـه يتوجـب عـدم قبـول أي ممارسـة مـا لم تكـن قائمـة عـى 
التكنولوجيـا مـن وسـائل تواصـل ومراسـلات وتدريـس واختبـارات ومشـاريع وغرهـا.
6-اسـتحداث مقـررات دراسـية وتخصصـات دراسـية جديـدة متخصصـة في مجـال 
الثـورة الصناعيـة الرابعـة تكـون قـادرة عـى مواكبة المرحلـة القادمة من مسـتقبل 

الثـورة الصناعيـة القادمة.
التدريـسي  الجامعـي  الأسـتاذ  اسـتمرار  العلمـي وربـط  البحـث  آليـات  7-تطويـر 

البحثيـة. بإنجازاتـه 
8-ربط الجامعات بشكل جذري بالمصانع وسوق العمل ولاسيما من الناحية البحثية.

مة عالميًّا  10-توأمة هذه الجامعات مع جامعات متقدِّ
9-تبادل الأساتذة مع الجامعات الأجنبية المتقدمة علميًّا.
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10-عمـل شراكات بـين الجامعـات الخليجيـة والمصانـع والمؤسسـات الاقتصاديـة 
المالية. 

11-تنميـة مهـارات التفكـر العُليـا والتفكر الناقـد وحل المشـكلات وتنويع طرق 
التدريس والفعاليـات الأكاديمية.

12-ابتعـاث الأسـاتذة الأكاديميـين لمدد محـدودة للاطلاع عى تجـارب ومنهجيات 
عمل الجامعـات الغربية.

13-دعـم البحـث العلمـي وتعزيـز قـدرات الباحثـين الأكاديميـين في الجامعـات 
وتقديـم الحوافـز المختلفـة لتشـجيعهم.

14-حـث الـركات والمؤسسـات الوطنيـة الكـبرى عـى أن تكـون شريـكاً داعـمًا 
للجامعـة ومراكـز الأبحاث فيها. وإشراك المجتمـع وجماعات المصالح والضغط 

في التطويـر لأنهـم قـوة لا يُسـتهان بها سـواء في الإصـلاح وقضايـا التعلم.
15-تخصيـص ميزانيـات جـادة وحقيقيـة لحركـة البحـث العلمـي ولاسـيما داخـل 
م بـدلاً مـن الميزانيـات العربيـة الهزيلـة  الجامعـات أسـوة بتجـارب العـالم المتقـدِّ
والمعوقـة. والإنفـاق عى البحوث العلمية بسـخاء ورفع مسـتويات هذا الإنفاق 

إلى النسـب العالميـة العاليـة.
16- إعـادة النظـر في فلسـفة التعليـم الجامعـي ومناهجـه، وإعـادة النظـر في أهداف 
التعليـم العـام وسياسـاته وإسـتراتيجياته والتركيـز عـى أسـلوب التعلـم الـذاتي 
والتشـجيع عليـه منـذ المراحـل الدراسـية الأولى ونقـل الطالب من دور المسـتمع 

السـلبي إلى الـدور الفاعـل الناقد.
17-محاولـة اسـتخدام نمـوذج علمـي وعالمـي يتوافـق وظـروف المجتمـع ليكـون 

ر في سياسـة تكويـن المعلـم الجامعـي ولجـان الترقيـات وغرهـا . دليـلا للتطـوُّ
القانـون  بقـوة  ومنعهـا  الجامعـات  والتعصبيـة في  الفئويـة  الصراعـات  ب  18-تجنّـُ
التابـو داخـل الجامعـات مـع احـترام الـرأي الموضوعـي بـدون شـخصنة المواقـف.



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

19٥مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 

والعمـل عـى جعـل  نظامـي  بشـكل  التغيـر  التدريـس  هيئـة  19-مشـاركة أعضـاء 
العصـف الذهنـي من أهميات الجامعة لاسـتخلاص المعرفـة الضمنية من الطلاب 
والأسـاتذة وتوظيـف هـذه المعرفـة في بنـاء أطـر جديـدة للعمـل الحقيقـي والجـاد.

20-تخفيـض سـاعات العمـل للأسـاتذة وإعطائهـم وقتًـا كافيًـا للبحـث العلمـي 
عملهـم  حسـاب  عـى  الإضافيـة  للأعـمال  يضطـروا  لا  لكـي  رواتبهـم  ورفـع 

الطـلاب. مـع  وتواصلهـم 
ـا لجميـع من يرغب حسـب الإمكانيات  21-أن يكـون التعليـم الجامعـي الأول حقًّ

. والميول 
22-إعـادة هيكلـة الجامعـات وإسـتراتيجياتها لتكـونَ قـادرة عى مواجهـة ومواكبة 

الثـورة الصناعية.
23-تطوير السياسـات التربوية والتعليمية في البلدان العربية ووضع إستراتيجيات 
الـة للتعليـم العـالي والجامعـي لتكـونَ قـادرة عـى مواجهـة ومواكبـة الثـورة  فعَّ

الرابعة. الصناعيـة 
لتكـونَ  التعليميـة  البرامـج  وتطويـر  والمسـتقبي  الحـالي  العمـل  سـوق  24-تحليـل 
قـادرة عـى تزويد الطلبـة بالمهـارات والمعارف والقيـم اللازمة لمواكبـة المتغرات 
والمنافسـة في سـوق العمـل الحـالي والمسـتقبي ولمواجهـة التغـرات الاقتصاديـة 

المتسـارعة.
25-وضـع خطـط بعيـدة المـدى للتوظيـف مبنيَّـة عـى أسـاس الحاجـات الفعليـة 
ي عروض التوظيف ليس تسـعر الشـهادات كـما هو حادث  لسـوق العمـل وتبنّـِ

الآن.
26- ربـط المناقصـات الحكوميـة بمـدى التـزام المصانـع والمؤسسـات الاقتصاديـة 
بالتعـاون مـع الجامعـات للارتقـاء بمسـتوى المخرجـات بـما يتماشـى مـع المعرفـة 

والثـورة الصناعيـة الرابعـة.
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27-عـدم تعيـين أيِّ قيـادي بمسـتوى مـن مديـر جامعـة، عميـد، مسـاعد، نائـب 
الخطـط  تنفيـذ  حـول  المسـتمرة  لرؤيتـه  بصـور  م  تقـدَّ إذا  إلا  رئيـس  عميـد، 

الصناعيـة. للثـورة  والاسـتجابة  الإسـتراتيجية 
العلـم  مجـال  في  رات  التطـوُّ مـع  ومتناغمـة  شـاملة  إسـتراتيجيات  28-وضـع 

 . جيـا لو لتكنو ا و
29-تعديـل المناهـج ليـس وفـق سـوق العمـل ولكـن ضمـن مسـارات جديـدة لم 
توجـد بعـد، ويكـون هدفهـا تمكـين الطالب عى اسـتقبال الجديـد دائمًا مـع تغير 
المقـررات كل ثـلاث سـنوات مـع إضافـة نتائـج الأبحـاث العلميـة في المقـررات.
3-التأكيـد عـى أهميـة البحث العلمـي، وهناك من يقترح إنشـاء جامعـات متكاملة 
متخصصـة في البحـث العلمـي في مختلـف الاختصاصـات والمياديـن المعرفيـة، 

وهـذا يتطلَّـب زيـادة كبـرة في ميزانيـات البحـث العلمـي لهـذه الجامعات.
في الختـام نقـول كل زميـل مـن زملائنـا في العيِّنـة وضـع يـده عـى جـرح نـازف في 
التعليـم العـالي والجامعي في الخليـج. ويُمكن القول كل النقـاط والقضايا التي أثرت 
ة  ل والتغيـر وهي جميعها ضروريـة وملحَّ ا بإشـكالية التحـوُّ ونوقشـت ترتبـط جوهريًّ
وأساسـية في بنـاء أي إسـتراتيجية نهضوية أو إصلاحية، ويجـب أن تؤخذ جميعها بعين 
الـة  الاعتبـار، وأن يتـمَّ تنظيمهـا وتحقيـق تكاملهـا، لرسـم إسـتراتيجيات نهضويـة فعَّ
التاريخـي في  النهـوض بمجتمعاتهـا وتسـنم دورهـا  ـن الجامعـات الخليجيـة مـن  تمكِّ
مواجهـة التحديـات القادمـة. في رأينا هذه النقاط المسـتخلصة من آراء السـادة الخبراء 
الـة لتمكـين  ل العنـاصر الأساسـية لإسـتراتيجية فعَّ في ميـدان التربيـة والتعليـم تُشـكِّ

الجامعـات مـن أداء دورهـا الحضـاري في مسـتقبل الثـورة الصناعيـة الرابعة.

9- خاتمة البحث: ومضٌ في آخر النفق ـ حتمية النهوض 
عــى أثــر الهزيمــة التــي لحقــت بألمانيــا أمــام نابليــون في معركــة )يينــا( عــام 1806 
نــادى الشــاعر الألمــاني فيختــه بإصــلاح التعليــم والتربيــة لإنقــاذ البــلاد، واســتجاب 
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ــي  ــام 1810 الت ــين في ع ــة برل ــاء جامع ــمَّ إنش ــر فت ــاعرهم الكب ــوة ش ــان لدع الألم
لت المنصــة التــي انطلــق منهــا الفلاســفة والشــعراء الألمــان يبــرون في الجامعــة  شــكَّ
ــا فــوق الجميــع رغــم الاحتــلال الفرنــسي لأراضيهــا، وقــد عُــينِّ  ــأن ألماني نفســها ب
وبــدأ  للجامعــة  رئيسًــا   )Friedrich Nietzsche( نيتشــه  الثائــر  الفيلســوف 
ــا  ــر ألماني ــات وتحري ــاء الجامع ــا إلى بن ــية داعيً ــب الحماس ــي الخط ــلاد ويلق ــوب الب يج
مــن الاحتــلال الفرنــسي. وفي عــام 1870 عندمــا هزمــت فرنســا وانتــصرت ألمانيــا 
أعلــن الكاتــب المشــهور الفرنــسي أرنســت رينــان)Ernest Renan(:«إن الجامعات 

الألمانيــة هــي التــي انتــصرت 224. 
استطاعت الثورات الصناعية الثلاث الأولى أن تحدِثْ تغيرات بنيوية عميقة في 
المجتمـع والاقتصـاد والتعليـم، ووفـرت هذه التغـرات عناصر التجديـد والابتكار 
في المناهـج التربويـة والتعليميـة وأدَّت إلى نشـأة أنماط جديدة من مؤسسـات التعليم 
التاريخيـة للإنسـانية عـبر  التجـارب  العـالي والجامعـي. ويُمكننـا مـن خـلال هـذه 
التـي  والعميقـة  الجوهريـة  التحـولات  سـيناريوهات  نسـتلهم  أن  الثلاثـة  ثوراتهـا 

يُمكـن أن تحـدث في النظـام التربـوي في ظـل الثـورة التكنولوجيـة الرابعـة. 
وعـى خـلاف الثـورات الصناعية السـابقة فـإن الثـورة الرابعة تتميَّـز بخصائص 
ر  اسـتثنائية تتمثَّـل في عـدد هائل مـن الابتكارات التي تشـترك جميعها في سـمة التطوُّ
المتسـارع والمسـتمر في مختلـف مكوناتهـا وآثارهـا. ومثل هـذا التسـارع التكنولوجي 
الهائـل يتطلَّـب اسـتجابة مماثلـة في قـدرات وخصائـص الأنظمـة التعليميـة، كـما في 
ر الاجتماعـي. وهـذا يعنـي أن الأنظمـة التعليميـة مطالبـة  مختلـف مسـتويات التطـوُّ
بتحقيـق ثـورة في ذاتهـا وإمكانياتهـا لمجـاراة التطـور التكنولوجـي الهائـل الذي يترك 
فـإن  المنظـور  هـذا  ومـن  الإنسـاني.  والوجـود  الحيـاة  جوانـب  مختلـف  في  بصماتـه 
التكنولوجيـا الجديـدة سـتفرض إعـادة النظـر بشـكل جـذري في المناهـج الدراسـية 
في التعليـم العـالي لتمكـين الطـلاب من فهم التقنيـات وامتلاك المهـارات الضرورية 
نهـم مـن القـدرة عـى تحليـل المعطيـات الجديـدة وتطويـر نشـاطاتهم ضمن  التـي تمكِّ
نهم مـن التفاعل الذكي  سـياقات الأنظمـة الشـبكية للإنترنـت، كـما يتوقع لهـا أن تمكِّ
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والسياسـية.  الاجتماعيـة  والنظـم  والبيئـة  التكنولوجيـا  أنظمـة  مختلـف  مـع  المبـدع 
ويتوقـع في سـياق ذلـك أن يـؤدِّي التفاعـل الدينامي للطـلاب مع الأنظمة الشـبكية 
ـدة إلى توليـد فعاليـات التغذيـة الراجعـة التـي تـؤدي بدورهـا إلى تعزيـز مسـرة  المعقَّ

التقـدم وتريـع التغـر ضمـن منـاخ عالمـي لا يعـرف إلا التغـر والتبـدل. 
ز عى التقنيات الناشـئة، مثل:  ومن المتوقع أن المناهج الدراسـية المسـتقبلية سـتركِّ
الروبوتـات، الـذكاء الاصطناعـي، إنترنـت الأشـياء، الأورام النانويـة، الجينوميات 
والتكنولوجيـا الحيويـة، وذلـك لتوفـر قـوة بريـة علميـة عاملـة لا تمتلـك القـدرة 
عـى تطويـر تطبيقـات علميـة ومنتجـات جديـدة فحسـب، بـل تكـون قـادرة أيضًـا 
عـى تفسـر تأثـرات هذه التقنيـات والتكنولوجيا الرهيبة في المجتمـع، وقادرة أيضًا 
عـى تهيئـة الأسـس الأخلاقية لمسـرة العلـم والتكنولوجيـا الجديدة. وهـذا يعني أن 
المناهـج الجديـدة سـتحتاج إلى مضامـين جديـدة توظَّـف في مسـاعدة الطـلاب عـى 
تطويـر القـدرة عـى التفكـر في المجـالات الأخلاقية والإنسـانية، وتمكينهـم من بناء 
الوعـي النقـدي بالتأثـرات الاجتماعيـة والبريـة للتكنولوجيـا الجديـدة في فضـاء 
الثـورة الرابعـة. ويجـب هنـا أيضًـا التأكيـد عـى أهميـة بنـاء الوعـي عند الطـلاب عى 
فهـم التأثـرات المحتملـة للتكنولوجيـا الجديـدة في حيـاة النـاس ووجودهـم. وهذا 
يعنـي أن هـذه المناهـج ليسـت معنيَّـة بتمكـين الطـلاب مـن تطويـر الرخـاء المـادي 
وترسـيخه في المجتمـع بقـدر مـا تُعنـى بعمليـة البنـاء الأخلاقـي والإنسـاني لحمايـة 

النسـيج الاجتماعـي بـما ينطـوي عليـه مـن قيـم وأخلاقيات. 
المناهـج عـى تمكـين الطـلاب مـن  الناحيـة الاقتصاديـة الصرفـة، سـتعمل  مـن 
القـدرة عـى إبـداع الأفـكار، وتحقيـق التعـاون في فرق ومجموعـات متنوعـة، وتفهم 
د عى مهـارات التأويل للمعلومـات المتغرة  الاختلافـات الثقافيـة العالميـة، وسـتؤكِّ
برعـة، وامتـلاك القـدرة عـى العمـل مـع الخـبراء وأصحـاب المصلحـة مـن أجـل 

الفهـم المشـترك لمصـادر التنميـة المسـتدامة. 
ففـي الوقـت الـذي أعطت فيه الثـورات الصناعية المبكـرة الأولوية لزيـادة المواد 
الـذي أدَّى  – الأمـر  الطبيعيـة اللازمـة لتغذيـة مصانعهـا أو مدنهـا  الخـام والمـوارد 
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إلى زيـادة رأس المـال عـى حسـاب المـوارد الماديـة مثـل: الأرض، والطاقـة المائيـة، 
د عى  والفحـم، والنفـط، والخشـب- فـإن الثـورة الرابعـة وعـى خلاف ذلك سـتؤكِّ
د عـى  القيمـة الكبـرة للمعرفـة البريـة ورأس المـال الثقـافي والإنسـاني، كـما سـتؤكِّ
أهميـة التفاعـل الإنسـاني ضمـن سـياقات ثقافيـة وإنسـانية بصـورة مسـتمرة. ولـذا 
لوجودهـم،  الطبيعيـة  البيئـات  في  التعلـم  عـى  القادريـن  الطـلاب  تدريـب  سـيتمَّ 
ى مهاراتهـم بالتعـاون والتنسـيق مـع مجموعـات العمـل والمعرفـة مـن أجـل  وسـتنمَّ
للجامعـات  وسـيكون  الصعوبـات.  وتذليـل  القائمـة  للمشـكلات  الحلـول  إيجـاد 
والكليـات العلميـة أهميـة كبـرة في عمليـة التطويـر وتحقيـق التنميـة المسـتدامة، كـما 
ل كثـرًا  سـيكون المسـتقبل رهـن النشـاطات العلميـة والإبداعيـة للطـلاب وسـيعوَّ
عـى الخريجـين الذيـن يمتلكـون القدرة عـى توجيه المسـتقبل والعيش فيـه. ومن هنا 
الة في مختلف  ر أشـكالا تفاعلية جديـدة وفعَّ سـيترتب عـى المناهـج التعليميـة أن تطوُّ

ـز عـى الجوانـب الثقافيـة والأخلاقيـة.  المسـتويات التربويـة، وعليهـا أن تركِّ
مـن  أنـواع مختلفـة  بنـاء  الرابعـة  الصناعيـة  للثـورة  المتسـارعة  الوتائـر  وتفـرض 
الروابـط المؤسسـية في المسـتويات المحليـة والعالميـة وذلـك مـن أجـل تقديـم برامـج 
عـى درجـة عاليـة مـن التنـوع والخصوبـة في مسـتوى القـدرات والمؤهـلات. وفي 
هـذا المجـال تـبرز أهميـة برامـج التوأمـة بـين مؤسسـات التعليـم المحليـة والأجنبيـة 
ـن مـن تطويـر الخـبرات وتبـادل المؤهـلات والإمكانيـات بـين المؤسسـات  التـي تمكِّ

التوأميـة. 
وفي المسـتوى التقنـي يمُكـن القـول بـأن تباشـر هـذا التغيـر قـد بـدأت في بعض 
الجامعيـة  العلميـة  والمؤسسـات  الكليـات  بعـض  بـدأت  المتقدمـة، حيـث  البلـدان 
مناهـج  في  تربويـة  نـماذج  بتقديـم  آسـيا  بلـدان  بعـض  وفي  المتحـدة  الولايـات  في 
ـرة وهـي مـن هـذا النمـط الـذي يتناسـب مـع فضـاءات الثـورة  التكنولوجيـا المبكِّ
الرابعـة. ومـع إدخال هذه التكنولوجيـا الرائدة في مجال المناهـج التعليمية تبرز أهمية 
العمـل عـى إيجـاد الوسـائل التربوية التـي تضمن عمليـة التكيُّف مع هذه الأشـكال 
مـة وذلـك مـن أجـل تحقيـق التنميـة المسـتدامة في  الجديـدة مـن التكنولوجيـا المتقدِّ
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مجـالي: البيئـة والاقتصـاد. وباختصـار يُمكـن القول بـأن التغيـرات المطلوبة في مجال 
ن الطـلاب والمعلمين وأعضـاء هيئة  التعليـم والتعليـم العـالي عى حدٍّ سـواء سـتمكِّ
التدريـس في الجامعـات لتسـنم أدوار قياديـة في عـالم يتغـر بإيقاعـات ضوئيـة. وهنـا 
لابـدَّ للمناهـج الدراسـية أن تعمـل في نهاية الأمر عى إيجاد مسـارات تأسيسـية لبناء 
الوعـي الطـلابي العميق بالمسـؤولية الأخلاقية تجـاه الحالة الإنسـانية في فضاء الثورة 

الصناعيـة الرابعـة في القـرن الحـادي والعريـن. 
تتغـر  التلقـين لم  القائمـة عـى  التعليـم  المنهجيـة أن أسـاليب  تـدلُّ الملاحظـات 
منـذ زمـن أفلاطـون، فـما زال الطـلاب اليـوم يتجمعـون في وقـت ومـكان محدديـن 
للاسـتماع إلى حكمـة العلـماء والوعـاظ مـن المدرسـين. ولكـن هـذه الوضعيـة لـن 
تسـتقيم اليـوم مـع الثـورة الصناعيـة الرابعـة التـي تـؤدِّي بدورهـا إلى ثـورة في بنيـة 
التعليـم والتعليـم العـالي عـى حـدٍّ سـواء وهـي ثـورة تبـرِّ اليـوم بصيغ جديـدة من 
الجامعـات الناشـئة التـي تقـوم بالتدريـس والبحـث والخدمـة بطريقـة مختلفـة نوعيًّـا 
وكليًّـا عـما عهدنـاه وألفنـاه في غابـر الأيام حيث سـنجد أنفسـنا قريبًا أمـام جامعات 
متعـددة التخصصـات متكاملـة المنهجيـات تتمثَّـل في تدفُّـق افـتراضي قوامـه فصول 
افتراضيـين.  مدرسـين  وربـما  افتراضيـة  ومكتبـات  افتراضيـة،  ومختـبرات  دراسـية 
إنـه عـالم يحكمـه الـذكاء الاصطناعـي ويتحـرك ذاتيًّـا ضمـن إسـتراتيجيات إبداعيـة 

مذهلـة ومخيفـة في آن واحـد. 
ومـن الجديـر بالإشـارة أيضًـا أن التعليـم العـالي يحتاج في عـصر الثـورة الصناعية 
نـه مـن كر جميـع الحواجز التي  الرابعـة إلى إجـراء إصلاحـات جوهريـة داخليـة تمكِّ
تحـول دون الابتـكار. ومـن هذه العوامل يُشـار إلى ضعف المخصصـات والميزانيات 
الماليـة الضروريـة لتمويـل المشـاريع البحثيـة، التـي تعـدُّ ضروريـة في عمليـة إبـداع 
ـة للتصنيـع وإعـادة التصنيـع والتجديـد في عمليـة  الابتـكارات التكنولوجيـة المهمَّ
التصنيـع نفسـها. وهنـاك عـدد كبـر مـن العقبـات والتحديـات التـي تتطلَّـب نوعًـا 
مـن المواجهـة الإسـتراتيجية مـن أجـل الانتقـال بالتعليـم إلى المسـتويات المطلوبـة 
في مجـال الابتـكار العلمـي والصناعـي. ومـن أجـل مواجهـة هـذه التحديـات يحتاج 
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ممارسـو التعليـم العالي وسـدنته إلى منظور عالمـي لمفهوم التغـر والتجديد والابتكار 
واتجاهاتـه  التطويـر  معـدلات  حسـاب  مـن  ـن  تمكِّ مبتكـرة  إسـتراتيجية  صـورة  في 
التكنولوجيـة في المسـتوى العالمـي كـما تدفـع إلى العمـل عى وضع الخطـط الإجرائية 

له.  المناسـبة 
فالثـورة في التعليـم، وليـس مجـرد التطويـر أو التغيـر هـو سـبيلنا لدخـول الثورة 
الصناعيـة الرابعـة، ونحـن قـادرون عـى إحـداث تلـك الثـورة في تعليمنـا إذا تخلينـا 
عـن نمطيتنـا في التفكـر للتخطيـط التعليمـي، والنظـر لاحتياجاتنـا مـن التعليـم في 
المسـتقبل بحياديـة بعيـدًا عـن العاطفـة والثوابـت غـر الحقيقيـة التي أعاقـت تقدمنا 
لسـنوات طويلـة؛ عى أن يشـمل التغر المناهج أولا ورفع كفـاءة المعلم ثانيًا، وتغير 
ـا، وتحسـين بيئـة التعليـم وتطويـر أنظمتـه؛ هـذا في  طـرق التدريـس التقليديـة جذريًّ
جانـب التعليـم العـام – مـا لم تحدث الثـورة في التعليم؛ فـإن الثورة الصناعيـة الرابعة 
سـتلتهم ثقافتنـا واقتصادنـا، والحديـث عن تطوير وتحسـين وإصـلاح التعليم لم يعد 
مجديًـا، بـل ثبـت فشـله في السـنوات السـابقة، والمليـارات التـي أنفقـت عـى تحسـين 

ـا المضمـون فإنـه لم يتغر.. التعليـم لم تغـرِّ فيـه سـوى الشـكل أمَّ
 عندمـا نقـارن اليـوم بـين جامعاتنـا المختنقـة بأزماتهـا، والجامعـات المنطلقة نحو 
فضـاءات المسـتقبل يُصـاب المـرء بالصدمـة والشـعور بالإحبـاط الشـديد، إذن كـم 
هـو الفـرق كبـر بـين جامعـات تريـدُ أن تواكـب الثـورات العلميـة وبـين جامعـات 
منتجـة للثـورة العلميـة، فجامعاتنـا تلهـثُ وراء التغـر وتنهمـك في عـراك مسـتمر 
مـة  مـع المشـكلات البنيويـة والحيويـة في الوقـت الـذي تنهمـك فيـه الجامعـات المتقدِّ
في صناعـة المسـتقبل وتحديـد المصـر. والفـرق كبـر بـين جامعـات تريـدُ أن تواكـب 
الثـورات العلميـة وبـين جامعـات منتجـة للثـورة العلميـة، فجامعاتنـا تلهـثُ وراء 

مـة بصناعـة التغـر والمشـاركة فيـه . التغـر بينـما تقـوم الجامعـات المتقدِّ
الجامعـات  أخواتهـا  حالـة  عـن  أبـدًا  يختلـف  لا  وحالهـا  الخليجيـة  فالجامعـات 
العربيـة التـي تعـاني من البطالـة الداخلية المزمنـة وهي في حالة أزمة متواترة راسـخة 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير  202

عـبر الزمـن، وهـذه الأزمـة تتوالـد وتشـتدُّ وتتعاظـم باسـتمرار. لقد مـرَّ زمن ميء 
عـى هـذه الجامعـات كان فيـه بعضهـا متألقًـا بـين الجامعـات كجامعة الكويـت التي 
شـهدت عصرهـا الذهبـي في سـتينيات القـرن المـاضي ثـم بـدأت رحلـة التراجـع مع 
نهاية التسـعينيات واسـتمرَّ هذا التراجع حتى يومنا هذا ؛ أصبحت جامعة الكويت 
ل مسـتمر؛ فَخَفَت  التـي كانـت درة جامعـات الخليج في حالـة تراجع وضعف وترهُّ
تألقهـا وفـتر ازدهارهـا حتـى أصبحـت اليوم خـارج التصنيفـات العالميـة والعربية. 

جامعاتنـا لم تسـتطع أبـدًا التأثـر في مجتمعاتها بل خضعـت لقانونية إنتـاج وإعادة 
إنتـاج التخلُّـف الاجتماعـي حسـب تعبـر بيـر بورديـو، لأن الجامعة يتوجـب عليها 
ن المجتمـع مـن التأثـر فيهـا وتحويلهـا  أن تؤثـر في مجتمعهـا؛ فـإن لم تسـتطع سـيتمكَّ
إلى قاعـدة وأداة لإعـادة إنتـاج نفسـه. ولـذا فـإن كثـرًا مـن هـذه الجامعـات فسـدت 
بفسـاد مجتمعهـا إذ تأثـرت بسـلبيات المجتمـع بدلا مـن التأثـر فيها ومحاربتهـا. ولذا 
أصبحـت هـذه الجامعـات منتجـة لأشـكال خفيَّة مـن التخلـف الاجتماعـي؛ فانتر 
فيهـا الفسـاد الأكاديمـي والتعصب والتحزب والوسـاطات والمحسـوبيات وبدأت 
تخـر نفسـها. وجامعاتنـا اليـوم قبـلَ أن تؤثـر في مجتمعاتهـا مطالبـة اليـوم أن تحـدث 
نوعًـا مـن التغيـر في ذاتهـا وإصـلاح الفسـاد الـذي ينخـر في عظامهـا، وهـذا يعنـي 
أنَّ عليهـا إعـادة الاعتبـار لذاتهـا وأن تتخلَّـص مـن أمراضهـا الداخليـة وأن تتجاوز 
أزماتهـا البنيويـة كـي تسـتطيع ممارسـة دورهـا في النقلـة الحضاريـة في المجتمـع. إنهـا 
باختصـار مطالبـة أن تحـدث ثـورة في ذاتهـا أولا ومـن ثـمَّ أن تحدث ثورة في وسـطها 
الاجتماعـي ثانيًـا، إنهـا في أمـسِّ الحاجـة إلى ثـورة إبيسـتيمولوجية أكاديمية تسـتطيع 

مـن خلالهـا أن تنهـض بقـوة لممارسـة دورهـا الحضـاري والإنسـاني في المجتمع. 
ومـن أجـل هذا التغر علينا أن نبحث في أسـباب تراجـع وتخلُّف هذه الجامعات 
عـن دورهـا الحضـاري، علينـا أن نحلـل ونفـكك العوامـل والمتغـرات التـي أدَّت 
إلى تعطيـل الفاعليـة التاريخيـة للجامعـات العريقـة في دول الخليـج العـربي ومـن ثـمَّ 
علينـا أن نضـع هـذه الجامعـات مـن جديـد عى مسـارات الانطـلاق نحـو النهوض 

بمجتمعاتها.  الحضـاري 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

203مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 

تنبئنـا الدراسـات المسـتقبلية بـأن الجامعـات التقليديـة لـن يكـون لهـا وجـود أو 
حضـور في معركـة المسـتقبل وفي زمـن الثـورة الصناعيـة. الجامعـات تتغـرَّ من حيث 
للجامعـات  أشـكال جديـدة  وهنـاك  والوظيفـة،  البنيـة  والمضمـون حيـث  الشـكل 
ـا عـن الصيغـة والـدور والوظيفـة للجامعـات التقليديـة.  المسـتقبلية تختلـف جوهريًّ
وتنبـئ هـذه الدراسـات بأن الجامعات التي لا تتغر لم تسـتطع الاسـتمرار في الوجود 
والشـعار القـادم تغـرَّ كي تبقـى في الوجود. ومن هنا يترتب عـى جامعاتنا أن تبحث 
عـن صيـغ جديـدة لوجودها .هـذه الجامعات التـي أصبحت مدارس كـبرى للتعليم 
لـن تنفـع في المسـتقبل فالتكنولوجيـا القادمـة سـتجرف كل هـذه الصيـغ والعلامـات 
والهيئـات التـي نعرفهـا عن الجامعـات التقليدية ومن هنا يجب أن تحتسـب للمسـتقل 

وإيقاعاتـه المتسـارعة تحـت إيقـاع غـر أو تتغـرَّ بمعنـى تغـرَّ أو تفنى. 
إذا كانـت جامعاتنـا خارج السـياق التاريخـي لدورها الحضاري غـر مهيأة وغر 
قـادرة عـى النهـوض الحضـاري، فـإن السـؤال الطبيعـي الـذي يفـرض نفسـه بنـاءً 
عـى هـذه الرؤيـة هـو : كيـف يُمكـن لهـذه الجامعـات أن تـؤدي دورهـا المطلـوب في 
عمليـة النهـوض الحضـاري؟ وكيـف يُمكنهـا أن تحـدث التغر المرغـوب والمطلوب 

لمواجهـة تحديـات القـادم من السـنين؟
ـة، وقـد  ـد أن جامعاتنـا الخليجيـة تحتـاج إلى إصلاحـات كـبرى جوهريَّ مـن المؤكَّ
الجامعـات  هـذه  يمنـح  جـذري  لإصـلاح  كـبرى  جراحيـة  لعمليـة  الوقـت  حـان 
المفقـود وقدراتهـا المسـتلبة، حـان الوقـت لتحريـر هـذه الجامعـات مـن  اسـتقلالها 
الحريـات  لترسـيخ  الوقـت  حـان  قيودهـا،  وتحطيـم  أصفادهـا  وتكسـر  أغلالهـا 
الأكاديميـة التـي تمثِّـل الـروح الحقيقة لأي مؤسسـة أكاديمية، حـان الوقت لتحويل 
هـذه الجامعـات إلى مؤسسـات بحثيَّـة معنيَّـة بالإنتـاج العلمـي أولا وأخـرًا، حـان 
الوقـت لتحويـل هـذه الجامعـات مـن مدارس كـبرى تعليميـة إلى مؤسسـات علمية 
فاعلـة منتجـة للعلـم والمعرفـة، قـد أزف الوقـت للانتقـال بهـا مـن كونها مؤسسـات 
لنقـل المعرفـة إلى مؤسسـات لإنتاجهـا وتوظيفهـا، وهـذا يعنـي أنـه يجـب عليهـا أن 
ل مـن مرحلـة نقـل المعلومـات واكتسـابها إلى مرحلـة الاقتصـاد المعـرفي، حان  تتحـوَّ
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للمسـتقبل  تخطِّـط  إبداعيـة  مؤسسـات  إلى  الجامعـات  هـذه  ل  تتحـوَّ لكـي  الوقـت 
ل إلى مؤسسـات فاعلة  وترسـم حـدوده وتشـارك في إنتاجـه، حان الوقت كـي تتحوَّ
في مجتمعهـا والتحـرر مـن حالـة الانفعـال بسـلبياتها والتداعـي تحـت وقـع أزماتهـا. 
مصرهـا  مواجهـة  عـى  أبـدًا  تقـوى  لـن  الجامعـات  هـذه  أن  الطبيعـي  ومـن   
قـة فاعلـة ونشـطة، إذ لابـدَّ مـن مـروع سـياسي  الحضـاري دون إرادة مجتمعيـة خلاَّ
وأن  الحضاريـة  مسـاراتها  في  الجامعـات  هـذه  يضـع  أن  يسـتطيع  هائـل  اجتماعـي 
يتحـرك بهـا إلى منصـات الانطـلاق التاريخي نحـو النهوض الحضـاري بمجتمعاتها. 
ويترتـب عليـه أن أيـة محاولـة للنهـوض بالتعليـم العـالي والجامعـات يجـب أن تكون 
شـاملة عامـة وعميقـة وتشـمل كل الجامعات والمؤسسـات دون الاقتصـار عى هذه 
أو تلـك مـن الجامعـات كما يحـدث اليوم، إن دخـول جامعة مـا أو جامعتين أو خمس 
مـا في النهـوض  في التصنيـف العالمـي للجامعـات لا يعنـي إطلاقًـا أننـا حققنـا تقدُّ
بالتعليـم، بـل يكـون النهـوض بعمـل حقيقـي هـادئ صامـت مسـتمر خـارج إطـار 
التصنيفـات العلميـة بدون ضجـة أو ضجيج أو صخب إعلامـي، عمل يبدأ بوضع 
ل  إسـتراتيجيات حقيقيـة ليسـت كهـذه التـي ترتسـم عى الـورق بل تلك التـي تتحوُّ
إلى قـوة حيـة وحيويـة في عمـق مؤسسـاتنا التعليميـة. وعندهـا نسـتطيع أن نقول بأن 
التعليـم العـالي بـدأ يتجـه نحو مسـاراته النهضوية وأن يسـتجمع في ذاتـه القدرة عى 

النهـوض للمشـاركة في المسـتقبل وصناعتـه أيضًـا. 
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الهوامش: 
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121  - أنـور بـن محمـد الـرواس، التعليـم العـالي.. بـين المنهـج التقليـدي وحريـة 

الإبـداع، آراء حـول الخليـج، شـوهد بتاريـخ 2020/6/3 في:
http://bitly.ws/8H5o

122 - أنـور بـن محمـد الـرواس، التعليـم العـالي.. بـين المنهـج التقليـدي وحريـة 
السـابق.  المرجـع  الإبـداع، 

الحريـة  الأردنيـة، ضمـن  الجامعـات  الأكاديميـة في  الحريـة  123 - عـي محافظـة، 
التـي  الفكريـة  النـدوة  ومناقشـات  بحـوث  العربيـة،  الجامعـات  الأكاديميـة في 
عقدهـا منتدى الفكر العربي، 27-28 سـبتمبر أيلـول عمان، 1994، )ص23- 

.24 ص   )38
124 - عـي محافظـة، الحريـة الأكاديميـة في الجامعـات الأردنيـة، المرجـع السـابق، 

.24 ص 
125-محمـد جـواد رضـا: الجامعـات العربيـة مـن الغربـة إلى الاغـتراب، المسـتقبل 

العـربي، عـدد 182، نيسـان/إبريل، 1994، ص4-16، ص8.
126 - عبـد الهـادي نـاصر العجمي، الحريات الأكاديمية ومجتمـع التعلم والتفاعل 
داخـل المؤسسـات التعليميـة: التعليـم في الخليـج بـين الحريـة والمحظـورات - 
الدراسـات التاريخيـة أنموذجـا. ضمن مجموعة مؤلفين، قضايـا التعليم وتحدياته 
في دول مجلـس التعـاون لـدول الخليج العـربي، الدوحة: المركـز العربي للأبحاث 

ودراسـة السياسـيات 2016 )ص 83-111( ص 84. 
127  - خالد الدخيل، الجامعات السعودية بين المطرقة والسندان، مرجع سابق. 

128 - عبـد الهـادي ناصر العجمي، الحريـات الأكاديمية ومجتمع التعليم والتفاعل 
داخـل المؤسسـات التعليميـة: التعليـم في الخليـج بـين الحريـة والمحظـورات - 
الدراسـات التاريخيـة أنموذجـا، بحـوث الـدورة الثانيـة لمنتدى دراسـات الخليج 
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لـدول  التعـاون  مجلـس  دول  في  وتحدياتـه  التعليـم،  قضايـا  العربيـة:  والجزيـرة 
الخليـج العربيـة، الدوحـة: المركـز العـربي لدراسـة السياسـات، 2015. ص 83. 
129 - عبـد الهـادي ناصر العجمي، الحريـات الأكاديمية ومجتمع التعليم والتفاعل 

داخل المؤسسـات التعليمية، المرجع السابق ص 89. 
130  - عبيـد سـعد الله العبـدلي، ضمـن ملتقـى أسـبار الحـواري: قضيـة الأسـبوع، 
حزيـران/  04 الأحـد,  أسـبار،  والسـندان،  المطرقـة  بـين  السـعودية  الجامعـات 

يونيو2017. 
131 - محمـد جـواد رضـا، الجامعـات العربيـة مـن الغربـة إلى الاغـتراب، المسـتقبل 

العـربي، عـدد 182، نيسـان/إبريل، 1994، ص25.
132 - نـادر فرجـاني، مسـاهمة التعليـم العـالي في التنميـة بالبلـدان العربيـة، ضمن: 
مجموعـة مؤلفـين، التربيـة والتنويـر في المجتمـع العـربي، بروت: مركز دراسـات 
الوحدة العربية، سلسـلة كتب المسـتقبل، العدد 39، 2005، ص 141-105، 

ص 126. 
133 - برنامـج الأمـم المتحـدة، تقرير التنمية الإنسـانية العربية لعـام 2003، نحو إقامة 

مجتمـع المعرفـة، عمان: المكتـب الإقليمي للدول العربية، المطبعـة الوطنية، 2003.
134 - برنامـج الأمـم المتحـدة، تقريـر التنميـة الإنسـانية العربيـة لعـام 2003م، 

السـابق.  المرجـع 
مرجـع  المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات  جامعـة  حالـة  الله:  عبـد  الخالـق  -عبـد   135

ص102. سـابق، 
136 - محمـد جزائـري، هـل قـاد التعليـم المجتمـع الخليجـي أم العكـس؟ 24 
شـوهد   .9800 العـدد   2005 سـبتمبر   27 الثلاثـاء  الأوسـط،  الـرق  جريـدة 

في:  2020/6/8 بتاريـخ 
http://bitly.ws/8IMb 
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137 - محمـد جزائـري، هـل قـاد التعليـم المجتمـع الخليجـي أم العكـس؟ المرجـع 
السابق.

138 - مـروان كـمال، تطويـر الجامعـات يبـدأ من عدم تسيسـها واسـتقلالية إدارتها 
وأمنهـا الجامعـي ، وكالة الوقائـع الاخبارية، الأربعـاء | 2-04-2012:

http://www.alwakaai.com

مرجـع  المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات  جامعـة  حالـة  الله:  عبـد  الخالـق  عبـد   -139
ص101. سـابق، 

مرجـع  المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات  جامعـة  حالـة  الله:  عبـد  الخالـق  عبـد   -140
ص102. سـابق، 

حـول  آراء  العـربي،  الخليـج  في  الجامعـي  التعليـم  إصـلاح  النجـار،  باقـر   -  141
 ،12 ص   .22-21 ص   .2009 نوفمـبر   -  62 العـدد  الخليـج، 

الفيصـل:  مجلـة  آلـت؟  أيـن  وإلى  كانـت..  التـي  جامعتـي  الحمـد،  تركـي   -  142
في:  2020/6/3 بتاريـخ  شـوهد   .2019 مـارس   1  ،510-509 العـددان 
https://www.alfaisalmag.com/?p=15065 

143 - تركي الحمد، جامعتي التي كانت.. وإلى أين؟ المرجع السابق. 
144  - طـلال السـعيد، تسـيس جامعـة الكويـت، السياسـة الكويتيـة، الخميـس 4 

ديسـمبر )كانـون الأول ( 2014، العـدد 16566. 
145 - ناجـح بـلال، أكاديميون لـ«السياسـة«: التدخلات السياسـية هوت بجامعة 

الكويـت، 10 مارس 2019، شـوهد بتاريخ 2020/6/3 في: 
http://bitly.ws/8Haj

146 - ناجح بلال، أكاديميون للسياسة، المرجع السابق .
147 - عـارف الصحـاف ملتقـى أسـبار الحـواري: قضيـة الأسـبوع، الجامعـات 
حزيران/يونيـو2017.   04 الأحـد,  أسـبار،  والسـندان،  المطرقـة  بـين  السـعودية 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

223مستقبلُ التعليم العالي الخليجي في ضوء الثَّورة الصناعيَّة الرابعة قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير 

148 - عارف الصحاف ملتقى أسبار الحواري: قضية الأسبوع، المرجع السابق.
الأسـبوع،  قضيـة  الحـواري:  أسـبار  ملتقـى  ضمـن  الحمـود،  صالـح  بـن  الله  عبـد   -  149
الجامعـات السـعودية بـين المطرقـة والسـندان، أسـبار، الأحـد. 04 حزيران/يونيـو2017. 
150 - خالـد قمـبر، هـل هنـاك فسـاد في التعليـم... في مملكـة البحريـن؟ الوسـيط، 

العـدد 2022 - الأربعـاء 19 مـارس 2008. 
العـالي وعمليـة  التعليـم  بـين مخرجـات  الفجـوة  العيسـوي،  151 - أشرف سـعد 

العـدد 139، 2014.  الخليـج،  آراء حـول  التعـاون،  التنميـة في دول مجلـس 
152 - أشرف سـعد  العيسـوي، الفجـوة بـين مخرجـات التعليـم العـالي وعمليـة 

التنميـة في دول مجلـس التعـاون، المرجـع السـابق .
153 - سـامية الجبـالي، التعليـم في دول الخليج: طفرة »الجـودة« وتواضع »المنتوج« 

البيـت الخليجي، 16أبريل 2019:
/https://gulfhouse.org/posts/3601

154 - طـارق باشـا عـماد، هـل سـتلتحق جامعاتنـا بركـب الجامعـات العالميـة في 
القـرن الواحـد والعريـن؟ موقـع حكومة اقليـم كوردسـتان، 2008/1/10. 

شـوهد بتاريـخ 2020/6/3 في: 
http://bitly.ws/8H5c

155 - طـارق باشـا عـماد، هـل سـتلتحق جامعاتنـا بركـب الجامعـات العالمية في 
القـرن الواحـد والعريـن؟، المرجع السـابق .

156 - طـارق باشـا عـماد، هـل سـتلتحق جامعاتنـا بركـب الجامعـات العالميـة، 
المرجـع السـابق. 

157 - هيئـة تحريـر القافلـة، ملـف حـول التعليـم الجامعي وسـوق العمل، مجلة 
القافلـة، بـدون تاريخ شـوهد بتاريـخ 2020/6/3 في: 

http://bitly.ws/8H8H
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158 - هيئـة تحريـر القافلـة، ملـف حـول التعليـم الجامعي وسـوق العمـل، المرجع 
. السابق 

159 - هيئـة تحريـر القافلـة، ملـف حـول التعليـم الجامعي وسـوق العمـل، المرجع 
السابق. 

160 - هيئة تحرير القافلة، ملف حول التعليم الجامعي وسوق العمل، المرجع السابق .
العـالي وعمليـة  التعليـم  بـين مخرجـات  الفجـوة  العيسـوي،  161 - أشرف سـعد 

السـابق.  التعـاون، مرجـع  التنميـة في دول مجلـس 
162 - فريق تحرير القافلة، تحقيق حول التعليم الجامعي وسوق العمل، مرجع سابق .

163 - فريـق تحريـر القافلـة، تحقيـق حـول التعليـم الجامعي وسـوق العمل، مرجع 
. سابق 

164 - نـوف الغامـدي، ضمن ملتقى أسـبار الحواري: قضية الأسـبوع، الجامعات 
السـعودية بين المطرقة والسـندان، أسـبار، الأحد, 04 حزيران/يونيو2017.

165  - محمـد رؤوف حامـد فتـح الله الشـيخ، المعاناة اليومية للعقـل العربي، المعرفة 
السـورية، السـنة 22، العدد 258، آب/ أغسطس، 1883، ص 125-92. 

166 - شـبل بـدران، التعليـم الجامعـي وتحديـات المسـتقبل، الهـلال، ينايـر1999، 
.24 ص)27-20(، 

167 - انظـر: فيليـب كومـز، أزمـة التعليـم في عالمنـا المعـاصر، ترجمـة أحمـد خـري 
كاظـم وخالـد عبـد الحميـد، القاهـرة، دار النهضـة، 1971.

168 - انظر فيليب كومز: أزمة التعليم في عالمنا المعاصر، المرجع السابق . 
169 - محمـود أحمـد مـرسي، دور التعليـم العـالي في إعـداد الكفـاءات مـن القـوى 
 ،1985 شـتاء  العـدد4،  المجلـد13،  الاجتماعيـة،  العلـوم  مجلـة  العاملـة، 

ص143. ص)153-129(، 
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170 - محمـود أحمـد مـرسي، دور التعليـم العـالي في إعـداد الكفـاءات مـن القـوى 
العاملـة، المرجـع السـابق، ص142.

171 - فريد محمد أمعضشــو، التغــريبُ.. مفهومًا وواقِعًا، مجلة الوعي الإسلامي: 
الكويـت،   ،553 العـدد  الإسـلامية،  والشـؤون  الأوقـاف  الشـؤون  وزارة 

 .2011 أغسـطس 
172 - شـبل بـدران، التعليـم الجامعـي وتحديـات المسـتقبل، الهـلال، ينايـر1999، 

.21 ص)27-20(، 
173 - شـبل بـدران، التعليـم الجامعـي وتحديـات المسـتقبل، الهـلال، ينايـر1999، 

.24 ص)27-20(، 
174 - شـبل بـدران، التعليـم الجامعـي وتحديـات المسـتقبل، الهـلال، ينايـر1999، 

.24 ص)27-20(، 
175 - شـبل بـدران، التعليـم الجامعـي وتحديـات المسـتقبل، الهـلال، ينايـر1999، 

.21 ص)27-20(، 
176 - نـادر فرجـاني، مسـاهمة التعليم العـالي في التنمية بالبلـدان العربية، ضمن: مجموعة 
مؤلفـين، التربيـة والتنوير في المجتمع العربي، بروت: مركز دراسـات الوحدة العربية، 

سلسلة كتب المستقبل، العدد 39، 2005، ص 105-141، ص 115. 
177 - محمد جزائري، هل قاد التعليم المجتمع الخليجي أم العكس؟ المرجع السابق.

التطـور  لمؤتمـر  ورقـة  مسـودة  ومسـتقبله،  التعليـم  الرميحـي،  محمـد   -  178
الديمغرافي في دول الخليج ،الصفحة الشـخصية، 2013/3/7.شـوهد بتاريخ 

في:  2014/4/5
http://bitly.ws/8IMp 

179 - خالـد الدخيـل، ضمن ملتقى أسـبار الحـواري: قضية الأسـبوع، الجامعات 
السـعودية بـين المطرقـة والسـندان، أسـبار، الأحـد، 04 حزيران/يونيـو2017، 

مرجع سـابق. 
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الأسـبوع،  قضيـة  الحـواري:  أسـبار  ملتقـى  ضمـن  دهيـش،  بـن  خالـد   -  180
الجامعـات السـعودية بـين المطرقـة والسـندان، أسـبار، الأحـد، 04 حزيـران/

سـابق.  مرجـع  يونيـو2017، 
181 - عبدالسـلام الوايـل، ضمـن ملتقى أسـبار الحـواري: قضية الأسـبوع، الجامعات 

السـعودية بين المطرقة والسـندان، أسـبار، الأحـد, 04 حزيران/يونيو2017. 
182 - عبد الله بن صالح الحمود، ضمن ملتقى أسـبار الحواري: قضية الأسـبوع، 
حزيـران/  04 الأحـد,  أسـبار،  والسـندان،  المطرقـة  بـين  السـعودية  الجامعـات 

يونيو2017.
183 - وفيـق قانصـوه، التعليم العالي الخليجي: مشـكلات في التوازن بين النوع والكيف 

... فهـل تكـون الجامعات الخاصة حـلًا؟ جريدة الحياة، 24 مارس، 2004. 
http://www.alhayat.com/article/1200634

الحـواري: قضيـة الأسـبوع،  أسـبار  ملتقـى  الهدلـق، ضمـن  الرحمـن  184 - عبـد 
حزيـران/  04 الأحـد,  أسـبار،  والسـندان،  المطرقـة  بـين  السـعودية  الجامعـات 

سـابق.  مرجـع  يونيـو2017، 
185 - نـاصر المطـري، خـارج التغطيـة- الجامعـات وأزمة الإنتـاج العلمي، الآن، 

مـارس 18، 2018، 11:53.
https://www.alaan.cc/article/304358

186 - نـاصر المطـري، خارج التغطية- الجامعات وأزمـة الإنتاج العلمي، المرجع 
السابق. 

187 - خالـد الدخيـل، ضمن ملتقى أسـبار الحـواري: قضية الأسـبوع، الجامعات 
السـعودية بين المطرقة والسـندان، أسـبار، الأحد, 04 حزيران/يونيو2017.

188 - خالـد الدخيـل، ضمن ملتقى أسـبار الحـواري: قضية الأسـبوع، الجامعات 
السـعودية بين المطرقة والسـندان، المرجع السـابق .
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بأسـماء 10 آلاف »د.« مزيفـة..  أمركيـة  قائمـة سـوداء  العجمـي،  189 - سـعد 
الإلكترونيـة: النسـخة  ـ  اليوميـة  الريـاض  تتضمـن 68 سـعودياً، صحيفـة 

http://www.alriyadh.com/369758

190 - يعقـوب أحمد الراح، شـهادات وهميـة، جريدة الراي، 19، يناير، 2010، 
العدد 11159. 

191 -يعقوب أحمد الراح، شهادات وهمية، المرجع السابق. 
192 - يعقوب أحمد الراح، شهادات وهمية، المرجع السابق .

الحـواري: قضيـة الأسـبوع،  أسـبار  ملتقـى  الهدلـق، ضمـن  الرحمـن  193 - عبـد 
حزيـران/  04 الأحـد,  أسـبار،  والسـندان،  المطرقـة  بـين  السـعودية  الجامعـات 

سـابق.  مرجـع  يونيـو2017، 
بـن  بنـت عبدالرحمـن صالـح  بنـت صالـح عيـادة الخمـي و هيفـاء  194 - سـاره 
شـلهوب، مظاهـر الفسـاد الاكاديمي في الجامعـات والمـؤشرات التخطيطية للحد 
منهـا، )الريـاض: جامعـة الامـرة نـوره بنـت عبدالرحمـن، 1438هــ/ 2016 م(.
195  - سـعد محمـد العجمـي، تصـورات أعضـاء هيئة التدريس لأسـباب ومظاهر 
الفسـاد في الوسـط الأكاديمي في جامعات دولة الكويت وسـبل التغلب عليها، 

رسـالة دكتـوراه، غر منشـورة، ) إربد: جامعـة الرموك، 2008(.
شـبكة  منديـات  الخليجيـة،  الجامعـات  في  الفسـاد  حـول  الكـواري،  ربيعـة   -  196

في:  2020/6/3 بتاريـخ  شـوهد   .15-09-2009 القطريـة،  الأسـهم 
http://bitly.ws/8H53 

197 - ربيعة الكواري، حول الفساد في الجامعات الخليجية، المرجع السابق .
198 - ربيعة الكواري، حول الفساد في الجامعات الخليجية المرجع السابق 

199  - تقريـر لموقع نون بوسـت، فسـاد الجامعات السـعودية .. علـماء للبيع!، نون 
بوست، 9 ديسمبر 2014، 

http://www.noonpost.com/content/4630
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جامعـي  أسـتاذ  مـن  رسـالة  الكـواري،  صبـاح  بـن  ربيعـة   - أيضـا  انظـر   -  200
موجهـة إلى جامعـة قطـر، الأحـد - 2018/10/02:3907: شـوهد بتاريـخ 

:2020/6/3
http://bitly.ws/8H59 

201 - عثـمان عبـد الملـك الصالـح، قـرار محمـول عـى أسـبابه، جريدة القبـس، يوم 
تاريـخ 25 مايـو 1993 . وقـد أعيـد نـره في أركان للاستشـارات  الثلاثـاء، 

القانونيـة. 
202 - عثمان عبد الملك الصالح، قرار محمول عى أسبابه، المرجع السابق. 

203 - عمـر عبيـد حسـنة: المشـاكلة الثقافيـة )مسـاهمة في إعـادة البنـاء(، المكتـب 
ص98  ،1993 ط1،  بـروت،  الإسـلامي، 

204 - سـلطان بلغيـث، مرتكـزات النهوض التنموي في العـالم العربي، النبأ، العدد 
85، ابريل، 2007. شوهد بتاريخ 2020/6/3 في:

http://bitly.ws/8H5t 

205 - سـلطان بلغيـث، مرتكـزات النهـوض التنمـوي في العـالم العـربي، المرجـع 
السـابق. 

206 - محمـد محفـوظ، مفهـوم الحداثـة قـراءة تاريخيـة، مجلـة الكلمـة، عـدد 15، 
ص53. ربيـع1997،  بـروت،  والأبحـاث،  للدراسـات  الكلمـة  منتـدى 

207 - عـي بـن أحمـد مدكـور، تطويـر التعليـم العـالي في الوطن العـربي: الطريق إلى 
المسـتقبل، حوليـة كليـة المعلمـين في أبهـا العـدد رقـم 6، فبرايـر، 2014. شـوهد 

بتاريـخ 2020/6/3 في: 
http://bitly.ws/8H5z

208 - عـي بـن أحمـد مدكـور، تطويـر التعليـم العـالي في الوطـن العـربي، المرجـع 
السـابق. 
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209 - عـي بـن أحمـد مدكـور، تطويـر التعليـم العـالي في الوطـن العـربي، المرجـع 
السـابق .

210 - محمـد جـواد رضـا، الثقافـة الثالثـة: الجامعـات العربيـة وتحـدي العبـور مـن 
بـرزخ الثقافتـين، ضمـن: مجموعـة مؤلفـين، التربيـة والتنوير في المجتمـع العربي، 
بـروت: مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، سلسـلة كتب المسـتقبل، العـدد 39، 

2005، ص 41-65، ص 103. 
211 - برنامـج الأمـم المتحـدة، تقرير التنمية الإنسـانية العربية لعـام 2003م، نحو إقامة 

مجتمـع المعرفة، عـمان: المكتب الإقليمي للـدول العربية، المطبعـة الوطنية، 2003. 
212 -عبـد الله بوبطانـة: الجامعـات وتحديـات المسـتقبل مـع التركيـز عـى المنطقـة 

الفكـر، عـدد2، سـبتمبر1988، ص)93-111(، ص111. العربيـة، عـالم 
213 - أنـور بـن محمـد الـرواس، التعليـم العـالي.. بـين المنهـج التقليـدي وحريـة 

السـابق.  المرجـع  الإبـداع، 
214 - أنـور بـن محمـد الـرواس، التعليـم العـالي.. بـين المنهـج التقليـدي وحريـة 

الإبـداع، المرجـع السـابق .
215 -عبـد الحـي يوسـف، مقابلة مع المفكر السـعودي إبراهيـم البليهي: الانغلاق 
سـبتمبر   30 الثلاثـاء،  القبـس،  تخلفنـا،  سـببا  السـياسي..  والاسـتبداد  الثقـافي 

2014 - العـدد 14848.
216 - عبـد الحـي يوسـف، مقابلـة مـع المفكـر السـعودي إبراهيم البليهـي، المرجع 

السابق. 
217  � Foster George M.,Traditional culture and the impact of techno�

logicalchang, Harper Rowpublisher , New York , 1962 , pp 25�31.

218 - انظـر: عـي عبـد الله خليفـة: الـتراث الشـعبي والتغـرات الاجتماعيـة الريعـة في 
الخليـج، ضمـن محـاضرات الموسـم الثقـافي الثـاني 1986/85، المجمـع الثقـافي، أبـو ظبـي. 
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219 - إبراهيـم عبـد الله غلـوم: الثقافـة وإشـكالية التواصـل في مجتمعـات الخليـج 
العـربي، نيقوسـيا، قـبرص: دلمـون للنـر،  1991. 

الجامعـي،  التعليـم  لتطويـر  اتجاهـات حديثـة  220  -يوسـف سـيد محمـود عيـد، 
 .2002 القاهـرة،  جامعـة  القاهـرة، 

الجامعـي،  التعليـم  لتطويـر  اتجاهـات حديثـة  221 - يوسـف سـيد محمـود عيـد، 
السـابق.  المرجـع 

222 - عـي بـن أحمـد مدكـور، تطويـر التعليـم العـالي في الوطـن العـربي، مرجـع 
سـابق .

223 - عـي بـن أحمـد مدكـور، تطويـر التعليـم العـالي في الوطـن العـربي، مرجـع 
سـابق .

224 - إليـاس الزيـن: الجامعـة اللبنانيـة وإعـادة بنـاء لبنـان وتطويـره، دراسـات 
ص45.  ،1977 الأول  كانـون  عـدد2،  عربيـة، 
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قائمة المراجع

أولاً  ـ المراجـــع العربية.

ثانياً ـ المراجع الأجنبية.
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أولًا  ـ المراجـــع العربية.

- ابتسـام بنـت عبـد الله عمـر بـا سـعيد، اسـتقلالية الجامعـات الحكوميـة في المملكـة 
التربويـة،  الإدارة  في  دكتـوراه  رسـالة  اسـترافية،  دراسـة  السـعودية:  العربيـة 
الريـاض: جامعـة الملك سـعود عمادة الدراسـات العليا كلية التربية قسـم الإدارة 

التربويـة، العـام الجامعـي 1918-1971. 

 - إبراهيـم عبـد الله غلـوم: الثقافة وإشـكالية التواصل في مجتمعـات الخليج العربي، 
نيقوسـيا، قبرص: دلمـون للنر، 1991. 

 - أشرف سـعد العيسـوي، الفجـوة بـين مخرجات التعليـم العالي وعمليـة التنمية في 
دول مجلـس التعـاون، آراء حـول الخليج، العـدد 139، 2014. 

ترجمـة محمـد عـي  الغـد،  المتغـرات في عـالم  أو  المسـتقبل  توفلـر: صدمـة  ألفـين   -
.1990 القاهـرة  مـصر،  نهضـة  ناصيـف، 

مجلـس  دول  في  العـالي  التعليـم  قطـاع  في  الجـودة  ضـمان  جواهـر،  المضحكـي،   -  
التعـاون الخليجـي: الواقـع، التحديـات، والأولويـات، ورقـة مقدمـة إلى المؤتمـر 
الثالـث حـول: »إدارة وتحسـين الجودة في التعليم العالي«، برعاية الشـبكة العمانية 

للجـودة في التعليـم العـالي، مسـقط 24-25 فبرايـر/ شـباط، 2017. 

- إليـاس الزيـن، الجامعـة اللبنانيـة وإعـادة بنـاء لبنـان وتطويـره، دراسـات عربيـة، 
عـدد2، كانـون الأول 1977.

 - آمنـة خليفـة، التعليـم العـالي والتنميـة في دولـة الامـارات العربيـة المتحـدة، ورقـة 
مقدمـة إلى منتـدى التنميـة: التعليـم العـالي في دول مجلـس التعاون لـدول الخليج 
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العربيـة في المنامـة – البحريـن، مجموعـة أوراق اللقـاء السـنوي الثـاني والثلاثـين، 
خـلال الفـترة مـن 10 - 11 فبرايـر 2011. 

 - أمـرة بـن طـرف، التعليـم العـالي: الدارسـون في الخـارج 32 ألفـاً.. معظمهـم في 
أمـركا، جريـدة القبـس، 7 فبرايـر، 2016، شـوهد بتاريـخ 2020/6/3 في: 
https://ajialq8.com/?p=38934

لا  الموظفـين  وتنتـج  تحتـضر  العربيـة  الجامعـات  أكاديميـون:  الزيـادات،  أنـور   -  
شـوهد   .2020/1/2 بتاريـخ  شـوهد   .2019 يوليـو،   24 العـربي،  المعرفـة، 

في:  2020/6/3 بتاريـخ 
 http://bitly.ws/8H9j

 - أنـور بـن محمـد الـرواس، التعليـم العالي.. بـين المنهـج التقليدي وحريـة الإبداع، 
آراء حـول الخليج، شـوهد بتاريـخ 2020/6/3 في: 

http://bitly.ws/8H5o

 - أنـور بـن محمـد الـرواس، التعليـم العالي.. بـين المنهـج التقليدي وحريـة الإبداع، 
آراء حـول الخليج، شـوهد بتاريـخ 2020/6/3 في: 

http://bitly.ws/8H5o

إينـاس عبـد الله، اقتصـاد المعرفـة: أربعـة محفـزات خليجيـة لتطويـر الاقتصـاد   - 
شـوهد   .2015  / فبرايـر   /2 الاثنـين  العلمـي،  للبحـث  المسـتقبل  الرقمـي، 

في:  2020/6/3 بتاريـخ 
 http://bitly.ws/8H4M

 - باقـر النجـار، إصـلاح التعليـم الجامعـي في الخليـج العـربي، آراء حـول الخليـج، 
العـدد 62 - نوفمـبر 2009. ص 22-21. 

 - باقـر النجـار، التعليـم الجامعـي في البحريـن، ورقـة مقدمـة إلى منتـدى التنميـة: 
التعليـم العـالي في دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، مجموعـة أوراق 

اللقـاء السـنوي الثـاني والثلاثـين، المنامـة في10 - 11 فبرايـر 2011. 
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 - برنامـج الأمـم المتحـدة الانمائـي، تقريـر المعرفـة العـربي للعـام 2014، الشـباب 
للطباعـة  الغديـر  دار  آل مكتـوم،  راشـد  بـن  المعرفـة، مؤسسـة محمـد  وتوطـين 

 .2014 دبي،  والنـر، 
لعـام 2003، نحـو  العربيـة  الإنسـانية  التنميـة  تقريـر  المتحـدة،  برنامـج الأمـم   - 
إقامـة مجتمـع المعرفـة، عمان: المكتـب الإقليمي للـدول العربية، المطبعـة الوطنية، 

 .2003
- بيـل جيتـس، المعلوماتيـة بعـد الإنترنـت: طريـق المسـتقبل، ترجمـة عبـد السـلام 

العـدد، 231، 1998.  المعرفـة  الكويـت: عـالم  عطـوان، 
 - تركـي الحمـد، جامعتـي التـي كانـت.. وإلى أيـن آلـت؟ مجلـة الفيصـل: العـددان 

509-510، 1 مـارس 2019. شـوهد بتاريـخ 2020/6/3 في: 
https://www.alfaisalmag.com/?p=15065

نـون  للبيـع!  السـعودية .. علـماء  نـون بوسـت، فسـاد الجامعـات   - تقريـر لموقـع 
،2014 ديسـمبر   9 بوسـت، 

 http://www.noonpost.com/content/4630

 - جميـل سـليمي، التعليـم العـالي في العـالم العـربي: مـن مـاض مجيـد إلى مسـتقبل 
في:  2020/6/3 بتاريـخ  شـوهد   .2015 أكتوبـر   29 قطـر،  مؤسسـة  مبهـم؟ 
 http://bitly.ws/8H9c

 - جـون ديكنسـون: العلـم والمشـتغلون بالبحـث العلمـي في المجتمـع الحديـث، 
الكويـت 1987، ص 189. المعرفـة، 112،  سلسـلة كتـب عـالم 

الدخيـل، ضمـن ملتقـى أسـبار الحـواري: قضيـة الأسـبوع، الجامعـات   - خالـد 
حزيران/يونيـو2017.  04 الأحـد  أسـبار،  والسـندان،  المطرقـة  بـين  السـعودية 
 - خالـد الرديعـان، الجامعـات السـعودية بـين المطرقـة والسـندان، ضمـن ملتقـى 
أسـبار، الأحـد 04 حزيران/يونيـو2017:  الحـواري: قضيـة الأسـبوع،  أسـبار 
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 - خالـد بـن دهيـش، الجامعـات السـعودية بـين المطرقـة والسـندان، ضمـن ملتقـى 
أسـبار الحـواري: قضيـة الأسـبوع، أسـبار، الأحـد 04 حزيران/يونيـو2017. 

 - خالـد قمـبر، هـل هنـاك فسـاد في التعليـم... في مملكـة البحرين؟ الوسـيط، العدد 
2022 - الأربعـاء 19 مـارس 2008. 

 - ربيعـة الكـواري، حـول الفسـاد في الجامعـات الخليجية، منديات شـبكة الأسـهم 
القطرية، 2009-09-15. شـوهد بتاريـخ 2020/6/3 في: 

http://bitly.ws/8H53

 - ربيعـة بـن صبـاح الكـواري، رسـالة مـن أسـتاذ جامعـي موجهة إلى جامعـة قطر، 
الأحـد - 02:39 2018/10/07: شـوهد بتاريـخ 2020/6/3:

 http://bitly.ws/8H59

 - سـاره بنـت صالـح عيـادة الخمـي وهيفاء بنـت عبدالرحمن صالح بن شـلهوب، 
مظاهـر الفسـاد الاكاديمـي في الجامعـات والمـؤشرات التخطيطيـة للحـد منهـا، 

)الريـاض: جامعـة الامـرة نـوره بنـت عبدالرحمـن، 1438 ھ/ 2016(.

 - سـامية الجبـالي، التعليـم في دول الخليـج: طفـرة »الجـودة« وتواضـع »المنتـوج« 
أبريـل 2019:  الخليجـي، 16  البيـت 

https://gulfhouse.org/posts/3601

 - سـعد العجمـي، قائمـة سـوداء أمركيـة بأسـماء 10 آلاف »د.« مزيفـة.. تتضمـن 
ا، صحيفـة الريـاض اليوميـة – النسـخة الإلكترونيـة: 68 سـعوديًّ

 http://www.alriyadh.com/369758

- سـعد عبـد الله بـردي الزهـراني، مواءمـة التعليـم العـالي السـعودي لاحتياجـات 
التنميـة الوطنيـة، ورقـة مقدمـة إلى منتـدى التنميـة: التعليم العـالي في دول مجلس 
اللقـاء  أوراق  البحريـن، مجموعـة   – المنامـة  العربيـة في  الخليـج  لـدول  التعـاون 

السـنوي الثـاني والثلاثـين، خـلال الفـترة مـن 10 - 11 فبرايـر 2011. 
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 - سـعد محمد العجمي، تصورات أعضاء هيئة التدريس لأسـباب ومظاهر الفسـاد 
في الوسـط الأكاديمـي في جامعـات دولة الكويت وسـبل التغلب عليها، رسـالة 

دكتوراه، غر منشـورة، )إربد: جامعـة الرموك، 2008(.
 - سـعيد إسـماعيل عـي: الجامعـات العربيـة: أهدافهـا وأزمتهـا، الوحـدة، المجلـس 

القومـي للثقافـة العربيـة، عـدد72، أيلـول 1990، ص)22-14(.
 - سـعيد بـن محمـد المليص، التعليـم العالي في دول الخليج العربية - واقعه ومشـكلاته، 

رسـالة الخليج العربي، السـنة 22، العدد )81( .2001، ) ص 94-77 (. 
 - سـلام أحمـد العبـلاني، وعـود الثـورة الصناعيـة الرابعـة منعطـف هائـل في تاريـخ 
البريـة، )الافتتاحيـة( مجلـة التقـدم العلمـي، مجلـة علميـة فصليـة تصـدر عـن 

مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمـي العـدد103 - أكتوبـر 2018، 
- سـلطان بلغيـث، مرتكـزات النهوض التنمـوي في العالم العربي، النبـأ، العدد 85، 

ابريل، 2007. شـوهد بتاريخ 2020/6/3 في: 
http://bitly.ws/8H5t

ينايـر1999،  الهـلال،  المسـتقبل،  وتحديـات  الجامعـي  التعليـم  بـدران،  شـبل   -  
.24 ،)27 -20 ص)

ينايـر1999،  الهـلال،  المسـتقبل،  وتحديـات  الجامعـي  التعليـم  بـدران،  شـبل   -  
.21 ،)27 -20 ص)

 - طـارق باشـا عـماد، هـل سـتلتحق جامعاتنـا بركـب الجامعـات العالميـة في القـرن 
الواحـد والعريـن؟ موقع حكومة اقليم كوردسـتان، 2008/1/10. شـوهد 

بتاريـخ 2020/6/3 في:
 http://bitly.ws/8H5c

 - طلال السـعيد، تسـيس جامعة الكويت، السياسـة الكويتية، الخميس 4 ديسـمبر 
)كانـون الأول ( 2014، العدد 16566. 
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 - عـارف الصحـاف ملتقى أسـبار الحواري: قضية الأسـبوع، الجامعات السـعودية 
بين المطرقة والسـندان، أسـبار، الأحـد, 04 حزيران/يونيو2017. 

- عبـد الحـي يوسـف، مقابلـة مـع المفكـر السـعودي إبراهيـم البليهـي: الانغـلاق 
سـبتمبر   30 الثلاثـاء،  القبـس،  تخلفنـا،  سـببا  السـياسي..  والاسـتبداد  الثقـافي 

 .14848 العـدد   -  2014
- عبـد الخالـق عبـد الله، حالـة جامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، ضمـن الحريـة 
التـي  الفكريـة  النـدوة  ومناقشـات  بحـوث  العربيـة،  الجامعـات  الأكاديميـة في 
أيلـول عـمان، 1994، )ص  العـربي، 27-28 سـبتمبر  الفكـر  عقدهـا منتـدى 

 .)112-93
 - عبـد الرحمـن الهدلـق، ضمن ملتقى أسـبار الحـواري: قضية الأسـبوع، الجامعات 

السـعودية بين المطرقة والسـندان، أسـبار، الأحـد, 04 حزيران/يونيو2017، 
 - عبـد العـالي حـوضي، البحـث العلمـي، حـوار تلفزيـوني، لقنـاة الجزيـرة أجـرى 

الحـوار أحمـد بشـتو. الجزيـرة نـت: شـوهد في 2020/6/2 في:
 http://bitly.ws/8GLG

- عبـد العزيـز الجـار الله، زيـادة عـدد الجامعـات، الجزيرة كـوم، الاربعـاء 15 فبراير 
2017. شـوهد بتاريـخ 2020/6/3 في: 

http://bitly.ws/8H92

 - عبـد الله بـدران، الثـورة الصناعيـة الرابعـة الشـغف بالمسـتقبل الغامـض، مجلـة 
للتقـدم  الكويـت  مؤسسـة  عـن  تصـدر  فصليـة  علميـة  مجلـة  العلمـي،  التقـدم 

.2018 أكتوبـر  العـدد103،  العلمـي 
 - عبـد الله بـن صالـح الحمـود، ضمـن ملتقـى أسـبار الحـواري: قضيـة الأسـبوع، 
حزيـران/  04 الأحـد,  أسـبار،  والسـندان،  المطرقـة  بـين  السـعودية  الجامعـات 

يونيـو2017. 
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 - عبـد الله بـن صالـح الحمـود، ضمـن ملتقـى أسـبار الحـواري: قضيـة الأسـبوع، 
حزيـران/  04 الأحـد,  أسـبار،  والسـندان،  المطرقـة  بـين  السـعودية  الجامعـات 

يونيـو2017. 
 - عبـد الله بوبطانـة، الجامعـات وتحديات المسـتقبل مع التركيز عـى المنطقة العربية، 

عالم الفكر، عدد2، سـبتمبر1988، ص)111-93(. 
 - عبـد الهـادي نـاصر العجمـي، الحريـات الأكاديميـة ومجتمـع التعلـم والتفاعـل 
داخـل المؤسسـات التعليميـة: التعليـم في الخليـج بـين الحريـة والمحظـورات - 
الدراسـات التاريخيـة أنموذجـا. ضمن مجموعة مؤلفين، قضايـا التعليم وتحدياته 
في دول مجلـس التعـاون لـدول الخليج العـربي، الدوحة: المركـز العربي للأبحاث 

ودراسـة السياسـيات 2016 )ص 111-83(. 
 - عبـد الهـادي نـاصر العجمـي، الحريـات الأكاديميـة ومجتمـع التعليـم والتفاعـل 
داخـل المؤسسـات التعليميـة: التعليـم في الخليـج بـين الحريـة والمحظـورات - 
الدراسـات التاريخيـة أنموذجـا، بحـوث الـدورة الثانيـة لمنتدى دراسـات الخليج 
لـدول  التعـاون  مجلـس  دول  في  وتحدياتـه  التعليـم،  قضايـا  العربيـة:  والجزيـرة 

الخليـج العربيـة، الدوحـة: المركـز العـربي لدراسـة السياسـات، 2015. 
 - عبدالسـلام الوايـل، ضمـن ملتقـى أسـبار الحـواري: قضية الأسـبوع، الجامعات 

السـعودية بـين المطرقـة والسـندان، أسـبار، الأحـد, 04 حزيران/يونيو2017. 
 - عبـدالله جمعـه الكبيـسي: عـرض وتحليـل بعـض الجوانـب التاريخيـة لجامعـة قطـر 
العـدد )11( )جـزء 3(  التربيـة  1974 / 73 - 1994 / 93 -. مجلـة كليـة 

جامعـة عـين شـمس 1997.
 - عبيد سعد الله العبدلي، ضمن ملتقى أسبار الحواري: قضية الأسبوع، الجامعات 

السعودية بين المطرقة والسندان، أسبار، الأحد, 04 حزيران/يونيو2017. 
يـوم  القبـس،  الملـك الصالـح، قـرار محمـول عـى أسـبابه، جريـدة   - عثـمان عبـد 
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للاستشـارات  أركان  في  نـره  أعيـد  وقـد   .1993 مايـو   25 تاريـخ  الثلاثـاء، 
القانونيـة. 

 - عدنـان عضيمـة، العـصر الرقمي الجديد«... وإعادة صياغة مسـتقبل الشـعوب، 
الاتحـاد، 4 فبرايـر 2014. شـوهد بتاريخ 2020/6/3 في:

 http://bitly.ws/8H8g

الكويـت  المسـتقبل:  وتحديـات  والتنميـة  العـالي  التعليـم  الطـراح،  أحمـد  عـي   -  
نموذجـا، ورقـة مقدمـة إلى منتـدى التنمية: التعليم العـالي في دول مجلس التعاون 
السـنوي  اللقـاء  البحريـن، مجموعـة أوراق   – المنامـة  العربيـة في  لـدول الخليـج 

الثـاني والثلاثـين، خـلال الفـترة مـن 10 - 11 فبرايـر 2011. 
 - عـي بـن أحمـد مدكـور، تطويـر التعليـم العـالي في الوطـن العـربي: الطريـق إلى 
المسـتقبل، حوليـة كليـة المعلمـين في أبهـا العـدد رقـم 6، فبرايـر، 2014. شـوهد 

في:  2020/6/3 بتاريـخ 
 http://bitly.ws/8H5z
- عـي حـرب، حـوار الثقافـات والخروج من المـأزق: تمرس في سياسـة معرفية جديدة، 

المنطلـق الجديـد، العدد الثالث، صيف- خريـف 2001، ص 118-103. 
 - عـي عبـد الله خليفـة: التراث الشـعبي والتغرات الاجتماعيـة الريعة في الخليج، 
ضمـن محاضرات الموسـم الثقافي الثـاني 1986/85، المجمع الثقـافي، أبو ظبي. 
- عـي محافظـة، الحريـة الأكاديميـة في الجامعـات الأردنية، ضمن الحريـة الأكاديمية 
في الجامعـات العربيـة، بحـوث ومناقشـات النـدوة الفكريـة التي عقدهـا منتدى 

الفكـر العـربي، 27-28 سـبتمبر أيلول عـمان، 1994، )ص23- 38(. 
 - عمر عبيد حسـنة، المشـاكلة الثقافية )مساهمة في إعادة البناء(، المكتب الإسلامي، 

بروت، ط1، 1993. 
 - فريد محمد أمعضشــو، التغــريبُ.. مفهومًا وواقِعًا، مجلة الوعي الإسـلامي: وزارة 

الأوقاف والشـؤون الإسـلامية، العدد 553، الكويت، أغسـطس 2011. 
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 - فريـق تحريـر القافلـة، تحقيـق حول التعليم الجامعي وسـوق العمل، مجلـة القافلة، 
شـوهد بتاريخ 2020/1/2 في:

 http://bitly.ws/8H8H

 - فـواز سـعد، الجامعـات والثـورة الصناعيـة الرابعـة، صحيفـة مكـة، الخميـس 7 
يونيـو، 2018. شـوهد بتاريـخ 2020/6/3 في:

 http://bitly.ws/8H4G

 - فيصـل المتعـب، العمر لـ الجريـدة: كلية التربية غر مؤهلة لطرح برامج الدكتوراه 
حالياً، الجريدة، 10/24/ 2017. شوهد في 2020/6/3 في:

 http://bitly.ws/8H9a

 - فيليـب كومـز، أزمـة التعليـم في عالمنـا المعـاصر، ترجمـة أحمد خري كاظـم وخالد 
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